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أصل هذا الكتاب رسالة قدمت من قبل المؤلف لاستكمال متطلبات الحصول 
على درجة الماجستير في الحديث النبوي وعلومه في جامعة آل البيت الأردنيةء عنواها 
"الأحاديث الواردة في الخوارج - تخريج ودراسة". وقد أشرف على الرسالة كل من 
الأستاذين الفاضلين الد كتور صديق محمد مقبول من قسم الحديث (مشرفا)» والأستاذ 
الدكتور فاروق عمر فوزي من قسم التاريخ (مشرفا مشاركا)» وناقشها كل من: 
الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرهن الدوري» والأستاذ الد كتور حارث سليمان 
الضاري» والأستاذ المشارك الدكتور زهير عثمان علي نور» وقد نوقشت وأجيزت 
بتاریخ 26/ 7/ 1998م. 

ويقتضي مني واجب الوفاء لأهل الفضل تجديد العرفان للمشرفين الكرعين 
ولست أنسى هما صنيعهما الجليلء فإليهما أزجي تحيتي وشكري وتقديري» ولكل 
الأساتذة الأجلاء المناقشين مني مزيد الشكر والامتنان. 


الموضوع الفغجا 
المقدمة LT SSRN‏ 
الباب الأول: "ظهور الخوارج وتحديد أهم آرائهم وفرقهم' 187-23 
أولأً: المصادر الأصيلة IS IG‏ 
أ- مصادر الخوارج والمنسوبين إليهم Cae‏ 
ب- المصادر السنية والشيعية A0: ecceeessssesesê‏ 
ج- كب المقالات والفرق AG ieee‏ 
ثانياً: المراجع الحديثة SO GG A E E‏ 
تمهيد: نبذة عن الأحداث التاريخية قبل صفين OL‏ 
الفصل الأول: أهل النهروان LITO SSSR‏ 
المبحث الأول: السياق التاريخي لانحيازهم إلى النهروان O7 Sd‏ 
المبحث الثاني : الصحابة من أهل النهروان TS eS‏ 
المبحث الثالث: حجج أهل النهروان في اعتزال الإمام علي ST n‏ 
مناظرة عبدالله بن عباس لأهل حروراء ST SS oak‏ 
المطارحات حول مسألة التحكيم OA SES‏ 
أولاً: آية قتال البغاة OAS e‏ 
ثانيا: حو اسم الإمارة OD RnR‏ 
مناقشة الإمام علي لأهل حروراء LOS ena‏ 
المبحث الرابع: نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان ........ 121 
أولاً: الاستعراض O CG Ae‏ 
حادثة مقتل عبدالله بن خباب eS‏ 24 


ثانياً: التكفير E‏ 


الفصل الثان: الخوارج ices‏ 18821399 
المبحث الأول: ظهور مصطلح الخوارج TAL: sc‏ 
المبحث الثاني: معنى الخوارج TS SSO‏ 
أ- من الناحية الصرفية LIL SRS‏ 
ب- من الناحية اللغوية LSD SO SNS‏ 
ج- من الناحية الاصطلاحية [S2 cise‏ 
المبحث الغالث: الآراء المنسوبة إلى الخوارج a E‏ 
1- رفض التحكيم TOO adres‏ 
2- جواز أن تكون الإمامة في غير قريش assess‏ :100 
3- الاستعراض LOZ SACO EARLS‏ 
- مقتل الإمام علي بن أيي طالب Ss‏ 103 
4- الخروج على الإمام الجائر 1 
5 - التكفير FIO ece‏ 
المبحث الرابع: الفرق المدسوبة إلى الخوارج eis‏ 179 
حادثة الانقسام LIF SSDS‏ 
أ- الأزارقة LSU? Sessa‏ 
ب- النجدات والنجدية 18Z Scan‏ 
ج- الصفرية o‏ 
د- الإباضية TEA eee‏ 
الباب الثان: الأحاديث الواردة في الخوارج .......... 406-189 
تمهيد: في سرد الأحاديث الواردة في الخوارج LOL, sic‏ 
الفصل الأول: حديث المروق sac‏ 266-193 
المبحث الأول: تخريج الحديث 19S SSSR‏ 


الموضوع 


حديث أي سعيد سعد بن مالك الخدري LIS: eae‏ 
حديث أنس بن مالك LOS diane‏ 
حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري atest‏ "199 
حديث الإمام علي بن أبي طالب reals‏ 200 
حدیث عبدالله بن عمر بن الخطاب ZOU ssc‏ 

حدیث عبدالله بن عباس 2O2: eee Re‏ 
حدیث جابر بن عبدالله O O‏ 
حدیث عبدالله بن مسعود 2O3‏ 

حديث أي ذر جندب بن جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين 204s‏ 

حدیث سهل بن حنیف CASSEL‏ 205 
حديث عقبة بن عامر الجهني 200O. seedless‏ 
حديث أي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي ies eaes‏ 200 
حديث أي بكرة نفيع بن الحارث 20D eels‏ 
حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي Ses ae‏ 2097 
حديث طلق بن علي esis‏ 208 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص aes‏ 209 
حديث أي هريرة عبد الرحهمن بن صخر الدوسي ZI0 sese‏ 
حديث عمار بن ياسر وسعد بن أي وقاص ZIL ta‏ 
حديث عبدالر هن بن عديس البلوي 2LL Oe‏ 

حديث عامر بن واثلة 2LL eae TEE‏ 
المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث sees‏ 213 

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري N O ET‏ 
ثانيأً: حديث أنس بن مالك p1 E IE‏ 

حديث أنس بن مالك وأبي سعيد DIZA eA‏ 


الموضوع 


ثالفاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب NT‏ 
رابعاً: حدیث عبدالله بن عمر بن الخطاب RSS‏ 
خامساً: حدیث عبدالله بن عباس STR‏ 
سادساً: حدیث جابر بن عبدالله Seeseeeeeneeseneseses‏ 
اا حدیث عبدالله بن مسعود eens‏ 
ثامنا: حديث أي ذر ورافع بن عمرو الغفاريين e‏ 
تاسعاً: حدیث سهل بن حنیف eG SE‏ 
عاشراً: حديث عقبة بن عامر الجهني RES‏ 
حادي عشر: حديث أبي برزة الأسلمي ees‏ 
ثاني عشر: حديث أي بكرة نفيع بن الحارث ا 
ثالث عشر: حديث أبي أمامة الباهلي NT‏ 
رابع عشر: حديث طلق بن علي aS‏ 
خامس عشر: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ۰ 
سادس عشر: حديث أي هريرة ES‏ 


سابع عشر: حدیث عمار بن ياسر وسعد بن أي وقاص 


ثامن عشر: حديث عبدالرحهمن بن عديس البلوي E‏ 
تاسع عشر: حديث عامر بن واثلة ee ae‏ 
المبحث الثالثن: دراسة متن الحديث DDS‏ 


الأمر الأول: کم مرة وقعت الحادثة e E‏ 


الأمر الثاني: الرجل الذي اعترض على 


قسمة البي صلى الله عليه وسلم E‏ 
الأمر الثالث: الطالب لقتل ذي الخويصرة AS‏ 


الموضوع 


الأمر الرابع: المقصودون بحديث المروق 2S0 ece‏ 
توجیهات الحدیث ec O‏ 
الفصل الثانن: حديث المخحدج „assesses:‏ 316-267 
المبحث الأول: تخريج الحديث NESSES‏ 20 
أولاً: حديث أي سعيد الخدري 0 
ثانیاً: حدیث جابر بن عبدالله O N‏ 
ثالثاً: حديث الإمام علي بن أي طالب D2 eS‏ 
المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث SLA ESS‏ 203 
أولاً: حديث أبي سعيد الخدري IO. Ra‏ 
ٹانیاً: حدیث جابر بن عبدالله BE assess‏ 
ثالتاً: حديث الإمام علي بن أي طالب i‏ 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث SOL ASSO‏ 
غریب الحدیث SOL esses‏ 
اللحللل O‏ 
شخصية الُخدّج SUE cS‏ 
علاقة الحديث بأهل النهروان SOL es‏ 
الفصل الثالث: حديث شيطان الردهة sees‏ 326-317 
المبحث الأول: تخريج الحديث SI SMARTER‏ 
المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث SDL ERG‏ 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث ads‏ 325° 
غریب الحدیث SDSS‏ 
التحليل IIS. See aS‏ 
الفصل الرابع: حديث المتعبد الذي أمر 

البي صلی الله عليه وسلم بقتله ...... 345-327 
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الموضوع 


المبحث الأول: تخريج الحديث o‏ 
یت اف به مالك N TIT‏ 0 
ثانیاً: حدیث جابر بن عبدالله OU ieee esas‏ 
ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري SIO woe esi‏ 
رابعاً: حديث أي بكرة S0 cee a‏ 


المبحث الثان: دراسة أسانيد الحديث 


أولاً: حديث أنس بن مالك IF Aa‏ 
ثانیاً: حدیث جابر بن عبدالله MRSS‏ :35 
ثالفاً: حديث أبي سعيد الخدري IO Aa eel hak‏ 
رابعا: حديث أي بكرة IT ASS‏ 


المبحث الثالث: دراسة متن الحديث 
غریب الحدیث SNS‏ 


الفصل الخامس: حديث الإمام علي : "لقد علمت عائشة بنت 


أي بكر أن أهل 


النهروان ملعونون على 


لسان محمد صلى الله عليه وسلم" ... 347- 355 


المبحث الأول: تخریج الحديثن و 


المبحث الثان: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الثالث: دراسة متن الحديث 


IAF, eR 


1 لفصا السادس: حدیث الإمام علي: "أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقن" ....... 381-357 


المبحث الأول: تخريج الحديث a‏ 
أولاً: حديث الإمام علي بن أي طالب 


ثانيا: حدیث أي أيوب الأنصاري e‏ 


a 


الموضوع 


ثالتاً: حديث عبدالله بن مسعود 3O ss e‏ 
راا دی ان سی ري O‏ 
المبحث الثاني : دراسة أسانيد الحديث 30S nes‏ 
أولاً: حديث الإمام علي بن أي طالب ie E‏ 
ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري STO secs s‏ 
ثالتاً: حديث عبدالله بن مسعود TE LO‏ 
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري ST ED‏ 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث STITT aici‏ 
غریب الحدیث STE SaaS ea‏ 
التحليل STS recesses Ses‏ 


الفصل السابع: حديث "ترق مارقة عند فرقة من 
1 لسلمن يقتلها أولى الطائفتين باحق" 


المبحث الأول: تخريج الحديث ea as‏ 385 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث SST sce‏ 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث SOLU eed‏ 
الفصل الفامن: حديث "الخوارج كلاب النار" ........ 406-395 
المبحث الأول: تخريج الحديث OT eS‏ 
أولا: حديث أبي أمامة الباهلي e‏ 
ثانياً: حديث عبدالله بن أي أوفى BOSE‏ 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث ASS‏ .399 
أولا: حديث أي أمامة الباهلي OF NENE‏ 
ثانیاً: حدیث عبدالله بن أي أوفى AOL Ase‏ 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث A403. elses aan‏ 
خاتمة الكتاب AUN OSS SSS SAE‏ 
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الموضوع 


قائمة المصادر والمراجع 
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أفضل ما حط اليراع» وأحسن ما مر على الأسماع» بعد كلام الله تعالى» تسبيحه 
والثناء عليه حل حلاله» فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لحلال وحهمك وعظيم 
سلطاتك: روصل الله وسل على صفوتك من ادك ررك من حافك سباتا غ 
اهادي من العمى والمنقذ من الضلالة» وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الفين: 

اما بعد: 

فإن الله سبحانه قد شاء نذه الأمة أن تكون حير أمة حرجت للناس» واقتضت 
حكمته جحل وعلا أن تتباين فيها الوجهات وتختلف فيها المنازع وتنعدد الآراىء رغم 
وحدة المصدر الذي ينهل منه جميع أفرادهاء فكان تبعاً لهذا ظهور المذاهب المتعددة 
والفرق المختلفة ال تحتمي بحمى هذه الشريعة الكرعة. 

ومن أقدم التيارات الي برزت على ساحة الجتمع الإسلامي الفرقة الملسماة 
بالخوارج الي كان ها اثر كبير في الح ركة السياسية ف القرن الهجري الأول. 

وموضوع الخوارج موضوع شائق شائك. وعلى الرغم من الكتابات الكثيرة فيه 
بأشكال مختلفة فإنه بقي ذا حاحة إلى بحث يشمل الدراسة التاريخية والحديثية معا. 
وحسبما يظهر فإن تناول كل حانب على حدة يوهن العمل فيه» وهذا حلي في الكتابات 
ال أعطت لبعض النصوص أهمية لا بعكن المساس ها فعصفت ببعض النتائج الي لا تتلاءم 
معها» مع أن ثبوت تلك النصوص يعوزه البحث الموضوعي المعمق. 

وتنبع أهمية موضوع الرسالة من أما تعالح الصلة بين الفغة الي أطلق عليها في 
التاريخ اسم الخوارج وبين ما رددته كتب التاريخ والفرق وغيرها من الأمور المنسوبة 
إليهم والأحكام الصادرة فيهم من قبل الفغات الإسلامية الأحرى» وذلك من خحلال 
دراسة مصداقية الدعوى المبنية على أن تلك الأحكام إنغا هي نص شرعي حرى على 


لسان الرسول الكرم €. 


أسباب اختيار الموضوع: 
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بمكن إجماها فيما يلي: 

1- اعتبار بعض المذاهب فرقة الخوار ج مارقة من الدين بدعوى أَمْا أنبأً عنها البي 
€» رغم استمساکهم الشديد بأحكام الدين» نما يستدعي وقفة متأنية. 

3- استناد كير من المذاهب في إصدار الحكم على الخوارج على نصوص نبوية 
تستدعي - بناء على المعطيات التاريخية والقواعد الحديثية - إعادة النظر الفاحص في 
اسانيدها ومتوما. 

2- القسوة من الطوائف الإسلامية على أهل النهروان الذين اعتزلوا الإمام علي 
ابن أبي طالب بعد مع ركة صفين - والذين يراهم مخالفوهم أصلا لمن موا بالخوارج- 
ووصفهم بالبلادة والبداوة والفهم الظاهر للنصوص دون التعمق يي معانيهاء مع بوت 
وجود أهل الرأي فيهم» وقوة موقفهم في الانفصال. 

هذاء والناظر في موقف أهل النهروان من التحكيم يتجلى له بوضوح أن هذه الفغة 
لم تنل قضيتها دراسة حايدة معروضة على نصوص الشرع. وهذه المسألة هي الي أثارت 
لدي الرغبة قي حاولة الكشف عن حقيقة هؤلاء القوم. 

أدبيات الدراسة: 

لم يكتب في هذا الموضوع - حسب علمي - دراسة مستقلة وافية تلم به من جميع 
الجوانب وتعرض لمختلف وحهات النظر. وكل ما يوحد أشتات مبثوثة في كتب الحديث 
وشروحهاء اللهم إلا كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير فقد جمع فيه أغلب الأحاديث 
والروايات في هذا الموضوع» وكتاب 'فتح الباري' لابن حجر العسقلاني فقد توسع في 
ذكر تلك الأحاديث وبيان أحكامها. غير أن كثيرا من الأحاديث الواردة في الخوارج لا 
يلتفت عند إعطائها حكمها من الصحة والضعف إلى الحقائق التاريخية الثابتعة ولا إلى 
دراة قف رارج و سردن ا دراس غابد 


المنهجية: 


أ- تعتمد هذه الدراسة على منهج استقرائي استردادي مقارن: 
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- حيث ترمي الدراسة إلى تتبع كل ما ورد في الخوارج من روايات وأقوال العلماء تي 
أسانيدها وتوحيهاتمم لمتوها. 
- كما سيكون للمؤلفات ذات التوحه التاريخي والكتب الي عنيت بالمقالات بروز 
واضح لتغطية حوانب مهمة ف الموضوع. 
- وللمقارنة بين كتب المذاهب المتعددة سواء منها كتب الحديث والرحال والفرق دور 
بارز في إغناء هذه الدراسة إن شاء الله تعال. 
ب- ما يتعلق بإتبات الحوادث التاريخية يكون الاعتماد على القرائن لا على دراسة 
أسانيدها» كأن تتفق كل المصادر على حادثة ما. وأما الأحاديث النبوية فلا يقبل فيها إلا 
صحة السند قي المقام الأول تم خاو المتن من الشذوذ والعلة. 
جح- ما يختص بالرواة إن ذكرت كلام الحافظ ابن حجر العسقلان ف 'التقريب" دون 
تعقب فهو تسليم مي له أو لأن لا أملك ما يدقع به حكمه على ذلك الراوي. 
د - ما يتعلق باقتباس النصوص يكون بين علاميَ التتصيص " ..."» وإذا كان قي النص 
المقتبس ما يحتاج إلى توضيح فيوضع الكلام المضاف ضمن قوسين ( ...). 
ه- تبتدئ الدراسة قي الباب الأول بتحليل المصادر والمراحع ذات العلاقة بالقسم 
التاريخي» ثم بتمهيد سريع عن الأحداث التاريخية قبل مع ركة صفين» ثم كان الفصل 
الأول عن أهل النهروان فبحث القضايا المهمة ذات العلاقة مم؛ المبحث الأول ف العرض 
التاريخي لأحداث اعتزاهم إلى النهروان» والمبحث الثاني في ذكر الصحابة الذين ورد أَمُم 
كانوا ضمن معارضي التحكيم» والمبحث الثالث في بيان موقف معارضي التحكيم منه 
وتبيين كثير من المغالطات فيه. أما المبحث الرابع فيبحث قي أهم قضيتين نسبتا إلى أهل 
النهروان» وهما التكفير والاستعراض» وخاولة معرفة وجه الصحة قي هذه اللنسبة من 
حلال الروايات التاريخية وغيرها. 
أما الفصل الثاني فإنه منصب على الخوارج» حيث تناول المبحث الأول مي ظهر 
مصطلح الخوارج» والمبحث الثاني عبارة عن محاولة لتحديد معن ثابت هذا الصطلح» 
وشل المبحث الثالث عرضاً لأشهر الآراء المنسوبة إلى احموعة المسماة تاريخياً بالخوار ج 
مع بعض التفصيل في الحوانب الي تستدعي مقارنة لمعرفة صحة تلك النسبة من حانب 
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ومعرفة احتصاصهم يما من حانب آخر» وشل المبحث الرابع بيان الففرق الكبرى 
المشهورة الي تحسب على الخوارج وبيان حقيقة انتمائها إليهم» مع إغفال الفرق الأحرى 
الي يصعب الاطمئنان إلى وجودها لأسباب يأتي ذكرها. 

أما الباب الثاني فإنه احتص بالدراسة لكل النصوص المنسوبة إلى البي £ الواردة 
في الخوارج» سواء النصوص الصريحة أوالنصوص المؤولة فيهم. 

وقد احتمع من تلك النصوص ثانية» حصصت الد راة كل واخد ها ف ف 
ثلاثة مباحث؛ الأول في تخريج الحديث» والثاني في دراسة أسانيده» والثالث في دراسسة 
المتن. 

هذاء ولعل القيام بمذه الدراسة سيصل بين خحصوم طالت بينهم الشحناء» وسيسد 
ثغرة قي حدار الأمة المتصدع» وغير بعيد أن تكون بداية لدراسة أحاديث الفرق. 

وأسأل الله سبحانه وتعال التوفيق والسدادء إنه ولي ذلك والقادر علييه»ء ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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الباب الأول: 


ظهور الخوارج ونحديد آهم آرائهم وفرقهم 


2 
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تحليل المصادر والمراجع التارخية 

أولا: المصادر الأصيلة: 

تزحر المكتبة العربية الإسلامية بعدد حم من المؤلفات التارجخية القديمة منها 
والحديئة. وقد حظي موضوع الرسالة بعناية كثير من الرواة والمؤرخين. وليس كل ما 
دونوه وصل إليناء بل ثم كثير مفقود؛ غير أن كثيرأ من ذلك الفقود نقله عنهم غيرهم من 
المؤرحين. ويمكن تقسيم مصادر هذا القسم إلى مصادر خارجية وغير حارحية» وذلك 
باعتبار مصادر الخوارج في هذا حال قسيما مشت ركا لكل من المصادر السنية والشيعية. 
أ- مصادر الخوارج والمنسوبين إل 

شارك الذين ”موا بالخوارج غيرهم في نقل الأحداث الأول من التاريخ الإسلامي 
لاسيما المتعلقة منها بأحداث الفتنة والحروب الأولى. ونلحظ ذلك عند بعض المؤلفين 
الذين جمعوا الروايات المختلفة في تلك الوقائع؛ إذ نحد ابن كثير ينقل عن اليثم بن عدي 
قوله: 'فحدثيْ محمد بن المنتشر الهمداني عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج 
ممن لا يتهم على E‏ کا جد اة بول كر اهل الل من 
E E CN Oa o‏ 
رواياتمې کنقله عن الخوارج أن عليًا بايع أهل حروراء وأنه قال حم: "ادخلوا فللمكث 
نا فهر بحن هی الال وس لاحم رچ ال عر 
عنهم بعض الروايات» وذلك مثل الخبر الذي يورده من طريقهم أن عبدالله بن وهب 


5 1 ٤ 
٤ وأصحابه کانوا کارهین لقتل عبدالله ات‎ 


وهذا يدل على أن للخوارج ومن نسب إليهم روايات خاصة يهم» وعلى الرغم 


. كما يورد الأشعري 


(1) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص274. 

(2) الميرد (الكامل) جح3 ص1077 . 

(3) المصدر السابق ص 1181. ومصطلح الشراة يستعمل رديفاً مصطلح الخوارج لقومم: "شرينا أنفسنا في طاعة اله" 
أي بعناها. انظر: الأشعري (المقالات) ج1 ص 207-6. 

(4) الطبري رالتاريخ) ح3 ص110 . 

(5) الأشعري رالمقالات) ح1 ص210. 
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من أن الروايات الواردة عنهم تعد و ا في مقابل روايات غيرهم» إلا أن ورودها 
مؤشر لروايات أخحرى غيرها. 

ويعكن أن تعزى ندرة ما وصلنا من الروايات إلى موقف ناقليها منهم» فإن الطبري 
مثلاً بعد أن نقل الرواية السابقة عنهم قال: "ولسنا نأحذ بقوهم E‏ 
ع اف ان ا رار ن ا عفدت عل و فك مء لكر 
"هؤلاء القوم كتبهم مستورة قلما وقعت لأن العام تشنؤهم وتتبعهم E‏ 
د. حمود إماعيل: "ومن الطبيعي ألا نقف على روايات معاصرة تحمل وحهة نظر 
الخوراج رغم وفرة ما صنفوه من تواليف حوت عقائدهم وسيرهم وأخبارهم وطبققات 


مشاهيرهم» وهو ما ذكره ابن الندم ف الفهرست» فقد أبيدت كتب النوارج وأحرقت 
غلاا AE‏ کا القائد العباسي حين استولى على 
عمان موطن الإباضية - وهم ممن ينسبون إلى الخوارج - وأحرق الكتب فيهاء وذلك 
E SN OE hE JAAS E 2RO‏ 


غل انر قات الردعة ى مك رة ى م ميرت الابعة درل الزه خب 


(1) الطبري (التاريخ) ج3 ص110. 

(2) ابن الأثير (الكامل) ح3 ص329. 

(3) ابن الندم (الفهرست) ص291. 

(4) إماعيل (قضايا في التاريخ) ص45. 

(5) هكذا تسميه كتب التاريخ العمان. وس ماه الطبري محمد بن ثور (هكذا امه قي مس طبعات) وذكر أنه افتتح (على 
حد تعبيره) عمان في سنة 280ه قال: "وبعث (أي ابن ثور) برؤوس حماعة من أهلها". انظر: الطبري 
(التاريخ) ح5 ص280 وتبعه على ذلك ابن الأثير: (الكامل) ح7 ص464.وذكره المسعودي باسم أحمد 
بن ثور» وذكر قتاله الإباضية في عمان قال: 'وكانت له عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة» وحمل كرا من 
رؤوسهم إلى بغداد فنصبت بالمحسر": (مروج الذهب) جح4 ص 244. 

(6) السالمي رتحفة الأعيان) ح1 ص 261» 262. 

(7) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي ويلقب بالمعلم» مهد الدولة للعبيديين وناشر دعوقم قي 
الغرب» من أهل صنعاء» اتصل في صباه عحمد الحبيب أبي المهدي عبيدالله الفاطمي» ورحل إلى ا مغرب فدعا إلى 
بيعة المهدي» فلما تم الأمر للمهدي .مبايعته والقضاء على دولة الأغالبة بالقيروان قتل أباعبدالله عام 
8 ه/911ء. انظر: ابن الأثير (الكامل) ح8 ص 52-36/ الز ركلي (الأعلام) =2 ص230. 

(8) تيهرت أو تاهرت: ف القدع اسم لمدينتين متقابلتين في المغرب الأوسط إحداهما تاهرت القدعة» والأحرى تاهرت 
احدثة: الحموي (معجحم البلدان) ج2 ص 10-8ء 81/ الحميري (الروض المعطار) ص1264127.وموقع 
تیهرت الآن ئي ابلعزائر. 
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الإباضية» وذلك قي عام 6 للهجرة/ 909 للميلدر. 

هذا وقد كر ابن المع لأ بكر مد بن عبداله الرذعي الي “كان حاريا" 
و ر و ره ا الأذ كار وال 
كما أورد لأبي القاسم الحديثي "وكان من أكابر الشراة وفقهائهم" كتاب "التحكيم في 
الله جل اسم ". 

ولم أجد في الفرق المنسوبة إلى الخوارج - عدا الإباضية - مؤلفين في موضوع 
الرسالة بلغنا شيء من تصانيفهم أو نما اقتبس منها إلا أبا عبيدة معمر بن المثن اللغضوي 
العروف رت 211ه / 826ءم) الذي قيل عنه بأنه "كان يرى رأي الخحوارج" 0 
E TT‏ غلی أن الز ر گل O E‏ 

ولأبي عبيدة معمر كتاب "خوارج البحرين واليمامة"» وهو مفقود» غير أن 
كثررا منه حفظه البلاذري فيما رواه عنه ق "نساب الأشراف". ويظهر أن كناب أي 
عبيدة هذا لا يتناول أخبار النهروان» وأنه حصه لما بعد ذلك من الأحداث» وهو واضح 
من العنوان. ولعل مصنفه الثاني "كتاب الجمل و قد تطرق إلى هذا اموضوع 
كما هو صنيع عدد من المؤرخين» إذ يضمون ما يتعلق بالنهروان إلى الأحداث التابعمة 
- ولعل أقدم مؤلف إباضي في هذا الموضوع كتاب سام بن عطية (أو الحطينة) 


اهلاي وهو من علماء الإباضية» عده الدرجيي من الخمسين الثانية من القرن الهمجري 


ر الدرحييٰ (الطبقات) ج2 ص358. 

ر2 ابن الندم (الفهرست) ص292. 

(8 المصدر السابق ص 292. 

(4) الحاحظ رالبيان والتبيين) ح1 ص347/ ابن قتيبة (المعارف) ص 543. 

)5 الأشعري (المقالات) ج1 ص198. 

(6) الز ركلي (الأعلام) ح7 ص272. 

(7) حاجي خليفة ركشف الظنون) ج1 ص725. 

(8) البغدادي» إسماعيل (هدية العارفين) ح6 ص466. 

(9) روى أبو العرب التميمي في كتابه "حن" ص 266 قال: وحدثي عبدالله بن الوليد» عن خالد بن حداش بن 
عجلان» قال: حدثنا سالم بن عمير قال: صلى سام الهلالي على حنازة» ثم حلس ق ظل قصر أو قبر فققال 
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E O PANA NE e EEE O 
وقال عنه: "كتاب سالم بن عطية ( الحطيئة الهلالي في العقائد‎ TE 
والنقض والاحتحاج"» ونقل عنه أحياناً غير قليلة. ومن حلال كلام الرّادي بين‎ 
أنه ليس كتاب رواية إنغا هو كتاب حجاج» وهذا ظاهر من قول سالم بن عطية فيما نقله‎ 
ا ب ا‎ E عنه البرادي: "فزعمت هذه الخوارج‎ 

ف ماف الا جاج على اهايا الي يداف عتا ومن نها الك 
- ومن مصادر الإباضية الأول كتاب يتحدث عن أحداث الفتنة كلهاء ذكره اليرادي 
ضمن المؤلفات الإباضية باسم "صفة أحداث عثمان" قال: "رأيته ولم أعرف e‏ 
وهو مفقود» لكن نثمة مختصر له شملته بعض مخطوطات السير الإباضية -وسيأتي الحديث 
عنها- نص عنوانه: "هذا مختصر من كتاب فيه صفة أحداث عثمان بن عفان وما نقم 
المسلمون عليه ومبايعة الناس علي بن أبي طالب من بعده والذي كان من حرب علي 
التي جرت بينه وبين عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ومفارقة 
الخوارج لعلي بن أي طالب" والمحتصر ججهول أيضا. ومن خلال عنوان هذا 
المحتصر يتبين أن أصل الكتاب يشمل ما يتصل بصفين والتحكيم والنهروان» غر أن 
الوارد المتبقي من المختصر لا يتعدى مقتل عثمان كما يبدو لأول وهلة. ولكنٌ ذكرّ ما 


لأصحابه: ألا كل ميتة على الفراش فهي ظنون» ثم قال: هل تدرون ما حال أحتكم البلجاء؟ قالوا: وما كان من 
حالما؟ قال: قطع ابن زياد يديها ورجليها وسمل عينيها فما قالت:حَس» فقيل هما ذلك فقالت: شغلي هول 
المطلع عن أ حدید کم هذا. 
والظاهر أن سال الهلالي هذا هو سام بن عطية الملالي الإباضي المذكور أعلاه. 

(1) الدرحيي (الطبقات) ح1 ص7. 

(2)الدرحيي (الطبقات) جح2 ص232/ الشماخحي (السير) ج1 ص75. 

(3) البرادي (المجحواهر) ص219 (رسالة في كتب الإباضية) ص54. 

(4) البرّادي (رسالة في كتب الإباضية) ص54. 

( انظر مثلاً: البرّادي (الجحواهى ص: 52 53» 102 103» 142. 

(6) البرّادي (المجواهر) ص52. 

(7) المصدر السابق ص142 . 

(8) البرّادي (رسالة قي كتب الإباضية) ص53. 

(9) هول (السير) ورقة 52ب- ورقة 56ظ (خخطوط). 
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ا ا ج و 
أو بکتاب غیره یدل على أن ما ص ایروا هر ی هاا الاب انها ذلك و 
الأوفق بعنوانه» غير أن طابع الاحتصار الذي ينقل من حدث إلى آخحر بصورة غير 
منسجمة هو الذي يجعل ما يسبق إلى الذهن عدم وجود الترابط الذي يفترض أن يكون 
صبغة للكتاب الأصلي. 

وقد احتفظ هذا الاحتصار بطابع الكتاب الأصلي الذي تاز بالرواية المسندة. ويتضح من 
تتبع سنوات وفيات الذين روى عنهم المؤلف أنه قلم» إذ تتراوح تلك السنوات ما بين 
عامي (135) و(173) من المجرة» وهذا يعي أنه قضى نحو شطر حياته في اللصف 
الأول من المائة المجرية الثانية. 

- ومن المصادر الأولية كتاب أو روايات أي سفيان حبوب بن الرحيل القرشي 
المخزومي» من كبار أئمة الإباضية» توفي في أواحر القرن الثا المجري كما استظهر 
O‏ اما کتابه فقد اعتمد عليه الدرحیي کثیرا» وذکره 
ا وقال عنه: "يشتمل على الأخبار والفقه والكلام E ET‏ 
وو ن ا ال رو وال ا و 
فيما يتعلق ما بعد النهروان أن الكتاب م يعتن بالنهروان وما قبلها من الأحداث 
والحروب. وما أورده أخبار أبي بلال مرداس بن أدية ا ولعله أفرده لأحبار 
الإباضية منذ زمن أبي بلال وجابر بن زيد ومن بعدهم. والكتاب مفقود» غير أن أغلبه - 
كما يبدو - حفوظ في كتابي الدرحيي والشماحي» وفيما ضمه أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم الوارحلان (ت 570ه/ 1175ءم) إلى مسند الإمام الربيع بن حبيب من 


(1) مججهول (السير) ورقة 13 ب (مخطوط - نسخة الحامعة).. 

ر2 البطّاشي (إتحاف الأعيان) ح1 ص165» 166. 

(3) البرّادي (المجحواهر) ص218 » (رسالة قي كتب الإباضية) ص56. 
(4) البرّادي (رسالة قي كتب الإباضية) ص56. 

(5 البرّادي (الجواه) ص145 . 

(6) انظر مثلاً: الشماحي (السي) ح1 ص 64ء 65. 

(7) الشماحي (السير) جح1 ص65. 
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الأحاديث المرفوعة إلى البي € الي رواها أبو شان انا 

- ومن أقدم مؤلفات الإباضية فيما يتعلق .عوضوع الرسالة التارجخي كتاب "أخبار صفين 
وأخبار أهل النهر وقتلهم" لمؤلف جهول. ذكره الرّادي هذا الاسم ضمن مؤلفات 
الإباضية وقال عنه: "أكثر آثاره عن عبدالله بن يزيد الفزاري» رأيته ولم E‏ 
وأغلب الظن أن المؤلف هو الفزاري نفسه» لأنه صاحب تأليف وليس براوية» وهو من 
كبار علماء فرقة النكار المنشقة عن الإباضية» ذكر ابن الندم أنه من أكابر الخوارج 
ومتكلميهم» وقال ابن حزم: "وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبدالله بن 
يزيد الإباضي الفزاري الكوفي "» وذكره ابن سلام الإباضي” المتوف بعد عام 273 
للهجرة بسنوات قليلة» كما ذكره الدرحيي اا وأما قول البرادي: "ولم 
أعرف مؤلفه" فرعا لم تكن النسخة الي وقعت له معنونة باسم المؤلف» وزاد الأمر إهاما 
ما فيه من العبارات مثل:"حدثنا عبدالله بن يزيد" الأمر الذي يوهم أنه أحد الرواة لا 
غير. ولكن هذا لا يعي بالضرورة ألا يكون هو مؤلف الكتاب» كما لا ينفي ذلك عدم 
ذكر ابن الندم هذا الكتاب مع مؤلفات الفزاري» بل على العكس» فإن كثرة مؤلفاته 
ترجحح أنه مكثر من التأليف» كما أن تنوعها إلى مثل:"الرد على الروافض"”“ و"الرد على 
ال يقوي أن يكون تناول القضايا الأساسية في افتراق الأمة الي منشؤها الفتنة وما 
تلاها من حروب. إضافة إلى ذلك فان ابتداء الرواية ب "حدثنا" تعن رواية الكتاب» 


أي أن هذا قول راوي الكتاب الذي نقله عن مؤلفه» وهذا واضح حداأ في كثير من 


(1) الربيع (الجامع الصحيح) ح4 ص 259-255. وقد رتب أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارحلان مسند 
الإمام الربيع بن حبيب حسب الأبواب الفقهية» وأضاف إليه الأحاديث الي رواها أبو سفيان عن شيخه الربيع. 
انظر: الربيع (الجحامع الصحيح) ص4 تنبيهات الشيخ السالمي. 

(2) البرّادي (رسالة تي كتب الإباضية) ص 53» 54. 

(3) ابن الندع (الفهرست) ص227. 

(4) ابن حزم (الفصل) =2 ص266. 

(5) ابن سلام (بدء الإسلام) ص72. 

(6) الدرحيي (الطبقات) ح1 ص 24ء 249. 

(7) ابن سلام (بدء الإسلام) ص72/ ابن الندم (الفهرست) ص 227. 

(8) ابن الندم (الفهرست) ص 227. 
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الكتب الي رويت بأسانيدها إلى مؤلفيها. وما تقدم فلا مانع من أن يكون عبدالله بن 
يزيد الفزاري هو مؤلف كتاب النهروان» وهذا ما يفهم من كلام الدكتور عمار 
الال . 

هذاء وقد عاش عبدالله بن يزيد الفزاري الكوقي في القرن الفان المحري» 
وبالتحديد في أواحره كما يظهر من قوله: "نما غلبنا أصحاب الربيع باتباع ET‏ 
والربيع هو ابن حبيب الإمام الإباضي المعروف» وقد توفي بين عامي 
85 1للھجر:°/796-791› وله فيكون غبدالله بن يريد الفزاري قك عاضر 
تلامذة الإمام الربيع» وتكون وفاته ق أواحر القرن الثان أو أوائل الثالث الهمجري» ولذا 
جعله الدكتور النامي من علماء القرنين الثاني O SENS‏ 

أما الكتاب فيبدو أنه حافل بأخبار الجمل وصفين والنهروان» يقول الشماخي: 
EE‏ كثير» ومن أراد بسطه فعليه بحديث الملسلمين يوم الدار 
وابحمل من الكتاب المسمى بالنهروان وغيره من الكتب الميسوطة"*)» وقال عند ذكره 
بعض أهل النهروان من الصحابة والتابعين: "ومن أراد معرفة أسمائهم فعليه بالنهروان 
وغيره من الكتب". ويترجح أن ما يورده البرّادي في "الحواهر المتتقاه" من أخبار صفين 
والنهروان بأسانيد كثير منها عن عبدالله بن يزيد الفزاري غير معزوة إلى كتاب معين إنما 
هو من هذا الكتاب» لاسيما ما يتفق على نقله مع الشماحي ف "السير" الذي يصرح بأنه 
E aa‏ وهذا يقضي بأن الكتاب كان موحوداً إلى زمن الشماحي 


وهو القرن العاشر الهجحري» غير أنه الآن مفقود ولا أثر له إلا النققولات الموحودة قي 


(1) أبو عمار (الموحز) ج2 ص283 حاشية د. عمار الطالي هامش رقم (7). 

(2) القتوبي (الإمام الربيع) ص19. 

(3) الدرحيي (الطبقات) ح2 ص477. 

Ennami, amr (Studies in Ibadhism) P. 154 (4) 

(5) حديث الدار يراد به حادثة مقتل الخليفة عثمان بن عفان بعد حصاره قي داره: الطبري (التاريخ) ح2 ص664. 
)6 الشماحي (السیں) ح1 ص44. 

ر02 الشماحي (السیں) ج اص 48 . 

(8) المصدر السابق جح 1ص44» 48» 50 53. 
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كتابي البرادي والشماحي الي تمثل لو أفردت کتابا مستقلاً قد یکون هو عین کتاب 
النهروان. 

- ولعل أقدم ما وصلنا من وثائق الإباضية هو الرسائل الي وحهها عدد من علمائهم إلى 
أصحايمم يشرحون فيها عددا من قضايا المذهب الإباضي» وال تذكر أحياناً كثيرة 
أحداث الفتن الأولى وإبداء الرأي فيهاء وهي -كما يقول د. فاروق عمر- أشبه ما تكون 
E NT‏ 0 ويطلق عليها اسم "السير". وقد جمعها أبو الحسن 
علي بن محمد البستيوي “رمن علماء الإباضية في النصف الثاني من القرن الرابع المجري. 
ولعلها أضيف إليها فيما بعد سير أحرى» فإن البسيوي نفسه له بعض السير مضمومة إلى 


ما عه كما أن لبعضن العلماة الذين اوا من بعدة سرا ضمت إلبها أيضا: 


ونما حوت تلك السير سيرة سالم بن ذكوان» من علماء الإباضية ثي أواحر القرن 
اهمحري الأول وبداية الثاني» إذ يذكر الشماحي أنه كان ممن يكاتبه جابر بن و 
(ت93ه / 711م وإليه وجه الإمام جابر الرسالة رقم (11) ضمن رسائله 
اا قال البدر الشماخحي: "وحقه أن يذكر في طبقة أي عبد" يعن أبا عبيدة 
مسلم بن أبي كرية التميمي أحص تلاميذ حابر بن زيد» ولد حوالي عام 45ه/ 
664 

أما سيرة سام بن ذكوان فطابعها وعظي» مع الاستشهاد بالأحداث التاريخية» 
وفيها شيء قليل من أمور الفتنة وما تلاها من حروب وذكر بعض أحكام أهل الملل» غير 
أن معلومانما ثرة فيما بخص آراء الخوارج ارا وا ات وء غلل هدا ف الد 


(1) فاروق عمر (تاريخ الخليج) ص27. 

(2) الحارثي (العقود الفضية) ص48. 

(3) الشماحي (السير) ح1 ص109. 

(4) الربيع (الحامع الصحيح) ص193. 

(5) أبو الشعثاء (الرسائل) ورقة 12ب (خطوط). 
)6 الشماحي (السیر) ح1 ص109. 

(7) القتوبي (الإمام الربيع) ص26. 
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عد هذه السيرة أقدم وأصدق وثيقة وصلتنا عن آراء الخوارج» وذلك لقرب عهد صاحبها 
منهم. 

- ومنها رسالتا أيي سفيان حبوب بن الرحيل القرشي صاحب الروايات السالف 
ذكرهاء الموحهتان إلى كل من عمان وحضرموت في شأن هارون بن اليمان. وقي كلا 
الرسالتين مقتطفات متعلقة ببحث قضايا الخوارج كبيان ما أحدثه نافع بن الأزرق من 
الحكم على الفيه بالشرك وتبعه عليه نحدة بن عامر وغيره وتوضيح موقف الإباضية من 
دك 

- ومنها سيرة المنير بن اليرا غلان الي وحهها إلى الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي 
زت 822/207م . والمنير أحد تلامذة الإمام الربيع N ee‏ 
تقدم بين عامي 175و180 من المجرة. وسيرته عبارة عن نصيحة منه إلى ذلك الإمام» 
وفيها شذرات عن بعض قضايا صفين» ويتفرد بأمر واحد وهو أن عمار بن ياسر قتل بعد 
رفع المصاحف وإنكاره التحكيم» وأنه قال لعلي: "الحق بالله قبل أن يحكم الجحكمان"» 
وهو الأمر الذي لا يتفق مع عامة روايات غير الإباضية» إلا أن ابن كثير يورده من طريق 
افر Ae E‏ 
و ا ا ن ی اد ای 

- أما سيرة الشيخ هاشم بن غيلان السيجان (من علماء أواحر القرن الان وأوائل 
الالت اهجري الي وجهها إل امام عبد املك بن حيد رت 226 ه۳840 
فإنما من أفضل ما ورد قي موضوع النهروان» إذ حصها مؤلفها لبيان أحداث النهروان 
استجابة لطلب هذا الإما وقد ذكر ذلك بنفسه قائلاً: "سألت عما احتلف الناس فيه 


(1) السالمي رتحفة الأعيان) ح1 ص126 . 

ر2 البطّاشي (إتحاف الأعيان) ح1 ص170 . 

(3) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص274. 

(4) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص 109 110. 
ر5 الشماحي (السیں) ج1 ص 47 48. 

)6 البطّاشي (إتحاف الأعيان) ج1 ص176 . 

(7) السالمي رتحفة الأعيان) ح1 ص150 . 
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من بدو إمرتمم في زمان علي بن أبي طالب ومعاوية بن أي سفيان بعد أن قتل من 
الفريقين عون الفا وکبف کان آمر الین إن بر آنا من يعرف وجه: الى إن 
شاء الله فتدبر کتابنا هذا" . 

فصل الشيخ هاشم كيفية انحيازهم ومفارقتهم لعلي» وامتازت سيرته .ععلومات 
قيمة ضن هما عدد من المصادر الأحرى» كنص رسالة أهل النهروان - قبيل خحروجحهم من 
الكوفة - المبعوثة إلى إخحوامُم من أهل البصرة وال لم يشا ركه قي إيرادها كاملة غير أحمد 
ان درد الور وراي ب ازرد صاب اة ولا خر ها 
وذكر الشيخ هاشم أَمُم دفعوها إلى معبد بن عبدالله العبسي ووجهوه إلى البصرة» وهو 
يؤید ما يرويه البلاذري من أَمُم بعثوها مع رحل من بي ع أما البرّادي فيسميه 
عبدالله ا ولا يخفى أن فى الاسمين تحريفا وعكساء ويؤيد الثاني ما في 
"الأحبار الطوال" من أن امه عبدالله بن سعد hy‏ کا ازرد اش عاش جرات 
أهل البصرة إلى أهل النهروان» وقد أورد صاحب "الإمامة والسياسة" اک 

غير أن هاشاً يذكر أن نزوهم بالنهروان كان بعد اجتماع الحكمين» وهو أمر 
يخالف ما في أغلب المصادر» كما يذكر أن عبدالله بن عباس ناظرهم بالنهروان وليس في 
حروراء. ومع احتمال أن يكون نثمة حوار آخر حرى قي النهروان إلا أن نص المناظرة 
الذي أورده هو ذاته الذي حرى في حروراء. ويؤكد هاشم بن غيلان أن الخلاف بين 
علي وابن عباس كان بسبب رأي ابن عباس ثي أهل النهروان المصوب هم حسبما تفيده 


سيرة هاشم. 


(1) ابن غيلان (السير) ورقة 159ب (خطوط). 
(2) الدينوري (الأخبار الطوال) ص155. 

(3) البرادي (المجحواهر) ص130 . 

(4) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص122 . 
)5 البلاذري (الأنساب) ج3 ص137. 

(6) البرّادي (المجحواهر) ص130 . 

(7) الدينوري (الأخبار الطوال) ص155. 

(8) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص122 . 
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ك وهه سيزة أي الور للت ين جيس اخروصي رت 278 /891م؛ 
وتتحدث عن مواضيع عدة» وما يتعلق بمذه الرسالة احتجاجحه على عدم حواز التحكيم 
الذي حرى بين علي ومعاوية» كما ذكر أسماء بعض أهل النهروان. 

- ومن بين السير سيرة أي قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي (من علماء 
النصف الأول من القرن الرابع الو اا ا و 
الخوارج. ويؤيد أبو قحطان أن قتل عمار كان بعد رفع المصاحف. 

- وتشمل السير أيضاً سيرة أي الحسن علي بن محمد البسيوي حامع السيرء وقد تقدم 
أنه من علماء القرن الرابع الهجري. ومن المناسب تصنيفها مع كتب المقالات والفرق» إذ 
يذ كر المؤلف نبذاً من آراء الفرق ومن بينها فرق الخوارج الأزارقة والنجدات. 

- ومن بين محتويات مخطوطات السير مناظرة بين ابن عباس وأهل حروراء طويلة جد 
وقد ضمت في بعض المحطوطات إلى سيرة شبيب بن عطية العمان» من علماء الإباضية 
في القرن الثاني ای وا أنه لا علاقة هذه المناظرة بسيرة شبيب»فإن موضوع 
سيرة شبيب يعالج قضية المارقين من الدين وبيان من ينطبق عليهم وصف المروق.نعم 
عرض شبيب لأهل النهروان» لكن من غير بيان الحدث التاريخي» بل كان همه التحقق من 
انطباق وصف المروق عليهم أم لا. على أن السياق الذي ابتدأت به أحداث المناظرة - 
حسبما ذكرت - منقطع الصلة .عا قبله من الكلام» فأوهما: "فعند ذلك أرسل علي بن أبي 
طالب إليهم عبدالله بن عباس" بعد جملة "والحمد لله رب العالمين" الي يبدو أا حاقمة 
سيرة شبيب. ولعل المناظرة جزء من سيرة أحرى ذهب أوهما فالتبست بسيرة شبيب بعد 
ذلك» غير أن الفصل بينهما واضح. 

هذاء والذي يظهر أن هذه المناظرة هي من تمام كتاب صفة أحداث عثمان السابق ذكره» 
فا ذكرت بعد مقتل الخليفة عثمان الذي تلاه مباشرة كتاب علي إلى أهل النهروان ثم 


ر البطّاشي (إتحاف الأعيان) ح1 ص201. ولأبي المؤثر سيرة أحرى تسمى "الأحداث والصفات" وهي غير هذه. 
(2) البطاشي (إتحاف الأعيان) ح1 ص205. 
ر3 البطّاشي (إتحاف الأعيان) ح1 ص135. 
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کا و ل و 
النتيجة أن صاحب "كشف الغمة" يورد الأحداث الي حرت زمن الخليفة عثمان ثم زمن 
الإمام علي ثم يورد كتاب علي إلى أهل النهروان وجوامم إليه والمناظرة على نفس النسق 
ا بل بصورة أكثر ترابطاء نما يدل على أن هذه الأحداث إنغا هي حزء من 
کتاب واحد. 

ويبدو على هذه المناظرة صفة التأليف» كما يلفت الانتباه ما فيها من عبارة: "وقال 
بعض المفسرين"» الأمر الذي يقود إلى أن هذا الحوار بمذه التفاصيل شرح للمناظرة 
الأصلية» فإن مضموفا في هذا الحوار لا يختلف عنه في البلاذري والطبري وغيرهما كما 
- كما احتوت مخطوطات السير المذكورة على عدد من الرسائل» كرسالة علي إلى أهل 
النهروان وحوايمم إليه» وكالمراسلات بينه وبين ابن عباس قي شأن أهل النهروان. 
- وأوردت كذلك رسالة عبدالله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان في أمر الخوارج كله 
وبيان رأيه فيهم وقي نافع بن الأزرق ومن تبعه. 
- هذا» ويأت بعد ذلك كتاب "الكشف والبيان" محمد بن سعيد الأزدي القلهات. وقد 
احتلف يي العصر الذي عاش فيه» فبينما عله د. عوض خليفات في القرن الحادي عشر 
د أن يذكر سنده في ذلك - تذهب د. سيدة إسماعيل كاشف إلى أنه 
كان قي القرن الرابع E E‏ 
الإمام سعيد بن عبدالله يناظرني في هذا القول وقد كنت أحتاره» وكان القول على سبيل 
الب م و ل أت عل اعا ن ل وهذا الإمام هو سعيد بن عبدالله القرشي 


الخرومي الاي رت 2328 940م .غر أن هده الان بيت لقلهان» بل 


(1) ججهول (السير) ورقة 13 ب (خخطوط - نسخة الجامعة). 

(2) الأزكوي (كشف الغمة ) ورقة 11ظ. 

(3) خليفات (نشأة الح ر كة الإباضية) ص22. 

(4) القلهان (الكشف والبيان) ح1 مقدمة د.سيدة إماعيل كاشف ص8. 
(5) القلها (الكشف والبيان) ج2 ص318. 

(6) السالمي رتحفة الأعيان) ح1 ص278. 
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هي من كلام نقله عن أي محمد عبدالله بن محمد بن ب ركة» من مشاهير علماء الققرن 
الرابع اهمحري وأحد تلامذة الإمام OEE E‏ 
ما قبل هذا النص واضح: "قال أبو ا والفاصل الكبير بين بداية الكلام وبين 
النص السابق أوحى بانتهاء الاقتباس» لكن الواقع أن ذلك كله منقول بنصه من كتاب 
ا وعليه فإن الشيوخ الذين توهمت محققة الكتاب أَمُم للقلهات إنغا 
هم شيوخ لابن بركة. 

ويرحح صاحب كتاب "إتحاف الأعيان" أن القلهاي عاش قي النصف الثاني من الققرن 
السادس المجري اعتماداً على أخذه من علماء عاشوا في تلك الفترة» كالشيخ سعيد بن 
أحمد بن محمد القري المتوف عام a OE aS‏ 


. . ا م ا e O)‏ 
التاريخ وغيره نعرف يقينا أن الشيخ القلهات من علماء القرن السادس ”“ أي الهجري. 


أما الكتاب فقد مل قضايا قي علم الكلام والتوحيد والصفات والأديان والمذاهب 
والفرق. ويبدو واضحاً أن أغلب مادته فيما يتعلق وضو ع الرسالة مستقاة من السير 
اک 
- ويليه كتاب "طبقات المشائخ بالمغوب" لأبي العباس أحمد بن سعيد الدرحييٰ (ت 
0ه/1271ء) من علماء الإباضية بتونس» وليس في كتابه كثير ما يتعلق .عوضوع 
الرسالة سوى ذكره بعض أهل النهروان كعبدالله بن وهب وحرقوص بن زهير وأي بلال 
مرداس بن أدية وأخحيه عروة» وقد اعتمد في ذلك على روایات ان سفیان وکامل المبرد. 
- أما كتاب "الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات" لأبي القاسم بن 
إبراهيم اليرّادي (ت ©¢e1407/»810‏ - ويبدو أن أبا القاسم اسمه أما كنيته فأبو 


ر البطّاشي (إتحاف الأعيان) ج1 ص226. 

(2) القلهات (الكشف والبيان) ح2 ص317. 

ر3 ابن ب ركة (التقييد) ورقة 24ب (خطوط). 

(4) البطاشي (إتحاف الأعيان) ج1 ص 312 318. 
(5 المصدر السابق ح1 ص318. 

(6) الزركلي (الأعلام) ح5 ص171. 
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الفضل- فإنه يعد أغن مصدر إباضي قي ال حانب التارجخي من هذه الرسالة. والكتاب جرد 
للفترة الأول من تاريخ الإسلام الي تشمل حياة الني & وفترة الخلفاء الأربعة والأحداث 
ال حرت فيها خحاصة أحداث الفتنة» وهو الجزء الذي أغفله الدرحييْ كما هو واضح 
من عنوان كتاب البرادي. غير أنه لم يذكر موارده الي اعتمد عليهاء ولعل كتاب 
سام بن عطية الهلالي الذي سبق الحديث عنه هو الوحيد - من بين موارده- الذي نقل 
منه وذکر. ولكن من خلال الروايات الي أوردها البرّادي من السهل التعرف على 
مصادره الأحرى» لا سيما أنه ذكر في حانمة كتابه عددا من تآليف الإباضية ال اطلع 
عليها. وحلي أنه اعتمد - إضافة إلى كتاب سالم الهلالي - على كتابي "صفة أحداث 
عثمان" و"النهروان" اللذين صرح بالاطلاع عليهما في رسالته عن تاليف الإباضية» وهي 
رسالة مفردة غير ما ذكره في حاتمة "الجواهر"» وقد تقدم الحديث عن هذين الكتابين. 
أما أحذه عن الكتاب الأول فدليله أن الروايات والأسانيد الي أوردها في كتابه نما يتعلق 
بالأحداث قي زمن الخليفة عثمان هي ذاتما الموجحودة في "مختصر صفة أحداث عثمان". 
وأما أحذه عن الكتاب الثاني فإن الروايات الي يذكرها البرادي عن موقعة 
النهروان مسندة غير معزوة إلى شيء من التصانيف أحال الشماحي قي "السير" عليها في 
کتاب اھان علاوة على ذلك فان کر موا مو اوا ت دو ا 
ابن يزيد الفزاري» وقد مر قول البرّادي نفسه عن كتاب النهروان: "أكثر آثاره عن 
عبدالله بن يزيد الفزاري". 
ا يأ كتاب "السير" لأحهمد بن سعيد الشماحي (ت 928ه/ 1522م بي 
المرتبة الثانية من الأهمية قي مؤلفات الإباضية التاريخية المتعلقة .حوضو ع الرسالة» إذ يلي 
"الجواهر المنتقاة" للبرادي» وتاز عن البرّادي بتناوله أيام معاوية وما كان للمحكمة فيها 
کن مرف کا ا ر ا كر الق ر الي قن مه فة ا ي کا من 
کاب النهروان وروايات ابي سان عبرت بن الرخیل ١‏ کما تقل عن برس بن 


ر البرّادي (المجواهر) ص 52 103 142. 
ر2 قارن مقلا ص: 136.5 من (المجرواه بصفحة51 من جح1 من (السیں) منقولاً من کتاب النهروان. 
(3) انظر مثلا: جح1 ص51. 
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ا ن غد الروت 10712463 0 1 د کراس کی او جال غار 
يتضح أنه كتاب "الاستيعاب في ا غ کاب 'الاعل 0 ول 
يذ كر المؤلف» وبعد المقارنة فهو كتاب "الإعلام بالجروب الواقعة قي صدر 
لاساد © لرن ا اى 2 4125522653 

هذا»ء وقد عد بعض العلماء الميثم بن عدي صاحب كتاب "الحوارج" ضمن 
رجالات الخوارج» ولکن تي کونه حارجیاً نظر من ناحیتین: 

الأولی: أن عبارته في کتابه عند روايته عن الخوارج لا تفيد أنه منهم كقوله 
السابق ذكره: "فحدثي محمد بن المنتشر الهمداني عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس 
الخوارج ممن لا يتهم على كذب..."» وكمثل الذي نقله عنه ابن حجر من "أن الخوارج 
تزعم ا من الصحابة وأنه قتل يوم النهروان» قال الميثم: فسألت عن ذلك فلم 
Î‏ 

الغانية: أن تآليفه الأحرى من مثل: "أحبار الحسن عليه السلام" و"أحبار زياد بن 
E‏ 
ذكره في المصادر السنية والشيعية. 


ب- المصادر السنية والشيعية: 

نالت الأحداث التارجخية ذات الصلة موضو ع الرسالة نسبة كبيرة من روايات عدد 
من الأخباريين. ولعل أقدمهم عامر بن شراحيل الشعي رت 105-103ه/ 721- 
3م) الذي اخحتص بأحذه المباشر ممن شار كوا فيهاء واستفاد منه عدد من أصحاب 


(1) الشماحي (السير) ح1 ص 64» 65. 

(2) المصدر السابق ج1 ص56. 

(3) ابن عبدالبر (الاستيعاب) ح3 ص1420 . 

@ الشماحي (السیر) ج1 ص 61ء 62. 

(5) البياسي (الإعلام) ح1 ص353 354. 

(6) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص49. 

(7) شاکر مصطفی (التاريخ والمؤرخحون) ج1 ص184. 
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التاريخ كنصر بن مزاحم والبلاذري والطيبري وابن ا 

ویليه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (ت 742/24( الذي امتاز 
2E ENO REESE a‏ 
من أحذ عن الزهري في محال الرسالة البلاذري“. 

أما المؤلفون من أهل التواريخ فكثيرون» ومنهم عدد فقدت كتبهم وحفظها أو 
أغلبها من صنف بعدهم واستقى معلوماته منهاء وهناك من لم يصل من کتابه شيء. 
کے و فا ای و وک 
EE VE ale COE a E ET‏ 
كما ذكر أن لحمد بن قدامة المروزي كتابا امه "أخبار ا ولعل أقدم مصدر 
تاريخي يعزى إلى غير الخوارج شل فيما شله أخبارا عنهم كتاب "التاريخ" لعوانة بن 
الحكم الكوني (ت147ه/764م) الذي ذكره إماعيل البغدادي. وغلى الرغم من 
فقدان الكتاب فقد نقل عنه البلاذري شيا قليلاً فيما يتعلق بالنوارج. ويحتمل د. 
عبدالعرير الدوري أن عرانة كان عباتا في ميوله» أي أنه كان أقرب إلى الأمويين حيث 
یقدم روایات موي 

ويليه أبو مخنف لوط بن يجى (ت 157ه/774م) الذي جع الروايات المتعلقة 
بأحداث من موا بالخوارج. وقد فصل أبو مخنف في الك ات شملا دق 


ابتداء من صفين إلى فاية أمر الأزارقة» حيث ألف الكتب التالية: كتاب صفين» كتاب 


(1) الشريف (نشأة حر كة الخوارج) ص7 (رسالة ماحستير). 

(2) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص94/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرحون) ج1 ص158. 

(3 انظر مثلا: =2 ص355. 

(4) ابن حجر (التهذیب) ج9 ص354. 

(5) ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص288. 

(6) ابن حجر (الإصابة) ح1 ص12. ويدو أمُما شخصان لا واحد» حيث ذكر المزي الاثنين في كتابه "تمذيب 
الكمال" ح2 ص307 رقم 5553 وص310 رقم 5 کما فرق بینھما أيضاً ابن حجر (التهذيب) 
ج9 ص352 رقم6522 و ص354 رقہ6524. 

(7) البغدادي» إماعيل (هدية العارفين) ح5 ص804. 

(8) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 133/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرحون) جح1 ص172. 
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أهل النهروان والخوارج» كتاب اريت بن راشد وبني ناجيةء كتاب مقتل علي» 
كتاب المستورد بن عُلفة كتاب نجدة وأبي فديك» حديث الأزارقة وأبي بلال 
الخارجي. 

وعلى الرغم من ضياع هذه الكتب فقد حفظ الطبري في تاريخه كثيرأ ما فيها 
اق ع ا کی و ا ر و ن غو اتات ت ن 
والنهروان في وفرة المعلومات وتفصيلاتما ما قي كتاب "النهروان" لعبدالله بن يزيد 
الفزاري الإباضي. وما قيل من وحود النزعة العلوية عند أي و 
الميدان» إذ يروي - مثلاً- أن أهل النهروان لا حمل عليهم حيش الإمام علي "هدوا في 
اع" وروی أيضاً عن حكيم بن سعد: "ماهو إلا أن لقينا أهل البصرة فما لبشاهم» 
فکأفا قیل هم موتوا فماتوا قبل ن تشتد شوکتهم وتعظم نکایتهم"» وبعد قلیل يروي 
الطبري من طريتق أبي مخنف أن شريح بن أوق الذي كان مع أهل الننهروان وقع إلى 
ای جا ا عل ی ی ا کی و ی د ا 
بدوره يخالف أَمُم أهمدوا تي ساعة» ولذا قیل: 

اقتتلت مدان يوا ورحل اقتتلوا من غدوة حي الأصل 

ففتح الله ا 

ورك الا أ الو ن اة اة جى الال ولا ادنك 
مع كون شريح قتل ثلاثة فقط من "مدان فإن بقاءه طويلاً من نمار يقاتل على ثلمة 
جدار إضافة إلى الرجز السابق ذكره يذهب بنا إلى أن عدد من قتلهم شريح كثير» 
ويجعلهم الشماحي نحو مائة» ويزيد بذكر قول الإمام علي: "أفئ بيت همدان رحل 


(1) البغدادي» إسماعيل (هدية العارفين) جح5 ص 841» 842. 

(2) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص35/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرحون) ج1 ص172. 
(3) الطبري (التاريخ) ح3 ص122 . 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص122 . 

(5 المصدر السابق ح3 ص122. 

(6) المصدر السابق ح3 ص122. 

)2 الشماحي (السیں ح1 ص51. 
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e‏ وإذا تراءى أن العدد الذي ذكره الشماحي مبالغ فيه فإنه يتجاوز الثلاثة ولا 
شك» ويكفي في تعزيز هذه النتيجة السخرية الي تضمنتها عبارة "ففتح الله مدان 
الرحل". علاوة على ذلك يذكر نصر بن مزاحم أنه "أصيب من أصحاب علي يوم 
اران أل وا وا رل ر ق ا 

أما كتاب "الخوار ج" للهيثم بن عدي (ت 207ه/ 822م) فیعده ابن کثير 
أحسن ما صنف في هذا الموضوع» ولم يبق منه إلا ما نقله عنه كل من البلاذري 


A E 0 O e 


رمن آلف ف هدا اهال ضا نر ال على ن ع ادان زت 
5ه/839م) وقد نقل عنه البلاذري كثيرأ» لا سيما الأحداث التعلقة با محكّمة 
بعد النهروان. ووصف المدائي بأنه بمثل درحة أعلى من أسلافه ف البحث والدقة وأنه 
صار المصدر الأساسي للمؤرخين التالین“. 
د ويو أن اتد مؤكت :بلا كامسلا هو كات ارقعة ضفن" انر بن 
مزاحم المنقري (ت 212ه/827ءم) وهو كتاب واسع. وواضح من عنوانه أنه ختص 
بصفين وما حرى فيها من رفع المصاحف وما ترتب عليه. ومع ذلك فلم يتناول انحياز 
أهل حروراء وما حدث بعد ذلك سوى إعطائه رقا لعدد القتلى ق النهروان من 
الفريقين. 

ويلاحظ على كتاب "صفين" أن ميول مؤلفه عراقية وعلوية“» رغم أنه تي 


المقابل يورد من الأحداث ما لا يقدح ق الموقف المعارض لأهل النهروان من حيث 


(1) المصدر السابق ج1 ص51. 

(2) المنقري (صفين) ص559. 

(3) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص307 

(4) الشريف (نشأة حر كة الخوارج) ص11 (رسالة ماحستير). 

(5) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 42» 43. 

(6) المرحع السابق. 

(7) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 38 133/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرحون) جح1 ص172. 
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الفكرة» وذلك كيان عدد أهل النهروان» وأنه قتل من حيش علي - كما مضى - ألف 
وثلامائة حلافاً لعامة الروايات الأحرى غير الإباضية قاطبة ال تقول إنه م يقتل من 
حيش الإمام علي سوى تسعة أو عشرة. ويتجلى أثر النزعة الشيعية العلوية عند نصر 
بن مزاحم في مثل الأبيات المنسوبة إلى الرامبي وهو عبدالله بن وهب يلوم فيها نفسه على 
عدم متابعته علا ويتأسف على أنه كان ممن أرغم الإمام عليا على قبول التحكيي وق 
آحر هذه الأبيات: 
فأصبح ا و 

ومين كان عبدالله عائذاً بالبيت وقد قتل في النهروان؟! بالإضافة إلى أن الدلائل 
تشير إلى أن عبدالله بن وهب لم يكن ممن أرغم الإمام علي في صفين على قبول التحكيم 
كما سيأن تفصيل القول فيه» بل على العكس يروي صاحب "الإمامة والسياسة" أن 
عبدالله بن وهب كان ممن جاء إلى علي - بعدما أجاب إلى الصلح - يطلبون منه مواصلة 
القتال. إذن فلا غرو فى أن يقال عن كتاب "صفين" بأنه مكثر من الأشعار المنحولة 
ال E E E O O‏ 
0 5 ا 
محتواه» على أنه وضعه "ليخدم السنة آل ا ولذا فإن ما يورده عن مجال 
هذه الدراسة يعد قليلاء كحديثه عن التحكيم وذكره شذرات عن الأحداث التعلقة به. 
- ويأت من بعده "تاريخ خليفة بن خياط العصفري" (ت 240ه/ 854م)» وكتابه 
من أفضل الكتب على احتصار شديد فيه» وقد وضعه لتاريخ الإسلام حاصة» وتناول فيه 
عددا من الحوادث ذات الصلة من موا بالخوارج من غير تفصيل. وما بمتاز به "أنه يختار 
المواضيع MeN EEE‏ ومع ذلك فلم يسلم 


(1) المنقري (صفين) ص 553. 

(2) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص 111. 

(3) إحسان عباس (دیوان شعر الخوارج) ص12 . 

(4) ابن سعد (الطبقات) ح1 مقدمة إحسان عباس ص9. 
(5) فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص25. 
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من بعض امنات» كعده عقبة بن عامر الجهي ضمن جيش علي ثي النهروان وأنه قتل 
EEE GG E‏ 
و کا اة و الا در م ا غا وخ ان غا کش 
المعلومات المفصلة. وهو منسوب إلى عبدالله بن مسالم بن قتيبة الدينوري (ت 
6هھ/889ء). 

ويرى سعيد صالح - بناء على أقوال الأستاذ أحمد صقر وغيره - أن قول القاضي 
محمد بن العربي (ت 543ه/1148ء): "فأما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر 


ا 
وأقوال غیره من 


للصحابة رما في كتاب (الإمامة والسياسة) إن صح عنه جميع ما فيه 
العلماء في عزو الكتاب لابن قتيبة يراها غير كافية في تصحيح هذه السة. وقد أفاض 
سعيد صالح ني تحقيق هذه المسألة وحلص إلى أن مؤلف الكتاب ليس هو ابن قتيبة» وأن 
المؤلف بجحهول» لكنه استطاع تحديد الفترة ال عاشها هذا المؤلف» وهي الفترة نفسها 
ال عاشها ابن قتيبة» كما حلص إلى أن وفاة المؤلف كانت ف منتصف القرن الثاللث 
اهمحري . وهذا - بدوره - يثير الشك في النتيجة الي توصل إليها سعيد صال» ويبدو 
أن الموضوع لا يزال جحاجحة إلى دراسة أوسع وأوف. 

وتعود أهمية هذا الكتاب إلى وجود روايات مزيدة لا ذكر نها في كتب تاريخية 
و لا سيما تفصيلاته تي أمر وقف القتال وقبول التحكيم وبعض ما يتعلق باعتزال 
أهل النهروان. 
- ومن الممكن أن يعد كتاب "أنساب الأشراف" لأحمد بن محيى البلاذري (ت 


(1) ابن خیاط (التاریخ) ص119 . 

(2) ابن حجر (الإصابة) ح4 ص 521. وقد حعل ابن حجر عقبة بن عامر الجحهي المقتول بالنهروان غير 
الحهي المشهور الذي كان مع معاوية: (الإصابة) ح4 ص521. وييدو لي أن عقبة بن عامر الذي قتل ممع 
علي بالنهروان ليس جحههنياً» بل هو عقبة بن عامر السلمي» فإن هذا كان من شهد صفين مع علي (الإصابة) 
SA‏ 

(3) ابن العربي (العواصم) ص248. 

(4) صال» سعيد (الإمامة والسياسة -تحقيق) ص41 (رسالة ماحستير). 

(5) المرحع السابق. 

(6) فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص35. 
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9ه/892م) أغن وأوسع مصدر تناول قضايا الفغة المسماة بالخوارج. وقد اعتمد 
على رواة ومؤلفين عديدين سبقوه» ولذلك فإن إسناده قي أحيان كثيرة إسناد جمعي 
'قالوا"» يريد بذلك عددا من المصنفين كعوانة بن الحكم وأبي مخنف واميثم بن عدي 
والمدائي» من أحل ذلك امتاز بتعدد الروايات قي الحادثة الواحدة. وقد وصف البلاذري 
بأنه حايد في أخباره oT‏ وقد أفادت هذه الدراسة منه في الحال التاريخي أكثر من 
الإفادة من أي مصدر غيره» مع مراعاة أن الكتاب إنما هو تاريخ ق إطار النسب» إذ يورد 
الروايات حسب ذكر الشخص للمراد بيان نسبه. 
- أما كتاب "الأخبار الطوال" لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت 
2 ه/895م) فهو كتاب تاريخ عام» وقد أسهب بعض الشيء ي تفصيل 
الأحداث» ولا يختلف عن سائر المصادر في ذكر تلك الأحداث سوى إغفاله مقتل عمار 
بن ياسر على غير عادة المؤرخين» وسوى إيراده كتاب عبدالله بن وهب وأصحابه السابق 
ذكره إلى أصحامم ا 

- ومن الكتب المفيدة في هذا الجال كتاب "الكامل في اللغة والأدب" محمد بن يزيد المبرد 
(ت286ه/ 899م)» وقد عقد لمن موا بالخوارج جزءا من کتابه» وذكر فيه "من 
أمورهم ما فيه معن وأدب» أو شعر مستطرف» أو كلام من حطبة معروفة مختارة" كما 
O‏ ادير بالد کر آن البرد ا عم ند کر مشرات الوادت ول قد 
بالتسلسل التاريخي» وم يشر إلى مصادر معلوماته". وما فيه بعض المعلومات عن مقتل 
الإإمام علي وبعض ما بخص مع ر كة النهروان والح ر كات الي ظهرت فيما بعد. 
- أما اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح (ت 284 أو 
2 ه/8974905ءم) فله کتاب "التاریخ"» وهو کتاب تاریخ عام» غير أنه یقرب 


(1) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص50 / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرحون) ح1 ص245. 
(2) الدينوري (الأخبار الطوال) ص155. 

(3 المبرد (الكامل) ح3 ص1169 . 

(4) الشريف (نشأة حر كة الخوارج) ص22. 
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i e AR Ea A e 
الدراسة قي مثل نسبته إلى أهل حروراء أَمُم قالوا لابن عباس ضمن ما خطأوا به الإمام‎ 
ويكرر اليعقوبي ما قاله أبو خنف من أن‎ TT عليا: "وزعم أنه‎ 
الحرب في النهروان دامت ساعتين فقتلوا من عند آحرهم» ويزيد أيضا: "ولم يفلت من‎ 
لقوم إلا أقل من عشرةء ولم يقتل من أصحاب علي إلا أقل من عشرة") وهو يخالف‎ 
واقع المع ركة الي استمرت من الغداة إلى الأصيل» كما يخالف عدد القتلى الذين ذكرهم‎ 
نصر بن مزاحم كما تقدم» وأيضاً فإن هناك أريعمائة من أهل النهروان أسفرت المع ركة‎ 
و‎ 

- ثم يأ كتاب "تاريخ الرسل والملوك" أو "تاريخ الأمم والملوك" محمد بن حرير 
الطبري رت 310ه/ 922ءم) في المرتبة الثانية من بين كتب التاريخ في موضوع 
الرسالة» إذ يلي "أنساب الأشراف" للبلاذري» والسبب كما تقدم كثرة مصادر البلاذري 
تي موضوع البحث» أما الطبري فبالرغم من أنه 'يعتبر من أهم المراحع قي الشاريخ 
EEE E E‏ 
ر کات زرایات آن خت رافدا رهسا لاد ة الطیری: ومع ذلك فإن ثمة روايات أحرى 
عن غير أبي مخنض أفادت هذه الدراسة منها من خلال تاريخ الطبري. 

وقد بين الطبري منهجه فيما نقله من الروايات بقوله: "فما يکن ٿي کتابي هذا من حبر 
ذكرناه عن بعض للماضين يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أحل أنه لم يعرف له 
وجه في الصحة ولا معن في الحقيقة فليعلم أنه م يؤت في ذلك من قبلناء وإنغا أي من 


£ 


ب ٤ . 5 Fa‏ ,)6 
قبل بعض ناقليه إليناء وأنًا إغا أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا"» وهذا قد برئت ذمته. 


(1) روزنثال (علم التاريخ عند المسلمين) ص184 / الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 52» 136/ شاکر 
مصطفى (التاريخ والمؤرحون) ح1 ص252 / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص29. 

ر2 اليعقوي (التاريخ) ج2 ص192. 

(3) اليعقويي (التاريخ) ح2 ص193 . 

(4 البلاذري (الأنساب) ج3 ص149 / الطبري (التاريخ) ج3 ص123. 

(5) فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص26. 

(6) الطبري (التاريخ) ح1 ص13 . 
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وهذا فإن ما قيل من تمحيص الطبري لرواياته وما يورده من أخبار وأحذه البعض منها 
درن ال 5 فيه نظر من جهة أنه ألقى العهدة على النقلة» وهذا واضح قي اعتماده على 
أبي مخنف بالدرجحة الأولى فيما بخص جال هذه الدراسة» رغم كون أبي خنف شيعي 
اللنزعة علوي الوجهة. 

هذا "ولم يمل الطبري مع أي هوى قي إيراد الأحبار التاريخية الإسلامية» وكان حياده قي 
الغالب عن ورع ودقة علمية". 


E O E E 
أشبه بالقصص» يحكي أخبار الفتوحات منذ الخلفاء الأوائل وحن عهد الت وقد‎ 
أفاض كثيراً في الأحداث الي تناوهاء ومن بينها موضوع الرسالة. ولا يختلف كثيرا فيما‎ 
يسوقه من أخبار عن كتب التاريخ الأحرى» وعتاز بذكر تفصيلات تفرد بماء حاصة في‎ 
الأحداث منذ اعتزال أهل النهروان إلى أن حرت الحرب» وكيف نشبت المع ركة هنالك.‎ 
ويبدو أن كثيراً من تلك التفاصيل لا أساس هما من الصحةء وذلك كالناظرة ال حرت‎ 
في حروراء بين ابن عباس وبين عتاب بن الأعور التغبي نمثل أهل حرورايء‎ 
وتنتهي إلى أن عتاباً أذعن لكلام اين عباس بصورة مضحكة. وسيأن بيان نتيجة هذه‎ 
المناظرة في مبحث حجج معارضي التحكيم من الفصل الأول من الباب الأول.‎ 
ومنها أيضا رسالة علي بن أي طالب إلى أهل النهروان: "من عبدالله وابن عبده مير‎ 
المؤمنين وأحير المسلمين أحي رسول الله £ وابن عمه إلى عبدالله بن وهب وحرقوص بن‎ 
زهير المارقين من دين الإسلام ..." فإن الصنعة بادية عليهاء بالإضافة إلى خالفت ها‎ 


5: E ً : ا‎ OS N 


(1) الدوري» عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص56. 

ر2 شاکر مصطفی (التاريخ والمۇرخحون) ج1 ص‌256. 

ر3 شاکر مصطفی (التاريخ والمۇرخحون) ج2 ص 42. 

)65 الصدر السابق ج4 ص262. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح3 ص135» 141/ الطبري (التاريخ) ح2 ص117/ القلهات (الكشف) 
جح1 ص24. 

(7) شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخحون) ح2 ص43 / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص33. 
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ج_- كتب المقالات والفرق: 

لم تعتمد هذه الدراسة على كتب المقالات والفرق إلا في حالات يسيرة» ولعل 
ضيقق الاما كان من الأسباب المباشرة لذلك. إذ أقصى ما تتناوله الفرق وآراؤهاء وذلك 
مالا فل جرا کر هده الدرامة ولك الال اقرع ف :فة الال مها قافا 
قي بيان عدد من الفرق الي تنقسم بدورها - في هذه الكتب - إلى فرق أخحرى» وإفراطها 
في ذكر آراء تنسبها إليهاء وكلا الأمرين يدعوان إلى التأمل والنظر. وضمنا يندرج تحت 
هذا الحكم القدر الكبير ما تعزوه هذه الكتب إلى الفرق المنسوبة إلى الخوارج لا سيما ما 
کان غير مدون في كتب أصحايما أو كانت كتبها مفقودة» مالم يتم التحقق منها بوجحه 
من الوحوه أو لم يكن سبب لرفضه. 

وقد تنبه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت312 أو 324ه / 933 
6م إلى ظاهرة الخلط والانتحال الي انتشرت عدواها في العدد الأوفر ممن كتب 
المقالات» فأكد ذلك بقوله:"ورأيت الناس في حكاية ما يبحكون من ذكر المققالات» 
ويصنفون ني النحل والديانات» من بين مقصر فيما يحكيه» وغالط فيما يذكره من قول 
خالفيه» ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك 
للتقصي في روايته لما يرويه من احتلاف المختلفين» ومن بين من يضيف إلى قول خالفيه 
ما يظن أن الحجة تلزمهم به» وليس هذا سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء ا 

ويضيف الرازي: "كتاب (الملل والنحل) للشهرستاني كتاب حكى فيه مذاهب 
أهل العلم بزعمه» إلا أنه غير معتمد عليه» لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب 
السمى (الفرق بين الفرق) من تأليف الأستاذ أبي منصور البغدادي» وهذا الأستاذ شديد 
التعصب على المخالفين فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوحه". 

وسوف تقتصر الدراسة على الحديث عن أهم المؤلفات في هذا الجال» وبيان المواضع 

ال تبرز فيها تلك الظاهرة مما له علاقة حوضو ع الرسالة. 


(1) الأشعري (المقالات) ج1 ص33. 
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1- "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " لأب الحسن الأشعري: 

بالنظر إلى سائر كتب المقالات يعتبر هذا الكتاب من أحودها. ويبدو أن مؤلفه 
حاول أن يتحاشى المآحذ على غيره» ولذلك نحده ق أحيان غير قليلة يلقي العهدة على 
الناقل» حيث يعبر بصيغة الحكاية "يقال" و"حكي"» كما يصرح .عصادره في أحيان 
EE EEO‏ والحسين بن علي الكرابيسي (ت 248م | 
862^( اداي بل إنه قي أحيان نادرة يبدي رأيه الحايد في الأمر المحكي» كعبارة 
'وحكي لنا عنهم مالم 2 
بعض آراء الخوارج والمنسوبين إليهم من طريقهم أنفسهم» كنقله عن "بعض الخوارج" أن 
عبدالله بن وهب الراسبي وأصحابه م يكونوا راضين عن مقتل عبدالله بن حباب بن 
الأرت*“» ومثل قول : 'وحکی الیمان بن رباب اا ونقل عنه نقولات 
E‏ 

غير أن الأشعري - كما هو واضح - حام حول الحمى فوقع فيه» ورغم حذره 
فإنه كرر أخحطاء من قبله» فذكر الفرق والآراء الي لا يعلم ها مصدر»ء ويصعب الوثوق 
بما» ويكثر الأشعري أن يقول: "وحكى حاك "» و"حکي لنا". 

لكن الأمر الذي يستلزم عناية هو أن أبا الحسن الأشعري ينقل عن اليمان بن 
رباب الذي ذكر آنه من مؤلفي الخوارج و بعضا من فرق الخوارج وآرائها 


(1) م أحد أحداً بهذا الاسم سوى زرقان بن محمد الصوفٰ» انظر: بدران (تمذيب تاريخ دمشق) ح5 ص377» قال: "كان 
بجبل لبنان من ساحل دمشق» و كان مؤاحيا لذي النون المصري" . وذو النون هو ثوبان بن إبراهيم (ت 245ه وعلیه 
فالفترة الي عاشها زرقان الصوِقي هي الفترة الي عاشها زرقان الذي روى عنه الأشعري» وليس بين يدي من الدلائل مما= 
=يجعل الائنين شخصا واحدا. 

رق الجر ان چا78 

(4) المصدر السابق حاص 210. 

(5 المصدر السابق ح1اص197. 

)6 ذكره المسعودي وقال عنه: "كان من علية علماء الخوارج' ' (المروج) ج3 ص204 وقال عنه ابن الندم: من 
جال الخوارج ورؤسائهې وکان أولا تعلبياء نم انتقل إلى قول البيهسية» و كان نظارا متكلما مصنفاً للكتٍب"» 


وذكر له أسماء تمانية كتب. انظر: ابن النسم (الفهرست) ص227 وذكره إماعيل البغدادي وعده بصريا (هدية 
العارفين) ح6 ص548 بينما حعله الذهي خراسانيا وسماه يمان بن رئاب: (المغغي) ح2 ص435 
رقم7218. 


(7) الأشعري (المقالات) ح1 ص184ء 198. 
(8) الأشعري (المقالات) ح1 ص200. 
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كما مر» نما يوثق معلومات الأشعري فيما نقله عنهم من جهة أنه أحذها من مصدر 
حارحي. ولعل كتاب اليمان الذي نقله منه الأشعري هو الذي ذكره ابن الندم باسم 
کات المقالوت ٠"‏ 
ولكن أذ الأشعري ممن نسب إلى الخوارج بعضاً ما له علاقة بفرقهم وآرائهم لا 

يصبغ جميع ما دونه عنهم بصبغة الصحة» فإنه نسب إليهم أشياء غير ثابتة» ومن ذلك 
الفرق الي ذكرها منسوبة إلى الإباضية والأشخاص الذين عزاهم که E EE‏ 
الشيخ علي يى معمر أن كل ما ذكره الأشعري من الأشخاص الذين عدهم رؤساء 
لفرق من الإباضية لا وحود هم عند الإباضيةء وأن الإباضية لا يعرفون شيا عن هؤلاء 
الرحال» بل "لا وحود حم في الواقع"» وأن المقالات الي نسبها على العموم إليهم أو إلى 
جمهورهم هي خليط ما يذهب إليه الإباضية» وما يردونه» ونما بحكمون بالشرك على 
e‏ 

ونما نسبه الأشعري إلى الإباضية القول بأن غنيمة أموال خالفيهم من السلاح 
والكراع ا وسين بيان طا هذه النسبة بعون الله تعالى عند الحديث 
عن الإباضية في المببحث الرابع من الفصل الثا من هذا الباب. 
وشن عه أن اشن هري عن كل رارج ى هرارو باب ار ع ان 
الإباضية الذين عدهم الأشعري من الخوارج ا 
2- أما كتاب "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر بن طاهر البغدادي رت 429ه_/ 
7م فيبدو أنه أقل تحرياً ودقة. وقد استفاد البغدادي من مقالات الأشعري في هذا 
ا ا أن أغلب مادة البغدادي بي موضوع الخوارج من هذا الكتاب» فإن 


(1) ابن النسع (الفهرست) ص 227. 

(2 الأشعري (القالات) ج1 ص189-183. 

(3) معمّر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) ح1 ص 41 42. 

(4) الأشعري (المقالات) ح1 ص185. 

(5 الأشعري (المقالات) ح1 ص206. 

)6 السالمي (مشارق أنوار العقول) ح2 ص105 / المحعبيري (البعد الحضاري) ص 641-639. 
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التشابه بينهمان الضموت بل والعبارة شاهد على ذلك. كما تقل قليلا عن أي القاس 
عبدالله بن أحد الكعي» وأحذ أيضاً من كب التواريخ كما قال ذلك بنفسه“. 

ونما ذكره البغدادي نما لم يرد عند الأشعري أنه م يفلت من أهل النهروان يومئذ 
إلا تسعة أنفس صار منهم رحلان إلى سجستان» ورحلان إلى اليمن» ورحلان إلى عمانء 
ورحلان إلى ناحية الجزيرة» ورحل إلى تل a‏ فالخوارج المذكورون ي هذه 
النواحي من أتباع ال 

ووا ا مخ ع لر ل اة الجن اغمان ا لهه اة 
- وهم عند البغدادي من الخوارج - عن طريق الدعاة الذين يرسلهم قادة الإباضية الذين 
قا 
3- ومن ألف في المقالات والفرق علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت /ıxaA6‏ 
4م. وقد تتبع ي كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" كثيرا من الآراء 
العزوة إلى الفرق المنسوبة إلى الخوارج. ويفهم نما دونه تحت عنوان 'ذكر شنع الخوارج' 
ن عا وذ كر من من غ قالات لين ال اسا ات أا عن 
تان كاب ارق رق صرح بالل عن ان بن عل لرا اوق اجان 
نادرة يعزو بعض مادة كتابه إلى ما ذكر أنه شاهده بنفسه» كنقله بعض الآراء عن 


2 9 
اا ا ا 


(1) البغدادي (الفرق بين الفرق) ص73. 

(2) عبدالله بن أحمد بن حمود الكعي من أئمة المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية» له آراء ومقالات في الكلام 
انفرد بما. وهو من أهل بلخ أقام ببغداد مدة طويلة» وتوف ببلخ سنة 913/319م. له كتب كثرة منها 
"المقالات"» انظر: الزركلي (الأعلام) ح4 ص 65+66. 

(3) البغدادي (الفرق) ص111 . 

4 ل موزن (بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي أو كسرها): بلد قلعم بين رأس عين وسروج» وبينه وبين رأس عين 
نحو عشرة أميال: الحموي (معحم البلدان) =2 ص52. 

(5) البغدادي (الفرق) ص 80 81. 

(6) هاشم (الحركة الإباضية) ص 98 169. 

(7) ابن حزم (الفصل) ح5 ص51. 

(8) المصدر السابق ح5 ص53. 

(© المصدر السابق ح5 ص51. 
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إلا أن موثوقية كثير من المعلومات الي أوردها عن الخوارج أو عمن نسب إليهم 
ما ذكر أنه شاهده بنفسه فضلاً عن المعلومات الي أحذها عمن قبله فيها نظر» كقوله: 
"وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب...." الخ ما قاله ي مسائل 
عدة تناوطهما العلامة علي جى معمر بالتفنيد» وبين عدم صحة ما نسبه ابن حزم إلى 
الإباضية^. 

لكن الذي يستدعي وقفة ما ذكره ابن حزم من "أن النُكار من الإباضية هم 
الغالبون على خوارج الأندل "(© أي في عصر ابن حزم ومكانه. والنكار فرقة انشقت 
عن الإباضية قي أواخحر القرن الثاني الهحري ف بلاد المغرب» وما آراء حاصة ها تبراً منها 
أئمة المذهب الإباضي iy‏ فل الدی د که إن رم مسرا إل اة کان با 
يقول به النكار» وبحكم أصل انتمائهم إل الإباضية عمم ابن حزم النسبة على كل 
الإباضية. غير أن هذا الاحتمال لا يشفع لابن حزم» إذ لا يوحد فيما جمعه الشيخ علي 
ی یر ی اراو شيء نما نسبه ابن حزم إلى الإباضية فيحمل على تلك الفرقة 
دون سائر الإباضية» لا سيما أن الإباضية - وهم أدرى بفرقة النكار- لم يذكروا شيعا ما 
ذكره ابن حزم» وليس في أيدينا من مؤلفات النكار ما بعكن منه التحقق من صحة ما 
ذکره ابن ا :السا شل شف کیر شان شان کر ما آوردة آبی رم عن 
سائر المنسوبين إلى الخوارج» وذلك مثل قوله ي وصف من أسماهم أسلاف الخوارج: 


"كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنة الثابتة عن رسول الله 8ء ولم يكن 
ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أي موسى ولا أصحاب معاذ بن حبل ولا أصحاب أي 


(1) معمر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) ج1 ص 60-52. 

(2) ابن حزم (الفصل) ح5 ص55. 

ر3 الدرحييٰ (الطبقات) ج1 ص 55-7. 

(4) معمر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) ج2 ص 19ء 20. 

(5) ذكر الدكتور عمرو النامي أنه عثر على مخطوطة لإحدى مؤلفات عبدالله بن يزيد الفزاري الذي ينمي إلى فرقة 
النكار تحمل عنوان "كتاب الردود". انظر:155 .ص Ennami, Amr (Studies in Ibadhism)‏ 
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Dn ع 2 ء۶‎ 
e AE a 


ولا شك أن هذا التعميم - إن لم يكن قلباً للحقيقة - فهو مبالغ فيه كثيرأ» فإن 
القول بام كانوا أعرابا غير علمي ولا واقعي» ذلك أن عرب الكوفة والبصرة - كما 
يقول فلهوزن- كانوا جميعا من البدو» ععئ أَمُم حاءوا من قبائل تقيم قي البادية» ولکن 
هذا لا يدل على شيء بالنسبة إلى الخوارج - على حد تعبيره - فقد انحلت رابطتهم 

E ١ 0‏ 
بالبادية منذ ارتحاهم إلى مدائن الجيوش وانخراطهم فيها. يضاف إلى ذلك قول زياد بن 
أبيه وهو من هو في مواحهة الذين موا بالخوارج: "العحب من الخوارج أنك تحدهم من 
أهل البيوتات والشرف وذوي الغناء وحلة القرآن وأهل الزهد» وما أشكل على أمر 

۰ ۰ £ 3)1 ع £ ۰ ع 
نظرت فيه غير أمرهم"» ولا يختلف أمر أهل النهروان عن الذين بعدهم» لا سيما أن 
عددا من کانوا في زمن زياد كانوا مع أهل النهروان كأبي بلال مرداس بن أدية وأحيه 
عروة. وأيضا فإن كثيرا منهم كانوا من القراء» وهو -كما يقول ابن خحلدون- رديف 
٤ 1 2 eT‏ 
للفظ الفقهاء والعلماء » ويقول ابن تيمية: "كان السلف يسمون أهل الدين والعلم 
اوو 

أما ما ذکره ابن حزم من أنه لم يكن فيهم أحد من أصحاب أصحاب رسول الله 
€ - وهو من باب أولى ينكر وجود الصحابة فيهم - فإن من الروايات ما هو صريح في 
أن فيهم عددا من صحابة رسول الله 8 كانوا معارضين للتحكيم» إذ دحل على عبدالله 
بن عباس عدد من الرجحال» يناقشونه قي قضية التحكيم» فأحذوا يقولون له: قال الله قي 
کتابه کذا» وقال الله في كتابه كذاء يقول الراوي: "حي دحلئ من ذلك» قال: ومن هم 

O e 2 ١ 
؟ هم والله السن الأول أصحاب محمد هم والله أصحاب البرانس والسواري". هذا‎ 
عدا من سيأ ذكره من الصحابة الذين عارضوا التحكيم في المبحث الخصص هم‎ 
.237 ابن حزم (الفصل) ج4 ص‎ )1( 
. فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص 33/ فاروق عمر (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين) ص14‎ )2( 
البلاذري (الأنساب) ح3 ص212.‎ 3( 
.446 ابن خلدون (المقدمة) ص‎ )4( 


(5) ابن تيمية (الفرقان) ص24. 
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1 ê ٤ 


4- ومن أشهر كتاب المقالات أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(ت 
8ھ/ 1153م( صاحب کتاب "الملل والنحل ".وقد صرح بأن بعض معلومات 
کتابه أخذها عن لک رامین انکر ای وان ان اا وان 
0 تقدم النقل عن الرازي في اعتماد الشهرستان على البغدادي» ولذا فإن ثمة 
تشاها بيا في كثير من مادة الكتابين. لكن هذا لا يعي أن كل ما عند الشهرستان ولا 
أكثره هو نما عند البغدادي» إذ من الواضح وجود إضافات لا توجد عند البغدادي» لا 
سيما ما يصرح الشهرستان بأحذه عن كتاب المقالات السابق ذكرهم قريباً. 

والحقيقة أن كل واحد من علماء الملل والنحل اعتمد على من سبقهء فالمعلومات 
الت عند الشهرستان لا تختلف كثيرا عن الي عند الأشعري. والغريب أن ما ينفرد به 
أحدهم يكون أكثر بعد عن الصواب غالبا كالذي يورده الشهرستان من أن عبدالله بن 
إباض التميمي حرج في أيام E‏ وهو خحطاً تاريخي ظاهر؛ فإن عبدالله بن 
إباض عاص © عبدا ملك بن مروان المتوف عام ستة وثانين من الهجرة» بينما توي 
Ls MENE AT A SE‏ 
إباض بأبي حمزة المختار بن عوف السليمي المشهور بأبي حمزة الشاري» لأنه هو الذي 
حرج على مروان هذا» وبدليل قول الشهرستانن: "وقيل إن عبدالله بن يى الإباضي 
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ر البلاذري (الأنساب) ج3 ص 363. 

(2) الشهرستان (اللل) ج1 ص 124ء 129 135. 

(8 المصدر السابق ح1 ص129. 

(4) المصدر السابق حاص 128 

(5) الشهرستان (الملل) حاص 134. 

(6) ستأن الإشارة إلى رسالة ابن إباض الموحهة إلى عبدالملك قي المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب. 
(7) الطبري (التاريخ) ح3 ص 667. 

(8) الطبري (التاريخ) ح3 ص 353. 

(9) الطبري (التاريخ) ح4 ص317. 

(10) الشهرستان (اللل) ج1 ص134. 


و3 


ا عا و ی ای کے اا ا کک 
ثانياً: المراجع الحدينة: 

حاولت كتابات عدة طرق موضو ع الخوارج بغية الجدة في تناول هذا الموضوع 
ووضع لمسات البحث والتنقيب والتحقيق عليه. 
- ومن جلة الدراسات الحدينة وأحمها كتاب "الخوارج والشيعة" ليوليوس فلهوزن» فإنه 
حصص شطر كتابه لدراسة معظم الجوانب ذات العلاقة بالخوارج إلى فمايية حكم 
الأمويين. وقد أعطى تحليلات جيدة» وناقش قضايا مهمة كالعلاقة بين معارضي التحكيم 
والقراء» وبينهم وبين ع وقع في شرك الروايات القائلة بأن القراء الذين 
عارضوا التحكيم في حروراء كانوا من أرغم علياً على قبوله وقف القتال تي صفين. 
وإجالاً فهذا الكتاب يعتبر من أوائل الحاولات -إن لم يكن أوها- لحل عدد من 
الإشكاليات الي تثيرها الروايات التاريية. 
- ولعل أفضل دراسة هذا الموضوع هي كتاب 'الفتنة" للدكتور هشام حعيط» إذ تناول 
بالتحليل والتفصيل الفترة الممتدة من حياة الخليفة عثمان إلى ما بعد النهروان وتسلم 
معاوية بن أيي سفيان السلطة» واحتص بالتعمق في التحليل» والقدرة على تفسير 
الأحداث» وبيان أبعاد كل قضية» وطول النفس في دراسة كل حزئية. 
وما يؤحذ عليه قوله عن "الحواهر المنتقاة" للبرادي: "الذي لا يجوز اعتماده إطلاقا فى 
کا ا إذ يعن أن يعتمد قي كل ما له علاقة بالنهروان على 
الروايات والمصادر الشيعية والسنية» لأن الكتب الإباضية الأحرى لا تختلف عن "الجواهر 


ر البلاذري (الأنساب) ج9 ص150. 

(2) السبقية منسوبون إلى عبد الله بن سبأً اليهودي» وينسب إليه تأجيج نار الفتنة قي زمن الخليفة عثمان» ولي صحة 
ذلك» بل في صحة كونه شخصية حقيقية آراء للباحثين. 
انظر للتفصيل: فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص 38+39 / الوردي (وعاظ السلاطين) ص 95- 115 
6- 181/ العسكري (عبد الله بن سباً وأساطير أحرى) / الحابري (نقد العقل) العقل السياسي الععربي ص 
221-6 / الملابي (عبدالله بن سباً). 

(3) حعيط (الفتنة) ص 230. 
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المنتقاة"» وتلك محاكمة غير عادلة» ومن مثل د. جعيط في عمقه وفهمه يصبح هذا الحكم 
غريبأء لا سيما إذا تقرر أن روايات الإباضية عامة لا تنفرد إلا في التادر كما سيتضح 
ذلك من تتبع هوامش القسم التاريخي من هذه الرسالة. ومن المفارقات أن يعد د. حعيط 
امناظرة بين أهل حروراء وابن عباس الواردة قي حواهر البرّادي "أكثر معقولية واستساغة 
ا و ف عر و وق ی و لادی ا عو ادات 
ورا ع و اعد ت و 

- ومن الدراسات الجحيدة في هذا الموضوع دراسة أحمد سليمان معروف بعنوان "قراءة 
جديدة في مواقف الخوارج وفكرهم وأدهم". ومن خلال عنوان الكتاب يتبين أنه حاولة 
بكتاب أدب إلا أنه ناقش بعض القضاياء وإن كان حاول إعطاء تفسير لبعض المنسوب 
إلى معارضي التحكيم دون ماولته التحقق من تلك النسبة. ونما ناقشه من الأمور المهمة 
قضية مقتل الإمام علي وعلاقة ذلك بأهل النهروان وأتباعهم. 

- ومن الدراسات الجيدة ما كتبه د. حمود إسماعيل في كتابه 'قضايا في التاريخ 
الإسلامي"' تحت عنواني 'تراجيديا التحكيم وموقف الخوارج" و'الانشطار في حزب 
اليسار"» قلب تي محتواهما فكرة مهمة» وهي: هل أرغم معارضو التحكيم الذين انفصلوا 
إلى حروراء الإمام علياً على قبول التحكيم قي صفين» كما تطرق إلى علاقة القراء بذلك» 
وحادثة مقتل الإمام علي. 

- ومن الدراسات الحديثة ني هذا الموضوع كتاب ""الخوارج في العصر الأموي"› 
لنايف محمود معروف» وهو دراسة مطولة. غير أنه كتاب تقليدي لا حدة ق نتائجه» بل 
على العكس» كرس كثيرا من جهوده للتدليل على بعض القضايا الي انتتهت مدة 
صلاحيتهاء كعلاقة أهل النهروان بالسبيةء حاولا إثبات أن عبدالله بن وهب الراسبي 
الإمام الذي نصبه أهل النهروان وقتل فيها هو عبدالله بن سباً. وهي محاولة فاشلة ولا 
شك» على أن ما استدل به قد نوقش قبله كما فعل فلهوزن. وما انتقد عليه "عدم تحليل 
الروايات» وقلة الاعتماد على البلاذري» واعتماده على مصادر من الدرحة الثانية كابن 


(1) حعيط (الفتنة) ص215. 
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الأثير وابن أبي الحديد» واعتماده على كتب الفرق اعتماداً كليا عند حديثه عن آراء فرق 
ار 
- وهناك بعض الدراسات الي تناولت بعض الجوانب من قضايا أهل النهروان ككتاب 
"الفتدة الكبرى" لطه حسين» وكتاب "'عبقرية علي" لعباس محمود العقاد» وقد اقتصرا 
على ما حرى ف أيام الإمام علي. ومن المسائل المفيدة فيهما قضية مقتل الإمام علي. 
- ومن تلك الدراسات كتاب "فرقة الأزارقة" محمد رضا الدحيلي» وعلاقة كتابه ممذه 
الرسالة ضعيفة»ء إلا في بعض آراء الأزارقة. 
- ولعل رسالة ديب صا ديب الشريف الموسومة ب 'نشأة حركة الخوارج وتطور 
ح ركام المتطرفة إلى ماية خلافة عبد الملك بن مروان" تمثل دراسة تاريخية متكاملة» 
وقد غلب على دراسته الجانب التحليلي للأحداث. ومع أنه في أحيان غير قليلة مايز بين 
الروايات وخحلص إلى نتائج جيدةء إلا أنه في أحيان أحرى غفل عن التحقق من ثبوت 
الحدث الذي يبي التفسير عليه. ومن المنات في هذه الرسالة قول مؤلفها بأن "الخوارج قي 
عامتهم كانوا من خلفية عربية أعرابية رحالة أو شبه رحالة لم تتعود على الحكم ال ركزي 
بعد فد كان فلهرزت فد شه الفطرة غا يعر ديب الخريف لنقضه 

والذي يفهم من عدد من الدراسات الحديثة أن مؤلفيها انطلقوا من مسلمات لا 
تقبل النقاش» ولذلك فإن التتائج متكررة. والحاجحة ملحة إلى إعادة النظر في هذه 
السلمات» كقضية الكفر الي حملت من غير معارضي التحكيم على أن المراد به مطلققا 
الخروج من الإسلام. ومثل الخلط بين الخوارج الأزراقة ومن نحا تحوهم وبين أهل 
النهروان. كما أن من الإشكاليات الاقتصار على بعض الروايات دون اللجوء إلى روايات 
ا و ق ا ن ا 
عدد من الدراسات أفقدقا التوازن المنهجي في دراسة كثير من هذه القضاياء لأن كتب 
الإباضية تمثل وحهة نظر أهل النهروان تمام التمثيلء وإن كانت لا تعكس وجهة نظر 


(1) الشريف (نشأة حر كة الخوارج) ص32 (رسالة ماحستير). 
(2) المرجع السابق ص166 . 
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الفرق الأحرى المنسوبة إلى الخوارج كالأزراقة والنجحدات والصفرية. بالإضافة إلى 
الاعتماد على روايات حصوم الخوارج بالدرجة الأوللى» يقول د. حمود إسماعيل: "وإذا 
كانت المصادر السنية والشيعية تحمل على بي أمية وتزيف أخبارهم فإن هملتها على 
الخوار ج أشد وأنكى» فهم كفرة مارقون يجب بترهم e‏ 


(1) إمماعيل (قضايا في التاريخ) ص 45. 
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عهید: 
نبذة عن الأحداث التاريخية قبل صفين 

عاش المسلمون في كنف رسول الله £ حياة كريعة نعموا فيها بخير عهد من العدل 
والمساواة والإحاء والوحدة إلى أن أتم الله النعمة وأكمل الدين هذه الأمة الكرمة. فلما 
قبض البي& كانت أول محنة تواحه المسلمين هي خلافة الرسول € في رئاسة الدولة 
الإسلامية وأسس اختيار الخليفة. ولكنها فتنة وقى الله شرها بأن وفق المسلمين إلى اختيار 
أي بكر الصديق أول حليفة في الإسلام. وني خلاقه قضى على حركة 
الارتداد الخطيرة الي بذل الصحابة - رضوان الله عليهم - أرواحهم رحيصة في سبيل 
E ss‏ 

ثم خحلفه عمر بن الخطاب الفاروق» فقام بإدارة شؤون الدولة خير قيام وضرب 
لمل الرائع بحزمه وعدالته» ومضى عهده دون أت دت فاق ن ال 

وبعده بويع لذي النورين عثمان بن عفان الذي سلك مسلك صاحبيه من قبله أبي 
بكر وعمر» ومضى الأمر على ذلك صدراً من خلافته» حي ظهرت بوادر الفتن وبدأت 
أصوات المعارضة تعلو معلنة عدم الرضا عن بعض سياسات الخليفة» وما هو إلا أن اشتد 
أمر المعارضة واستفحل خحطرها حن انتهت بحر كة عنيفة آلت إلى أن يس قط الخليفة 
ف على أيدي أولئك الاق“ 


(1) ابن خياط (التاريخ) ص50/ الطبري (التاريخ) ح2 ص 243-233/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح5 ص 
248-4. 

(2) ابن خياط (التاريخ) ص50 -64/ الطبري (التاريخ) ح2 ص 306-247/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح6 
ص 342-311. 

(3) ابن خياط رالتاريخ) ص 89-64/ الطبري (التاريخ) ح2 ص 560-355/ ابن كثير (البداية والنهاية) جح7 
ص 138-18. 

(4) ابن حياط (التاريخ) ص 107-89/ الطبري (التاريخ) ح2 ص 689-589/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 
ص 189-144. 
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و فشرع قي إصلاح أمور الدولة وإعادة النظام والاستقرار إليها. وبينما هو 
كذلك إذا بطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام تصحبهما عائشة أم المؤمنين يتجهون نحو 
البصرة معلنين الطلب بدم عثمان والقصاص من قتلته. 

حاول الإمام علي - كرم الله وجهه - أن يحل القضية سلمياء ولكن ما لبث أن 
نشبت بين الفريقين حرب احمل الشهيرة الي كان ضحيتها كل من طلحة والزبيرء 
O TT TT‏ 
أعلن معاوية بن أبي سفيان مواصلة دعوى الطلب بدم عثمان. وقد كان الإمام علي عزله 
عن ولاية الشام عندما ولي الخلافة» فرفض معاوية الرضوخ هذا الأمر حن يقتص للخليفة 
عثمان حسب زعمه. وحاول الإمام علي جهده لإخماد ثائرة أهل الشام بقيادة معاوية 
فأرسل إليه الرسل بغية تفادي الفتنة وردعه عن شق عصا المسلمين وخخالفة الخليفة 
الشرعي ولكن دون حدوى. وأخيرأ قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - المواجهة 
فزحف من العراق باجاه الشام ضمن سلسلة من الحن أول حلقاتما تمرد معاوية على 


ا .)@ 


(1) ابن غيلان (السير) ورقة 159ب (خطوط)/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص7/ الطبري (التاريخ) ج2 ص 
701-6/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 226» 227. 

ر2 ابن حياط (التاريخ) ص115-108/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 64-12/ الطبري (التاريخ) ح3 ص 
59-3/ ابن كير (البداية والنهاية) ح71 ص 247-229. 

(3) ابن خياط (التاريخ) ص 115۰116/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 70-65/ الطبري (التاريخ) ج3 ص 
72-1/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 255-229. 


60 


61 


62 


الفصل الأول: 


أهل اللههروان 


المبحث الأول: السياق التاريخي لانيازهم إلى النهروان 

المبحث الثاني: الصحابة من أهل النهروان 

المبحث الثالث: حجج معارضي التحكيم في اعتزال الإمام علي 
المبحث الرابع: نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان. 
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المبحث الأول: 
السياق التاريخي لانخيازهم إلى النهروان 


في يوم الأربعاء الأول من شهر صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة النبوية اشتبك 
الجيشان العراقي بقيادة الإمام علي بن أي طالب والشامي بقيادة معاوية بن أي سفيان ئي 
ا e‏ واحدة من أعنف المعارك ال E‏ وبعد قتال دام 
أياماً بدأت الكفة ترجحح لصاح الإمام علي ومن معه وأصبح النصر وشيكا. عندئذ لحا 
أهل الشام إلى إعمال الحيلة والمكيدة لاستنقاذهم من الخطر الحدق جم؛ فقد أشار عمرو 

3 

ابن العاص على معاوية برفع المصاحف على الرماح ليتفرق الحيش العراقي . 
أدرك الإمام علي - كرم الله وجهه - الغرض من رفع المصاحف على الرماح فاح 
ابتداء على مواصلة القتال وعدم الاغترار ما صنعه الشاميون» فإفُم - كما قال الإمام 
على - "ما رفعوها إلا دواو دسا وشسکیدة ٠‏ كما کان غاد من جيل الام ام غای 


ر وقض القتال والاستجابة إلى دعوة أهل الشام ومنهم أكثر قادته وخيرة اا 


(1) موضع بالشام وقيل بالعراق على الفرات من المحانب الغربي» قريب من الرقة: الحموي (معجحم البلدان) ج3 
ص 471/ البكري (معحم ما استعحم) جح3 ص 837 838/ الحميري (الروض المعطار) ص 363. 

(2) ابن سعد (الطبقات) ح3 ص 32» ح4 ص 255 256/ ابن خياط (التاريخ) ص116 (وفيه: لسبع 
حلون من صفر)/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص85/ اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص 188/ الطبري (التاريخ) 
ح3 ص82/ابن الأثير (الكامل) ح3 ص294/ الذهي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص 543/ ابن 
كثير (البداية والنهاية) ح7 ص262/ الحميري (الروض المعطار) ص363 (وفيه: في ربيع الأول» وقيل: ي 
ريع الآخر). 

(3) المنقري (صفين) ص 479484ء478/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 103ء98/ الطبري (التاريخ) ج3 
ص101/ ابن الججوزي (النتظم) ح5 ص 120+121/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 216 317/ 
القلهات (الكشف) ح2 ص 233 234/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 273» 274/ الرّادي 

(4) منهم: (1) سليمان بن صرد الخزاعي: المنقري (صفين) ص518/ الدينوري (الأخبار) ص197 (2) عمرو بن 
الحمق الخزاعي: المنقري (صفين) ص382 / ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص109 (3) عدي بن حاتع: المنقري 
(صفین) ص482 / ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص106 108. (4) رز بن حريش: المنقري (صفين) 
ص519 (5) سعيد بن قيس: المنقري (صفين) ص520 (6) شبيب بن ربيعة: البرّادي (الحواهر) ص112 
(7) يزيد بن قيس: المصدر السابق. (8) هاشم بن عتبة: المصدر السابق ص 118. (9) محمد بن الحنفية: 
اللصدر السابق ص 114. (10) عمار بن ياسر: ابن النير (السير) ج1 ص 235/ ابن قتيية (الإمامة) 
منسوب ص 110ء109/- أبو قحطان (السي) ج1 ص105/ القلهاق (الكشف) ج2 ص 233 
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ولكن سرعان ما أحاب قسم كبير من أهل العراق إلى فكرة الاحتكام إلى القرآن وترك 
الال وفهم ضا عضن أكابر اساب ا مام على 0 وار خد رار و دال ن 
الإمام علي وأصحابه توقف القتال ووضعت ال 

سار الأشعث بن قيس الكندي - وهو ممن أصر على وقف القتال - بإذن من 
الإمام علي إلى معاوية ليسأله عن دواعي رفع المصاحف فقال له معاوية: 'لنرحع نحن 
وتم إلى ما مر الله به في کتابه» تبعثون منکم رحلا ترضون به ونبعث منا رجحلا ثم نأاحذ 
غل ان پملا عاق کاب زه ل حرا تم ما قاع ورجع الأشعث إلى 
الإمام علي فأخبره بالذي قال معاوية فقبل علي ذلك. وبعد مناقشات ومداولات وققع 
احتيار أهل العراق على أبي موسى الأشعري مثلا هي بينما كان أهل الشام قد اتفقوا 
على اختيار عمرو بن العاص. 


E‏ التحكي » ومفاده التزام الحكمين بحكم القرآن في القتال الدائر 


5/ ابن كثير (البداية والنهاية) =ح7 ص274/ (الجواه) ص 118 129/ الشماحي (السير) 
ح1 ص 47. (11) الأشتر النخعي: المنقري (صفين) ص482/ ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 109› 
2 البلاذري (الأنساب) جح3ص104/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص101/ ابن الججوزي (المنتظم) 
ح5 ص121/ ابن كثير (البداية والنهاية) الطبري (التاريخ) ج 3 ص 101/ ابن الجوزي (المتتظم) ج 
5 ص 121/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص274 (12) عبدالله بن بديل بن ورقاء: البرادي 
(المجواه) ص129 (13) كردوس بن هانء: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص104 (14) حريث بن 
حابر: المصدر السابق ص:105 (15) صعصعة بن صوحان: المصدر السابق ص107 (16) المنذر بن 
حارود: المصدر السابق ص107 (17) الأحنف بن قيس: المصدر السابق ص 107ء 108 (17) عمير بن 
عطارد: المصدر السابق ص 108 (18) عبد الرحمن بن الحارث: المصدر السابق ص109 (19) قيس بن سعد: 
الصدر السابق ص 112. 

(1) منهم: (1) الأشعث بن قيس: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 1024109۰111/ الطبري رالتاريخ) ج3 
ص102. (2) سفيان بن ثور: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 104 (3) خالد بن معمر: المصدر السابق 
ص105 (4) عثمان بن حنيف: المصدر السابق ص105» 106. 

(2 المنقري (صفين) ص 489/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص103/ الطبري (التاريخ) جح3 ص 101 104/ 
ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 318-316/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 273» 274. 

(3) المنقري (صفين) ص 498 499/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 99ء98/ الطري (الماريخ) ح3 
ص102/ ابن الجحوزي (المنتظم) ح5 ص122/ ابن الأثير (الكامل) ج3 ص318/ الشماحي (السی 
جح1 ص47. 

4 ابن سعد (الطبققات) ح3 ص32/ البلاذري (الأنساب) جح3 ص103/ الطبري (التاريخ) ج3 ص 
2 / ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 318 319/ الرّادي (المحواه) ص 114ء 115. 

(5) التحكيم في اللغة أن تحعل النكّم فيما لك لغيرك. أما في اصطلاح الفقهاء فهو "تولية الخصمين حاكماً بممكم- 
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بين الطرفين» والتزام مو كليهما - علي ومعاوية - بقبول نتيجة التحكيم» وضرب الأحل 
في رمضان على أن يقع اک ا و ا فلما كتب الكتاب 
أحذه الأشعث بن قيس وغدا بر به على الناس وهو يقرؤه عليهم» فعارضه أفراد من 
قبائل عدة» فلما مر بطائفة من بي تميم عارضه عروة بن أدية ا قائلاً: "أتحكمون 
في أمر الله الرحال؟! أشرط أوثق من كتاب الله وشرطه؟! أكنتم في شك حين قاتلتهم؟ لا 
AEG aN AE RS OS‏ 
علي» خحاصة عند طائفة ممن كانوا ممانعين لوقف القتال» فتعالت النداءات من كل جانب 


1 ا 5 
لا حكم إلا لله" وفشا التحكيم في الحيش العراقي وتداعى الناس إلى الحرب» حي 
أقبلت عصابة إلى الإمام علي تطلب منه استئناف القتال فأب معتذرا بقوله: "قد حعلنا 


=بينهما". انظر: ابن عابدين (رد امحتار) ح8 ص 125/ الدوري» قحطان (عقد التحكيم) ص 19. 

(1) دومة المجندل: ما بين برك الغماد ومكة» ويقال ما ما بين الحجاز والشام» والمعن واحد» على عشر مراحل من 
المدينة وعشر من الكوفة ونان من دمشق واثنيي عشرة من مصر: الحموي (معحم البلدان) ج2 ص 554- 
6 البكري (معجم ما استعحم) ج2 ص 5644565. 

(2 البلاذري (الأنساب) ح3 ص 108 109 111/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص 103» 105/ ابسن 
الجوزي (المنتظم) ح5 ص123/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 321/ الذي (التاريخ) عهد الخلفاء 
الراشدين ص 548/ ابن كثرر (البداية والنهاية) ح7 ص277. 
أما ما يذكره نصر بن مزاحم (صفين) ص1 51 وابن سعد (الطبقات) ج3 ص32 من أن الموعد كان قي 
أذرح فيبدو أنه تعبير عن اللقاء الفعلي. 
وأذرح: قرية بالشام» من نواحي البلقاء وعمّان ججاورة لأرض الحجاز: الحموي (معجم البلدان) ج1 
OEE E N‏ 

ر عروة بن عمرو بن حدير» وقيل حدير أبوه» من ربيعة بن حنظلةء وأدية حدته وقيل أمه وقيل كانت ظراً = له 
- أي مرضعا - فنسب إليهاء قتله عبيدالله بن زياد بعد أن قطع يديه ورحليه ثم صابه وذلك عام ثمان وخمسين 
للهجرة: ابن قتيبة (المعارف) ص410/ البلاذري (الأنساب) ح5 ص416/ الطبري (التاريخ) ح3 
ص254. 

(4) النقري (صفين) ص512/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص110/ الطبري (التاريخ) ح3 ص104/ المسعودي 
(المروج) ح2 ص403/ ابن الجوزي (المنتظم) ح5 ص123/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص321/ ابن 
كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 278/ البرّادي (الجواهر) ص12 1/ الشماخحي (السير) ح1 ص47 وينفرد 
بالرواية عن الأشعث أنه كان يعرض أمر الحكومة لا كتاما (أي قبل كتابة الكتاب). 

(5) التحكيم هنا هو قومم "لا حم إلا له" و"لا حَكَمّ إلا الل" وهذا على السلب لأنمم ينفون الحكم. انظر: ابن منظور 
(اللسان) ح12 ص142 باب اليم فصل الحاء. ويعي ابن منظور بقوله:" لأنمُم ينفون الحكم" أَمُم لا يرضون 
بالتحكيم الذي حرى بين علي ومعاوية. ولعله مأحوذ من حكمت الرحل تحكيما: إذا منعته ما أراد. انظر: 
المحوهري (الصحاح) ح5 ص1902 باب اليم فصل الحاء. 
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جک ا فا ر ر کل اف ی م ےک رن 

قفل أهل العراق إلى الكوفة» ولكن على غير الحال الي ذهبوا بجا إلى صفين كما 
قيل عنهم: "حرحوا مع علي إلى صفين وهم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين NE‏ 
وتتفق الروايات على أن الإمام علاً ما دحل الكوفة اعتزله عدد كبير من جيشه إلى 
کا وی الکو ی و متمسكين .موقفم من التحكيم وأنه تحكيم 
للرحال في أمر قد حکم الله فيه» ونادى مناديهم: "إن أمير القتال شبث بن ربعي 
ا E O‏ 
أراد الإمام علي -كرم الله وجهه - معرفة حجة الذين اعتزلوه إلى حروراء فأرسل إل 
عبدالله بن العباس ليناظرهم. وتتضارب ها هنا الروايات» هل استطاع ابن عباس أن يرد 


على ما أبدوه من حجج فأقنعهم فدحل عدد منهم الكوفة ؟ أم م يقنعهم وحينفذ لم 
7( 


5 


ن 


ينجح ي ردهم إليها ؟ غير أن الثابت أن الإمام عليّاً قدم عليهم بنفسه فيما بعد 


(1) ابن أبي شيبة (المصنف) ح15 ص317/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 صص485+486/ المنقري (صفين) 
ص 497/ اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص190/ المسعودي (المروج) ح2 ص405. 

(2) ابن سعد (الطبقات) ج3 ص32/ ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ (مخطوط)/ البلاذري (الأنساب) ج3 
ص14 1/ الطبري (التاريخ) ح3 ص108/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص322/ الشماحي (السيں) ح1 
ص48. 

(3) ابن حياط (التاريخ) ص115/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 114» 126 127 129/ البرد (الكامسل) 
ح3 ص1130/ اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص191/ الطبري (التاريخ) ح3 ص108/ الملسعودي 
(المروج) ج2 ص405/ ابن الحجوزي (المتتظم) جح5 ص124/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 326 
7 الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الرشدين ص554/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص279/ البرادي 
(المحواهر) ص113/الشماحي (السير) ج1 ص48. 
والروايات مختلفة في تحديد كم ألفاً كان عددهم على النحو التالي: 5ء 6ء 8 12ء 16ء 20ء 24 وأكثرها 
على الاثي عشر ألفا. 

(4) حروراء: قرية من قرى الكوفة» بينهما نصف فرسخ: الحموي (معجم البلدان) ج2 ص283/ الحميري 
(الروض العطار) ص 190. 

)65 شبث بن ربعي التميمي اليربوعي بو عبد القدوس الكوقي» كان مؤذن سجاح ثم أسلم وکان من اأصحاب علي ثم 
انکر التتحكيم ثم رحع عنهم ثم حضر قتل الحسين و كان ممن قاتل المختار: ابن حجر (الإصابة) ح3 
ص376 رقم 3959 (التهذیب) ح4 ص276 رقہ2829. 

(6) عبدالله بن الكواء اليشكري: رحع عن أهل حروراء وعاود صحبة علي. ولم أقف على تاريخ لوفاته» وله ذكر قي 
حوادث عام 44 للهجحرة: ابن الأثير (الكامل) ح3 ص440/ ابن حجر (لسان الميزان) ح4 ص 

(7) ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ (خطوط)/ ابن حياط رالتاريخ) ص115/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص-= 
122 133127 البقري رالماريج ج2 ع191 الطري ر ريج ج1103 
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ويبدو من غالب الروايات أن أهل حروراء فهموا من الإمام علي تراجعه عن إنفاذ 
التحكيم وقبوله استقناف القتال مع أهل الشام» وأمُم هذا السبب أجابوه إلى ما أراد من 
در جیا الک ع رو اا ا او لکت اع ان ام غا رجه 
عن التحكيم» وأنه إنما يعد العدة لمعاودة قال الففة الباغية©. فلما بلغ لا 
ذلك حطب الناس بقوله: "'كذب من قال إني رحعت عن القضية وقلت إن 
E‏ ضلال "© فكان ذلك بداية لفصام E‏ بر یون غل 
الإمام علي ا ا د ا لدی 


أدى بالإمام علي إلى عدم إنفاذ أبي موسى الأشعري إلى مكان التحكيم في الوقت امحدد 
)6( 
4 


قيس ومن معه إذ كان يصر الأشعث على التحكيم ويلح على الإمام علي قي قبوله. وقي 
حاولة أحيرة من الحكمة أقبل وفد منهم إلى الإمام علي لثنيه عن إحابة معاوية إلى مراده. 


اللسعودي(المروج) ح2 ص405/ ابن الجوزي (المتتظم) ح5 ص126/ ابن الأثير (الكامل) ح3 
ص328/ البرادي (الحواهر) ص122/ الشماخحي (السير) ح1 ص49. 

(1) ابن غيلان (السير) ورقة160ب (خطوط)/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص304/ البلاذري (الأنساب) جح3 
ص123 129ء 130/ ايرد (الكامل) ح3 ص1130/ الطبري (التاريخ) ص110/ أبو قحطان (السي) 
ح1 ص105» 106/ المسعودي (المروج) ح2 ص405/ البرّادي (الحواهر) ص125/ الشماخحي 
(السیں) ح1 ص49۰50. 
وينفرد اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص191 بالقول بأن علياً طلب منهم دحول الكوفة ليتناظروا ففعلوا. 

(2) البلاذري (الأنساب) ح3 ص130/ المبرد (الكامل) ح3 ص130 1/ الطبري (التاريخ) ح3 ص114/ 
ابن الحوزي (المنتظم) ح5 ص126/ البرّادي (الحواهر) ص125 . 

(ق البلاذري (الأنساب) ح3 ص130ء 131/ ايرد (الكامل) ح3 ص1130/ الطبري (التاريخ) ح3 
ص114. 

(4) موا باحكّمة لإنكارهم أمر التحكيم وقولمم لاحكم إلا لله: الجحوهري (الصحاح) ح5 ص1902 باب الميم 
فصل الحاء. ويطلق لقب الحكمة الأولى على الذين اعتزلوا إلى حروراء ثم إلى النهروان. انظر: اليعقوبي (التاريخ) 
ج2 ص167/ البغدادي (الفرق) ص72 .74 81۰/ الشهرستان (اللل) جح1 ص107 . 

(5) الطيري (التاريخ) ح3 ص114/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص334» 335/ الرّادي (المحواهر) ص126. 

(6) يُفهم ذلك من إرسال معاوية معن بن يزيد بن الأخحنس السلمي إلى علي يستحثه على الوفاء بوعده إياه بإنفاذ أي 
موسى. ينظر: ابن غيلان (السير) ورقة 16ب (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جح 3 ص117 / الطبري 
رالتاريخ) ح 3 ص110» ويدل له أيضا أن أهل الشام أقاموا بتدمر شهرا ثم تحولوا منها إلى دومة الجسدل 
فأقاموا بها شهرا ثم توحهوا إلى أذرح: البلاذري (الأنساب) ح3 ص 117. وانظر: حعيط (الفتنة) ص: 
217 
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ویوا دک ا ا ین عر م را لی مو وک 
على إنفاذ أي Ne‏ 

عندئذ انطلق هذا الوفد ومعهم أصحايمم ممن يرى رأيهم» فاحتمعوا قي مزل 
عبدالله بن وهب الراسبي“ وعزموا على الانفصال» ثم عرضوا الإمامة على وحوههم 
فتدافعوها و لم يرض ها أحد منهم» وأخيرا قبلها عبدالله بن وهب قائلا: "هاتوهاء أما والله 
E‏ ا د ا 

بعد أن تمت البيعة احتمعوا في منزل sS‏ فأشار عليهم بالتوجه 
إلى المدائنء إلا أن زيد بن حصن الطائي“ نصحهم عنها حشية أن منعهم من دخوها 
ا القن © وال عل لها م احتنح رابو على الر جه إل ا 
وكاتبوا إخواُم من أهل البصرة يعلمونم ما اتفقوا عليه» ويستنهضوفُم للحاق مهم ثم 


8 
حرجوا إلى النهروان وحدانا مستخفين لفلا ترى هم جماعة فيتبعوا. 


(1) البلاذري (الأنساب) جح3 ص133/ الطبري (التاريخ) ح3 ص 113/ ابن المجحوزي (المنتظم) ح5 ص129/ ابن الأثير 
(الكامل) ح3 ص334 / ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص285 / البرّادي (الحواهر) ص127ء› 
8.ویضم الوفد کلا من: حرقوص بن زهير السعدي» وشريح بن أوف العبسي» وفروة بن نوفل الأشجحعي»› 
وعبدالله بن شجرة السلمي» وحهزة بن سنان الأسدي» وعبدالله بن وهب الراسبي» وزيد بن حصن الطائي. 

(2) سيأني التعريف به في المبحث التالي. 

MAS SS ERASE SNES IEEE Os ASE 
(التاريخ) ح3 ص115/ أبو قحطان (السي) ج1 ص107/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص336/ القلهانق‎ 
(الكشف) ج2 ص239/ البرّادي (المحواهر) ص129/ الشماحي (السير) ح1 ص50 ويفهم من كلامه‎ 
أن المبايعة تمت بعد الخروج إلى النهروان.‎ 

(4) سيأتي التعريف به ني المبحث التالي. 

(5) سيأتي التعريف به في المبحث التالي. 

(6) سعد بن مسعود الثقفي: له صحبة» ولاه علي بعض عمله ثم استصحبه معه إلى صفين. ولم أقف على سنة وفاته» وله 
ذكر في حوادث سنة إحدى وأربعين» وهو عم المختار بن أي عبيد الثقفي: ابن الأثير (الكامل) ح3 ص404/ 
ابن حجر (الإصابة) ح3 ص83 رقم3204. 

(7) النهروان: مدينة صغيرة على أربعة فراسخ من بغداد شرقاً: الحميري (الروض المعطار) ص582. 

(8) ابن غيلان (السيں) ورقة 161ب-162ب (غخطوط)/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص140-137/ الطبري 
(التاريخ) ح3 ص115/ ابن الجوزي (المتتظم) ح5 ص131/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص336/ الرّادي 
(الجواهر) ص129ء 130. 
ويتفق هاشم بن غيلان مع ابن المحوزي في القول إنمُم احتمعوا في منزل زيد بن حصن» ويروي البلاذري 
(الأنساب) ح3 ص136 أن الذي أشار هو عبدالله بن شجحرة. 
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ق أثناء ذلك كان علي قد وجه أبا موسى الأشعري إلى أذرح للقاء عمرو بن 
الا واحتمع الحكمان قي جمع من أصحايما لإصدار الحكم في القضية. وتتضارب 
الروايات بشأن ما حرى بين الحكمين ف ذلك اللقاء وما أسفر عنه التحكيم؛ فعلى حين 
تؤ كد روايات عدة أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى إذ ولى معاوية الخلافة بعد أن 
حلع آبو موسی علي“ بحد بعض الروايات تبين أن كليهما عزلاً علا ومعاوية وت ركا 


الأمر شورى“. وتفيد كل الروايات أمما تفرقا ولم يصلا إلى حل يرضي الطرفين. 


بيد أننا نلاحظ أن ما افترق عليه الحكمان كان مفاجفاً للإمام علي وأصحابه» ما 
حعله يجمع جنده من جديد متجهاً إلى الشام لاستفناف القتال. وبعث إلى أهل النهروان 
يعلمهم ما أسفر عنه التحكيم ويدعوهم إلى الدحول معه لمواصلة قتال معاوية وأصحابه. 
ولكنهم ردوا عليه برفض الانضمام إليه فأيس منهم وت ركهم ومضى إلى أهل الشام حى 
4 ال ف 0 

عندذاك أقبلت جماعة من أهل البصرة ممن ينكرون التحكيم ليلحقوا بأصحايم ِي 
النهروان يقودها مسْعًر بن فدكي التميمي فلقوا في طريقهم عبدالله بن خباب بن الأرت 


(1) ابن غيلان (السير) ورقة 162ب (مخطوط)/ ابن سعد (الطبقات) ح3 ص33/ البلاذري (الأنساب) ح3 
ص18 1/ اليعقوبي (التاريخ) جح2 ص190/ الطبري (التاريخ) ح3 ص105/ ابن الجوزي (المنتظم) 
جح5 ص126/ الشماحي (السیں) ح1 ص50. وقيل بدومة المجندل: ابن سعد (الطبقات) ج4 
ص256/ ابن خياط (التاريخ) ص115/ الذهبي (التاريخ) ج عهد الخلفاء الراشدين» ص 548 549. 
ويقول ياقوت الحموي (معحم البلدان) ح2 ص555: "وقد ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين علي 
ومعاوية كان بدومة الحندل» وأكثر الرواة على أنه كان بأذرح» وقد أكثر الشعراء قي ذكر أذرح وأن التحكيم 
كان بما". ولعل الذين ذكروا أن التحكيم كان بدومة الجندل عبروا عن موعد اللقاء الأصلي. وانظر: حعيط 
(الفتنة) ص218. 

(2) المنقري (صفين) ص546/ ابن سعد (الطبقات) ج3 ص33 ج4 ص 257/ البلاذري (الأنساب) ح3 
ص121 5 / ابو قحطان (السیں) جح1 ص108/ الطبري (التاريخ) جح3 ص112 113 ابن 
البرّادي (الحواهر) ص134/ الشماخي (السير) ج1 ص50. 

(3) ابن خياط (التاريخ) ص 115/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص119/ المسعودي (الروج) ح2 ص409. 

(4) السحَيلة: موضع قرب الكوفة على جهة الشام: الحميري (الروض المعطار) ص576. 

(5) البلاذري (الأنساب) ح3 ص140» 141/ الطبري (التاريخ) ح3 ص117/ المسعودي (المروج) ج2 
ص409/ ابن الجوزي (المنتظم) ح5 ص132 133/ ابن الأثير (الکامل) جح3 ص339/ ابن کٹیر 
(البداية والنهاية) ح7 ص278. 
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فقتله مسعر بعد حوار معه بن فيه تصويبه لعلي بن أي طالب م اتحهوا إلى النهراون“. 

بلغ الإمام عليا نبا مقتل عبدالله بن باب فقرر بعد إلحاح من الأشعث بن قيس 
وكثير من حيشه أن يحول وجهته إل النهروان بدلا من أهل الشام مطالباً إياهم ببدم 
E‏ 

وتورد بعض الروايات أن علياً طالب أهل النهروان أن يسلموه القتلة وام قالوا: 
"کلنا قات "» إلا أننا نجحد - قي المقابل - من الروايات ما ينفي عن أهل النهروان أَمُم 
ارتضوا مسلك مسعر بن فدكي في الاستعراض والتقتيل أو محوا له بالبقاء قي 
a‏ 


ومع ذلك فإننا نرى الإمام علي -كرم الله وحهه - زحف بجيشه إلى النهروان» 
فجرت هنالك مع ركة فاصلة قتل فيها معظم أهل النهروانء ولم ينج منهم إلا القليل. 


(1) ابن سعد (الطبقات) ح5 ص245 246/ ابن خياط (التاريخ) ص 119/ البلاذري (الأنساب) جح3 
ص144-136+142/ االدينوري (الأخبار) ص157/ الطبري (التاريخ) ح3 ص116/ ابن أعثم (الفتوح) 
ج4 ص255/ أبو العرب (امحن) ص122/ ابن الجوزي (المتتظم) ح5 ص132/ ابن الأثير (الكامل) 
ح3 ص338 341 342/ الذي (العبر) ح1 ص32/ الشماحي (السير) ح1 ص50 . 

(2) البلاذري (الأنساب) ح3 ص142 - 144/ الطبري (التاريخ) ح3 ص119/ ابن المحوزي (المنتظم) 
ح5 ص133/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 342» 343. 

(3) ابن أي شيبة (المصنف) ح3 ص309/ أبو عبيد (الأموال) ص1 8/ البلاذري (الأنساب) ج3 ص136 
1 البرد (الكامل) ح3 ص105 1/ الطبري (التاريخ) ح3 ص120/ ابن الجحوزي (المنتظم) ح5 
ص133/ ابن الأثير (الکامل) ج3 ص343/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص288 289. 

4 انظر المبحث الرابع من هذا الفصل. 

ر65 البلاذري (الأنساب) ج3 ص150-146/ الطبري (التاريخ) ج3 ص19 122-1/ ابن الجوزي (المنتظم) 
ح5 ص 136-133/ ابن الأثير (الكامل) ص348-345/ الذي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين 
ص588 (العير) ح1 ص32/ ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص290-288. 


2 


المبحث الثان: 
الصحابة من أهل النهروان 


٤ 3 1 5‏ 
تذكر المصادر عددا من صحابة “ رسول الله € شار كوا أهل النهروان انفصاهم 
عن الإمام علي» وبحد أسماء بعضهم تتصدر قائمة الذين كان هم دور بارز في الإلمحاح 

على الإمام علي بالتراحع عن التحكيم» ثم الاعتزال إلى النهروان. 
ويو واد أف عا الا در فة عل د ك ن فان ال اة ق االيرران 
والأحداث الي سبقتها. وعلى الرغم من نفي بعض الروايات الي اعتمد عليها بض 

2 5 ء٤ H3‏ 
العلماء والباحثين“ وجود الصحابة في صفوف أهل النهروان أو ضمن معارضي 
البي € المهاحرين والأنصار ومن عند ابن عم البي € وصهره و عليههم نزل القرآن 
فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم واحد.." فإن - قي المقابل - من الروايات ما 
يفيد حلاف هذه الفكرة» إذ يروى عن ابن عباس نفسه أنه لما حاء من عند معاوية ق أمر 
الحكمين ناقشه عدة رحال في مسألة التحكيم وهم يستدلون عليه من كتاب الله يقول 
الراوي: "حي دخليٰ من ذلك قال: ومن هم ؟ هم والله السْنٌ الأول أصحاب محمد 

لع )3 
هم وال أصحاب الرانشن والشواري". 
كما تصف هذه الرواية نفسها - مناقضة للفكرة السابقة - أحد الذين ناقشوا ابن عباس 
في مسألة التحكيم بأنه "کأغا ينزع بحاحته من القرآن قي سورة واحدة" فقال له ابسن 
عا إن آراك فارع ران غاا عا ف فلت و صا" 


على أنه من غير المقدور على دفعه ثبوت وحود بعض الصحابة فيهم» لا سيما 


(1) للصحابي تعريفات عدة» صحح الحافظ ابن حجر أن الصحابي "من لقي الي € مۇمنابەومات على 
الإسلام": ابن حجر (الإصابة) ج1 ص8-6. 

(2) ابن حزم (الفصل) ج4 ص237/ النجارء عامر (الإباضية) ص38 هامش/ العمري (عصر الخلافة) ص482› 
لكنه يذكر ذلك في أهل حروراء وهو ينسحب على أهل النهروان. 

(3) ابن أبي شيبة (الملصنف) ح15 ص299 300. 
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الصحابة الذين تتفق عليهم معظم المصادرء فقد حفظت لنا كتب التاريخ أعدادا كبيرة 
من الصحابة كانوا ئي حيش الإمام علي في صفين» ولا یعرف مصیر کل واحد منهم 
إلا ما ثبت عن بعضهم من مقتله في صفين أو بقائه إلى فترة متأحرة من الزمن. وهذا فمن 
اله جد نكرت فر کا هن د امو ع و کل الا الین ار کا 
فيها ممن ليس له ذكر بعدهاء وهذا ما تؤكده رواية خليفة بن حياط عن عبد الرحمن بن 
E‏ "شهدنا مع علي نمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان» قتل منا ثلاثة زو 


وف رواية "ثلانمائة وستون" ° على أنه يروى أن عدد الصحابة الذين توف البي & عنهم 


ا 


يقدر بأکٹر من مائة ET‏ والذين ورد أسماءهم الحافظ ابن حجر ق "الإصابة" e‏ وهر 
ا ای ا 0 ا 


فيهم من أدرك البي € ولم يثبت أنه رآه أو لقيه ف و شا و 
ك 
ا 


(1) يذكر خليفة بن خياط (التاريخ) ص118 وابن السكن -كما نقل عنه ابن حجر في (الإصابة) ج4 ص282- أن 
فيهم نمانمائة u‏ بايع تحت الشجرة. ويورد اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص188 سبعين بدريا وسبعمائة من أهل 
الشجرة وأربعمائة من المهاحرين والأنصار. بينما ينقل العربي التباني في كتابه (تحذير العبقري) ح2 ص64»؛ 
65 عن كتاب (صفين) ليجى بن سليمان الحعفي بسند قال عنه "يد" عن آبي مسلم الخولان أنمُم تسعون بدريا 
وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان وأربعمائة من سائر المهاحرين والأنصار. 

(2) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي: محتلف في صحبته» والأكثر على أنه صحابي. وقيل استعمله علي على خراسان» 
واستظهر الذهبي أنه عاش إلى سنة نيف وسبعين من الهحرة: ابن الأثير (الكامل) ح3 ص 374/ الذهي 
(السير) ح3 ص201202/ ابن حجر (الإصابة) ح4 ص 283ء282. 

(3) ابن خياط (التاریخ) ص118. 

(4) ابن حجر (الإصابة) ح4 ص282. 

(5) المصدر السابق ح1 ص2. 

(6) المصدر السابق ح8 ص325. 

(7) المصدر السابق ح1 ص2. 
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الصحابة الموحودين يومئذ كانوا تي جيش علي في صفين» وطبيعي أن يتجاوزوا عدد من 
ذكرت أسماؤهم قي كتب التاريخ» فإن من الصعب إعطاء إحصاء لكل أفراد أهل 
النهروان أو غيرهم وبيان اسم كل واحد منهم. 

وحينغذ - ومع غياب أمماء أكثر أولعك الصحابة في الجهة المقابلة لأهل النهروان 
- فإن إيراد المصادر أسماء عدد من الصحابة أو الإشارة إلى جملة منهم قتلوا ممع أهل 
النهروان يصبح أمرا طبيعيا. 

أما الصحابة الذين ورد ذكرهم ق أهل النهروان ومعارضي التحكيم فهم: 
1- زيد بن حصن (أو حصين) الطائي: 

ذكره عدد من المؤرحين ضمن أهل النهروان “» وعده كل من أي الموؤثر والبرّادي 

2 £ ۴ ع 3 2 1 1 


6 e OS 
الكوفة” “> وقد ذكر ذلك أيضا ابن حبان فى "الققات"“ والبرادي) قال ابن حجر:‎ 
(Dn 
يه‎ 


"وقد قدّمّت غيرمرة أَمُم كانوا لا يمّرون في ذلك الزمان إلا الصحا 


(1) ابن غيلان (السير) ورقة 161ب (خطوط)/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص313/ البلاذري (الأنساب) ح3 
ص147/ الطبري (التاريخ) ح3 ص101» 102» 115» 117 121» 122» 148/ الشماعي (السي 
جح1 ص51 53. 

(2) أبو المؤثر (السير) ح2 ص313/ البرّادي (الحواهر) ص118 . 

(3) قسم ابن حجر العسقلان الذين ذكرهم قي "الإصابة ق معرفة الصحابة" أربعة أقسام: 
الأول: من وردت صحبته أو وقع ذكره .ما يدل على الصحبة بأي طريق كان. 


الثا: من ولد على عهده € وهو دون سن التمييز. 
الثالث: من أدرك المجحاهلية والإسلام ولم يرد أنه لقي البي عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء ليسوا من الصحابة 
باتفاق . 
الرابع: من ذكر في الصحابة على طريق الوهم والغلط. 
(4) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص603. 
(5) ابن حبان (الثقات )2ص 295. 
(6) البرّادي (الحواهر) ص 129. 
(7) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص603. 
ومستند الحافظ قي إثبات الصحبة من هذا الضابط ما عزاه إلى ابن أي شيبة أنه أحرج من طريق قال: "كانوا 
لايؤمرون تي المغازي إلا الصحابة" (الإصابة) ح1 ص9. 
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2- حرقوص بن زهير السعدي التميمي: 

که فن فل ق آمل ارات عد من عل افا رت لک ی ا ن ان 
حجر عن اليثم بن عدي أن ا تزعم أن ا ا وأنه قتل يوم 
النهروان» قال الميشم: "فسألت عن ذلك فلم أحد أحدا م ا أن 
حرقوص بن زهير هذا غير حرقوص المقتول بالنهروان. وعليه فقد ذكر ابن حجر ثمة 
حرقوصاً آخر هو العنبري» ونقل عن ابن أبي داود“ اعزم بأنه ذو الدية القول 
E E‏ حرقوص السعدي قد قتل في مع ركة النهروان» وصنف 
ابن حجر حرقوصاً العنبري في القسم الثالث» وذكر أن له إدراكاً وشهد فتح تسر مع 
أي موسى الأشعري» قال: "وهو غير حرقوص بن زهير السعدي". وهو كلام مناقض 
لا ثبت في التاريخ من أن حرقوصاً الذي قتل في النهروان هو الذي شهد فتح تستر. ولا 


وقد بحت بحناً مضنياً ني مصنف ابن أبي شيبة و لم أستطع العثور على هذا النص. ولكن يشهد لذلك تأمير عمر ابن 
الخطاب لأبي عبيد بن مسعود الثقفي على قتال الفرس لما ندب عمر الناس ثلاثة أيام فكان أول من اتتدب أبا 
عبيد هذا» فقيل لعمر: "هلا أمرت عليهم رحلا من الصحابة" فقال: "إنما أؤمر أول من استحاب»إنكم إا 
سبقتم الناس بنصرة هذا الدين» وإن هذا هو الذي استحاب قبلكم": ابن كثير (البداية والنهاية) ح4 ص25. 
ومفاد هذه الحادثة أن الأصل أَمُم لا يؤمرون إلا الصحابة وأن تأمير أي عبيد الثقفي إنغا هو حالة استفنائيةء ولذا 
عوتب عمر. 
هذا والمراد بالضمير تي "كانوا" الصحابة كما يظهر» وليس ذلك مخحتصاً بعمر» ففي ترحمة حنظلة بن الطفيل 
السلمي: ابن حجر (الإصابة) ح2 ص136 ذكر أن أبا عبيدة بن الحراح بعثه إلى حمص ففتحها الله على 
يديه» قال ابن حجر: "وقد تقدم غير مرة أَمُم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة» وذكر حنظلة في القسم الأول. 
وأما المع بذلك الزمان عهد عمر كما بينه ابن حجر نفسه (الإصابة) ح1 ص445. 
(1) ابن خياط (التاريخ) ص119/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص313/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص133» 136 
7 الطبري (التاريخ) =2 ص497 ح3 ص113 115 121 122/ الشماحي رالسي ج1 
(2) انظر في تعريف الخوارج: المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب. 
(3) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص49. 
(4) ابن أي داود:هو عبدالله بن سليمان بن داود السجستاني صاحب السنن» ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه 
(الإإصابة) ح1 ص2 ضمن من ألف في الصحابة. 
(5) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص170 . 
(6) ابن حجر (الإصابة) ج2 ص170. 
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يورد أي مصدر أنه كان في فتح تستر حرقوصان» فقد ذكر الطيري أن عتبة بن غزوان) 
كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده فأمده عمر بحرقوص بن زهير السعدي وأمّره على 
القتال» وافتتح حرقوص سوق الأهواز فأقام ما واتسقت له إلى تستر» قال الطبري: "نم 
إن حرقوصا تحرر يوم صفين وبقي على ذلك وشهد النهروان و وهو 
صريح في كون حرقوص بن زهير السعدي الذي فتح الأهواز وتستر هو الذي قل في 
النهروان» لكنه غير ذي الثدية المعروف كما سيأن بيانه. 


هذاء وقد عد حرقوص بن زهير السعدي في الصحابة كثير من أهل العلم» ولذا 
أوردة أبن خر بى القمت الأول وقال عن اله د كر ى توح اغراف بوسان ان 
غير ذي الخويصرة. 
3 - عبدالله بن وهب إلا الأزدي ذو التفنات”: 


سبق قي المبحث الأول أنه بايعه أهل النهروان قبل حروحهم من الكوفة. وتشير 
عبارات بعض العلماء إلى أنه ليس له صحبة؛ حيث يذكر أبو المؤثر كلا من حرقوص بن 


(1) أسلم سابع سبعة في الإسلام» وهاحر إلى الحبشةء وشهد بدراً والمشاهد» وهو الذي اخحتط البصرة وأنشأها بعد أن 
ا غر عه رو هه 15ول 7ر 20 ارا وام ج 1 2304 
6 ابن حجر (الإصابة) ح4 ص 438 439. 

(2 الأهواز: هي خوزستان وهي رامهرمز» وسوق الأهواز من مدفا: الحموي (المعجحم) ج1 ص338 339/ 
الحميري (الروض المعطار) ص 61. 

(3) الطبري (التاريخ) ح2 ص 496 497. 

(4) أبو المؤثر (السير) ح 2 ص 313/ الطبري (التاريخ) ح 2 ص 496/ ابن الأثير (الكامل) ح2 ص 545/ 
ابن الاثير (أسد الغابة) ح 1 ص 474/ الدرحيي (الطبقات) ح2 ص 202/ البرّادي (الحواهر) ص 
8 / الفيروز آبادي (القاموس) ح2 ص 309/ الزبيدي (التاج) ح4 ص 379. 

(5) ابن حجر (الإصابة) ح 2 ص 49 رقم 1663. 

(6) سماه الوزحان قي(أحوال الرحال) ص 349 عبدالله بن راسب» وتبعه الذهبي في (الميزان) على ذلك» حيث 
جعل ثمة شخصين؛ أحدهما عبداله بن راسب جح4 ص 96 رقم )4309( وعبدالله بن وهب ج4 
ص226 رقم (4685)» وقد بين الحافظ ابن حجر أمُما شخص واحد: (اللسان) جح4 ص 12 رقم 
(4591)» ص 191 رقم (4898). 

(7) يقول ابن حجر (الإصابت ح5 ص 100: "وكان عجباً قي كثرة العبادة» حي لقب ذا الثفنات» كان لكثرة 
سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير"وانظر: البلاذري (الأنساب) ح3 ص135 .والثفنات 
حمع»= دوثفنة البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كال ركبتين وغيرهها: الممحوهري 
ولا 5 ی 2088 ات ت ل ل 
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زهیر وزید بن حصن ي سياق ذ کر صحابة رسول الله € ویعقب بقوله: "ثم من بعدهم 
ل O E a re i (Dn‏ ع 


أدرك البي £ ولم يرد أنه لقيه. وذكر الذهي E RAA‏ 


O) 


٤ 1 4 ۰ ۶‏ 
فیقی ان بكرن عدا بن وه صخايا يل "كان مئ شار اتابن 5 إن 


الطبري يروي في خير فتح ماسبذان أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أي وقاص 
بأن يبعث جنداً ویجعل على إحدى جنبتيه عبدالله بن وهب ا وعلى الرغم من 
أن ابن حجر ينقل عنه أنه شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص» وأنه كان من الحند 
ا ا ا ی کی ی او غ عا ب و غ 
إحدى جنبي أولعك الند. وبناء على ما مر من إدراك عبدالله بن وهب الراسي الحاهلية 


وعلى ما قرره ابن حجر من أمُم کانوا لا يؤمرون يومئذ إلا صحابياً فإن عبدالله بسن 
شی ی روک ك افر والادي. 
4 - شجرة بن وف السلمي: 

ذكر البرّادي والشماحي OEE dÎ‏ 


5 - عبدالله بن شجرة السلمي: 


(1) أبو المؤثر (السير) ج2 ص 313. 

(2) ابن حجر (الاصابة) ح5 ص 100 رقم 6364. 

63 الذمي (المیزان) ح4 ص 96 رقم 48. 

(4) ابن حزم (الفصل) جح 4 ص 238. 

(5) ابن حزم (الجحمهرة) ص 386. 

(6) الطبري (التاريخ) ح2 ص 475. 

(7) ابن حجر (الإصابت) ح 5 ص 100 . 

(8) نظير هذا إيراد ابن حجر حارية بن عبدالله الاشحعي حليف بي سلمة من الأنصار ني القسم الأول (الإصابة) 
ج1 ص444» 445 حیث قال نی ترجمته (1050): "استد رکه ابن فتحون» ونقل عن سیف بن عمر أنه 
كان على الميسرة يوم اليرموك مع خالد بن الوليد» وذكره الدارقطي وابن ماكولا عن سيف» وقد تقدم أَمُم كانوا 
لا يؤمرون قي عهد عمر إلا الصحابة". 

ر0 الدرحييٰ (الطبقات) جح 2ص 201. 

(10) البرّادي (الجواهيى ص 118. 

(11) البرّادي (الجحواهر) ص 118/ الشماحي (السير) ح 1 ص 48. 
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ذكره فيمن شهد النهروان كل من البلاذري والطبري والبرادي» وعده فيمن بايع 
ق 
6 - شريح بن أوف (أو أي أوف) بن ضبعة العبسي: 

: e 

ذكره في أهل النهروان البلاذري والطبري والبرّادي» وجعله الأحير من بايع 
تحت الشجرة» لكنه قال "السلمي"» ویبدو انه حلط بینه وبين شجرة بن أو السلمي. 
7 - ثرملة (من بني حنظلة): 
2 3 ع 3 3 
أورده فيمن قتل مع أهل النهروان كل من الجحوهري - وحعله هوذا الثدي ° - 


٤ ۰ * .‏ ِء ر 4 
والقلهان» والبرّادي» وذكر الأحيران أنه من صحابة رسول الله ع . 


8 - ناففضع: 

ذكره في هل النهروان كل من أبي داود والبلاذري والطبري وابن حجر والبرّادي 
a‏ وجعله الأربعة الأولون ذا الثدية المعروف بالمخدج» وهو الذي يفيده نقل 
الرّادي والشماحي عن جابربن زيد الأزدي أن نافعاً "قطع ا و 
من اة كول اله © ورل رما اسان در برلل كرف مول رما 
لبس على الجوهري فجحعل ثرملة هو ذا الثدية. هذا وقي الصحابة عدد ممن اسمه ا 
من الصعب تحديد واحد منهم ليكون هو صاحب هذه الترجمة. 


(1) البلاذري (الأنساب) ح 3 ص 133ء 134» 147 /الطبري (التاريخ) ح3 ص 120ء 122/ البرّادي 
(المجواهر) ص 118. 

(2) البلاذري (الأنساب) ح 3 ص 133» 136» 147/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص115 121» 122/ الرّادي 
(المجواهر) ص 129. 

(3) الجوهري (الصحاح) ج 6 باب الياء فصل الثاء ص 2291 باب الياء فصل الياء ص 2541. 

(4) القلهاتي (الكشف) ج 2 ص 252/ الرّادي (الحواهر) ص 118. 

(5) أبو داود (السنن) ك السنة باب قتال الخوارج رقم 4770/ البلاذري (الأنساب) جح3 ص 149 /الطبري 
(التاريخ) ح3 ص 125/ البرّادي (المحواهر) ص 118/ ابن حجر (نزهة الألباب) ح1 ص 282 رقم 
8/ الشماخي رال ح1 ص 53. 

(6) البرّادي (الجحواهر) ص 141/ الشماحي (السير) ح1 ص 53. 

(7) البرّادي (الحواهر) ص 141. 

(8) ذكر ابن حجر في (الإصابة) ح6 ص 404 - 416 انين وعشرين صحابياً من اسمه نافع. 
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9 - عمير بن الحارث: 
س غ ٤ 1)7 ٤‏ 
ذكره البرّادي في أهل النهروان ونسبه أنصاريا “. وأورد الحافظ ابن حجر انين 
ااا ا ل ع و اغا ا د ا و را 
ء۶ 27 2 3 ع 
وأحدا“ والثاي: عمير بن حارثة السلمي» صحابي شهد صفين مع علي . ولا يبعد أن 
يكونا شخصا واحداء فإن الأول سلمي أيضا كما ذكر ابن الأثير» وعليه يكون 
ا ا وا على هذا فلعله هو الذي أراده البرّادي» لا سيما أنه 
م يرد عنه أنه قتل في صفين» وم أحد له ذكرا بعد ذلك. 
10 - أبو عمرو بن نوفل: 
0 : 5 
ذكره البرّادي في أهل النهروان وف الصحابة“. 
1 - هرم بن عمرو الأنصاري (من بني واقف): 
1 @ ۰ 
ذكره البرّادي في أهل النهروان» وأورده ابن عبدالبر قي الصحابة وس ماه هرم بن 
ا i‏ 1 : ع : 
عبدالله الأنصاري” ک قال عنه: "من بن عمرو بن عوف هو أحد البكائين الذين نزلت 


* اا £ E‏ لد On‏ 2 8 5 ت £ 
فيهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع ٠ ٠‏ وأورده ابن الاير تي هرم بن عبداللّه الأنصاري 


(1) البرّادي (الجواهر) ص 118. 

ر2 ابن حجر (الإصابة) ج4 ص 714 رقم (6030). 
(3) ابن حجر (الإصابة) جح 4 ص714 (6032). 

(4) ابن الأثير (أسد الغابة) ح 3 ص 785 رقم (4061). 
(5) البرّادي (الجحواهر) ص 118. 

(6) المصدر السابق. 

(7) ابن عبدالبر (الاستيعاب) ح 4 ص 1537 رقم 2676. 


(8) سورة التوبة» آية 92.وروى الطبري في تفسير هذه الآية (حامع البيان) ح10 ص211 212 أن رسول الله € 
أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزن فقالوا:يارسول الل 
احملناء فقال هم رسول الله €: والله ما أحد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم بكاء فأنزل الله ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى) إلى قوله حر ألا يدوا ما ينفقون] . 
وروى أيضاً نما نزلت في نفر من مزينة أو في بي مقرن من مزينة» قيل: فيهم عرباض بن سارية. وقيل 
نزلت فيه حاصة. وقيل نزلت في سبعة من قبائل شنَ: 

1- من بي عمرو بن عوف: سام بن عمير 2 - من بي واقف: حرمي بن عمرو. 
3 - من بي مازن بن النجار:عبدالرحهمن بن كعب يكئ أبا ليلى 4- من بي المعلى: سلمان بن صخر. 
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أيضاء لكن نسبه إلى بي واقف» واعتذر لابن عبدالبر بأن بن واقف كانوا حلفاء بي 
عمرو بن عوف» قال ابن حجر: "وهو اعتذار حسن". وذکر ابن الأثبر بأنه كان 
قد الإسلام وأحد البكائين الذين أتوا رسول الله £ ليحملهم فلم يكن عنده ما يجملهم 
عليه فتولوا وهم يبكون. وأورده ابن حجر ثي ترجمة حرمي بن عمرو الواقفي» وقال: 
تي في هرمي باهاء"» ثم ذكره في القسم الأول وقال: "هرم أو هرمي بن عباالل 
E‏ وصرح ابن الأثير بأن ثمة رجلين هذا الاسم وفرق بينهما بأن الفاني 


يا 


e E) E 
الثاني» قال عنه: "هرمي بن عبدالله ويقال ابن عتبة ويقال ابن عمرو الأنصاري الخطمي‎ 
On 2 
ويقال الواقفي".‎ 
e أن أحد السبعة البكائي‎ ۱ 

وروى الطبري أن أحد السبعة البكائين حرمي بن عمرو من بي واقف '. وهو 
أقرب إلى من ذكره البرّادي» ويبدو أن "حرمي" مصحفة عن "هرمي'. 

والذي يتبين أن قي اسم هذين الرحلين خلطاء وأن الصواب ما يلي: 
- هرمي أو هرم بن عمرو الأنصاري الواقفي: قم الإسلام» وأحد البكائين بناء على 
رواية الطبري. 
- هرمي أو هرم بن عبدالله الأنصاري الواقفي أيضا: وهو الذي ولد على عهد الني 

6 
2- اريت بن راشد السامي الناجي: 

5 - من بي حارئة: عبدالرحمن بن يزيد أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه. 

6 - من بي سلمة: عمر بن غنمة. 7 - وعبدالله بن عمرو المزني. 
(1) ابن الأثير (أسد الغابة) ح 4 ص616 رقم (5352) وص 618 رقم 5358. 
(2) ابن حجر (الإصابة) ح6 ص535. 
(3) المصدر السابق ح2 ص53 رقم (1676). 
(4) المصدر السابق ح6 ص535 رقم (8956). 
ر5 ابن الأثير (أسد الغابة) ج4 ص619. 


(6) ابن حجر (الإصابة) ح6 ص567 رقم9034. 
(7) الطبري (حامع البيان) ح10 ص213. 
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الحكيم م أرسل إليه علي معقل بن قيس الرياحي“ فقتل الخريت. 

ee a AE SND E 
E في القسم الأول“» لكنه أورد في القسم الثالث اریت بن راشد الشامي‎ 
إدراك "© ا بذلك بين الاثنين» وإن كان ذكر قي ترجمة كل منهما ما يفيد أَمُما‎ 
شخص واحد» ذلك أنه لا تغاير بين الناحي والسامي؛ فإن السامي نسبة إلى بي سامة بن‎ 
وما الشامي فواضح َنُا‎ OG a a ؤي والناحي‎ 


(1) البلاذري (الأنساب) ح3 ص177/ الطبري (التاريخ) ح3 ص137/ ابن الجحوزي (لمنتظم) ح5 
ص 153/ ابن الأثير (الكامل) جح3 ص364. 
وينفرد الطبري بأنه شهد مع علي النهروان» غير أنه لا ذكر للنهروان في المصادر التاريخية الأحرى. ويرحح 
هذا أن حلاف الخريت للامام علي کان بعد تحكيمه الحكمين مباشرة. 

(2) معقل بن قيس الرياحي: له إدراك» أوفده عمار بن ياسر على عمر بفتح تستر» و كان من أمراء علي يوم الممحمل» 
و كان صاحب شرطة علي. وذكر خليفة بن حياط أن المستورد بن علفة أحد الناحين في النهروان بارزه لما 
حرج بعد علي فقتل كل منهما الآحر سنة اثنتين وأربعين» وقيل سنة تسع وثلائين للهجرة: ابن حياط 

(3 البلاذري (الأنساب) ح3 ص182-179/ الطبري (التاريخ) ح3 ص138. 

@ ابن عبدالبر (الاستيعاب) پر ص458 رقم 692. 

)65 ابن الأثير (أسد الغابة) بد2 ص128 رقم 147. 

)6 ابن حجر (الإصابة) خ2 ص273 رقم 6. 

(7) المصدر السابق ص359 360 رقم 2334. 

(8) السيوطي (لب اللباب) ج2 ص6 رقم 2027. 

(9) المصدر السابق ص287 رقم 3943. 
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الميحث الغالث: 
حجج معارضي التحكيم في اعتزال الإمام علي 


تعبر مواقف المعارضين للتحكيم بدءا من رفع الصاحف إلى الاعتزال إلى حروراء 
ثم إلى النهروان عن صلابة ق التمسك ممذا المبدأً. ولعل الثبات عليه إلى درحة الموت من 
أحله يدفعنا إلى إعادة تقوم لمسألة التحكيم لاكتناه الحقيقة فيه وقي مواقف معارضيه. 
ونمل تلك المواقف عرضا لحجج أصحاما. وتعطي المناظرة جت ق و 
بينهم وبين عبدالله بن عباس ملحصاً لتلك الحجج. لكننا نجد أن الحوار ي قضية التحكيم 
وأسبابه ونتائجه لا يتوقف بنهاية مع ركة النهروان بل بحد لكلا الففريقين - المعىارض 
والمؤيد - أنصاراً يناظرون مخالفيهم معلنة النتائج عند كل فريق عن انتصاره على الفريق 
الآحر. ولا مناص من التعريج على حروراء لاستجلاء حقيقة ما دار هنالك. 
مناظرة عبدالله بن عباس لأهل حروراء: 

سبق ذكر احتلاف الروايات في نتيجة المناظرة بين أهل حروراء واببن عباس» 
حيث يفهم من بعضها إلزام ابن عباس إياهم الحجة» في حين يذكر فيه بعضها الآحر 
عكس ذلك. غير أن هنالك قاسماً مشت ركا بين هذه الروايات جيعا يتلحص في النقاط ال 


(1) نة محال واسع لاحتمال أن يكون بعض ما يروى من حوانب تلك الحاورة حرى في النهروان أيضاً. فقد روى 
البلاذري (الأنساب) ح3 ص127ء 128 أن علياً أرسل إلى الحرورية ابن عباس وصعصعة بن صوحان نم 
أعادهما إليهم فرحع منهم نحو من خمسمائة. كما يروي الشماخحي (السير) ح1 ص51 أن أهل النهروان 
قدم عليهم صعصعة بن صوحان» ثم قيس بن سعيد فناظروه فقال: هذا أمير المؤمنين يحكم بكتاب الله قالوا: "ألم 
یخلعه وکیله". 
فقدوم صعصعة -عند الشماحي- يۇ كد قدومه الثاني عند البلاذري» كما أن قوم لقيس بن سعيد: "ألم يخلعه" 
أي عليا "و كيله" أي أبو موسى صريح في أن الحوار كان بعد نتيجة التحكيم» أي في النهروان؛ إذ إن 
اإحتماع الحكمين كان بعد انصرافهم إلى النهروان. 
وأما قدوم انق اغنان اتا“ عند البلاذري فتؤيده الرسالتان المنسوبتان إلى علي وابن عباس قي شأن أهل 
النهروان» وني كلتا الرسالتين التصريح بأن ابن عباس حاورهم في النهروان: (السير) ورقة 101ظ - ورقة 
5ظ (خطوط). وأما ا لخمسمائة الذين خحرجوا من النهروان فلا يبعد أن يكونوا فروة بن نوفل وأصحابه فإنه 
انسحب قي خمسمائة رحل: البلاذري (الأنساب) ح5 ص169 / الطبري (التاريخ) ح3 ص121 
واتفاق العدد مرحح لأن يكونا حماعة واحدة» وإذن فذلك يرفع من نسبة الاحتمال السابق. 
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استند إليها أهل حروراء وأحاب عنها ابن عباس. على أننا لا نغفل عن أن من الروايات 
E BENE‏ والثابت أن له - كرم الله وحهه - حجة 
أغر يكره كما أن أل رورا رارض التكي غامة داعا ن 
موقفهم. 
وتتفق الروايات © على ذكر أمرين احتج يما أهل حروراء: 

1- أن علياً حكّم الرحال قي أمر اللهء وهو الأمر بقتال الففة الباغية» أي معاوية 
وأصحابه. 

2- أنه حا اسم الإمارة عن نفسه عند كتابة وثيقة التحكيم. 

3- وتضيف بعض هذه الروايات إليهما أمراً ثالثاء وهو أن الإمام علياً م يغنم ولم يسب. 
4- وتنفرد رواية بالقول إن من جملة مآحذ معارضي التحكيم على الإمام علي تخليه عن 
المطالبة جحقه الذي أوصاه به الرسول € - حسب زعم الرواية - وهو تسلم الخلافة من 


3 
e 


ولا يخفى أن الصبغة الشيعية بادية على الأمر الرابع؛ إذ لا يفيد أي مصدر البتة 


تبي أهل حروراء فكرة وصاية الرسول £ للإامام علي بالخلافة بعده» فكيف تكون مبدعا 
من مبادئهم» بل کان من أول ما أعلنوه أن "الأمر شوری" وهي فكرة لا تتفق مع فكرة 
الوصاية. كما أن الخلاف بين الإمام علي وأهل حروراء نع من قبوله التحكيم. 


(1) البغدادي» عبدالقاهر (الفرق) ص78. 

(2 أحهمد بن حنبل (المسند) جح1 ص87/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب 62 رقم 5 (الخصائص) 
ص62/ الطبراني (ا لمعم الكيير) ج1 ص58 رقم 10558/ الحاكم الستدرك ج2 ص152/ الببهقي 
(السنن الكبرى) ح8 ص311 رقم 16740/ أبو نعيم (الحلية) ح1 ص320/ ابن سعد (الطبقات) ح3 
32 لري اناب 3 1226 129-127 ارد ولال س3 ص 1133:976] 
اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص 191/ الطبري (التاريخ) ح3 ص110ء 114/ ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ 
(خخطوط)/ أبو قحطان (السير) ح1 ص107/ ابن الجوزي (المنتظم) ح5 ص125 (تلبيس إبليس) 
ص14 1/ ابن الأثير (الكامل) ح3 ص327/ القلهات (الكشف) ح2 ص250/ ابن كثير (البداية والنهاية) 
E IIE Ts‏ 2 ا و ا ر 10ے وا که 
والتاريخ) ح5 ص 223 224/ الدينوري (الأخبار الطوال) ص150 . 

(3) اليعقوبي (التاريخ) =2 ص191 . 
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بالإضافة إلى أنه كان على سدة الخلافة يومغذ فلا أساس - إذن - لنسبة هذا الاحتجاج 
إلى أهل حروراء نما يغن عن ذكر نقضه من قبل ابن عباس. 

أما الأمر الثالث فيبدو أنه لا علاقة له .منكري التحكيم أيضاء فإن هذا الاحتحاج 
إنغا طرحه أصحاب علي بعد معركة الجمل» حين توقعوا أن يكون السبي والغنيمة نتيجة 
ا وجواب ابن عباس في هذه الروايات بقوله: "أتسبُون أمكم عائشة أم تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها" يو كد ذلك» إذ لا يد للسيدة عائشة تي مع رر كة صفين. 
يضاف إلى ذلك أن أهل حروراء اتخذوا موقفهم بناء على عدم مواصلة القتال» وم تنه 
مع ر كة صفين بتغلب الإمام علي وأصحابه حن يتسنى توقع الغنيمة والسبي» على أن 
سؤال أصحاب علي عن الغنيمة والسبي إثر مع ركة الجمل بنع من تكرره فيما بعد لا 
سيما أن الذين قاتلوا مع علي ف الجحمل هم الذين قاتلوا معه قي صفين» والذين اعتزلوا إلى 
خرو ا اراو لك اک کا عن کی لو ات ا ری ن ا کر ا 
الاحتجاج. 

أما الأمران الأولان فقد أحاب عنهما ابن عباس ما يلي: 
- أن الله تعالى أحاز تحكيم رجلين في الشقاق بين الزوجين في قوله سبحانه: لإ وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ‏ »وني صيد الحرم: 
[یحکم به ذوا عدل منکم £ 7. 
- أن حو اسم الإمارة عن الإمام علي لا يخلعه منها اقتداء ما فعله البي € قي صلح 


الحديبية حين رفض لمش ركون كتابة اسم الرسالة للبي € في وثيقة الصلح» E‏ 


(1) ابن أبي شيبة (الملصنف) ح15 ص 257» 263 286/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 ص316. 

(2) سورة النساءء آية 35. 

(3) سورة المائدة» آية 95. 

(4) مسلم (الصحيح) ك اهاد والسير باب (34) رقم 1783ء 1784. وروى النسائي قي "الكبرى" عن علقمة بن 
قيس قال: قلت لعلي: تحعل بينك وبين ابن آكلة الأکباد حکماً ؟ قال: إني كنت كاتب رسول الله € يوم 
الحديبية فكتب: "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو "» فقال سهيل: لو علمنا أنه رول الله 
ما قاتلناه» احهاء فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك لا والله لا أحوهاء فقال رسول الله: "أرني مكانا" 
فأريته فمحاهاء وقال: "أما إن لك مثلها» ستأتيها وأنت مضطر". 
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وإلى هنا تتوقف بعض الروايات لتخلص من ذلك إلى أن قسماً من هل حروراء 
رجعوا إلى الكوفة تائبين. 
بيد أن القسم الآحر من الروايات يبين أن أهل حروراء نقضوا على ابن عباس ردوده تلك 
عا يلي : 
- أن ما حعل الله حكمه إلى العباد فلهم ذلك» وأما ما حكم الله فيه فليس ممم أن ينظروا 
فيه» فقد حكم ق الزان مائة حلدة وق السارق بقطع يده فليس للعباد أن ينظروا قي 
ذلك» وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقاتلوا حن يرحعوا وقد ُعوا إلى 
حكم الكتاب قبل الحرب فأبوه. كما أن الحكم من شرطه أن E‏ 
ابن العاص - بتاء على سفکه دماء آصحاب علي - عدلاء کما ن ابا موسی کان یبط 


)1( 
- أما ما يتعلق حو اسم الإمارة فقد أكد أهل حروراء كلام الأحنف بن قيس لعلي تي 


صفين: "حشيت ألا يرحع إليك أبدا إنه ليس لكم ما لرسوله 8" بأن أمر الموادعة في 


وهذا الحديث بمذه الزيادة منكر لا يصح» فمن جهة السند فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي الكوي» وهو 
ضعيف» قال عنه ابن حجر في (التقريب) ص 427 رقم 5126: "لين الحديث» أفرط فيه ابن حبان» من 
التاسعة"» وفيه محمد بن إسحاق بن يسار» وهو"صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر"» انظر: (التقريسب) ص 
467 رقم 5 وقد عنعن هاهنا. ومن حهة المتن فهو مخالف للأحاديث الأحرى ال روت قصة الحديبيية 
بدون زيادة "أما إن لك مثلهاء ستأتيها وأنت مضطر"» ولكل الروايات الواردة قي المناظرة والمناقشات قي أمر 
الحكمين» إذ لا توحد رواية اشتملت على مثل هذه الزيادة» إلا واحدة عند الميرد في (الكامل). على أن البلاذري 
روى ي (الأنساب) ج 3 ص110 عن علقمة بن قيس نفسه قال: قلت لعلي: أتقاضي معاوية على أن محكم 
حكمان؟ فقال: ما أصنع؟ أنا مضطهد» وليس فيها تلك الزيادة. فالظاهر أن قول الإمام علي: "أنا مضطهد"-إن 
صح - استحال حدیٹا نبويا يتذرع به إلى صحة ما صار إليه الإمام علي من قبول التحكيم حي يكون من دلائل 
النبوة» فإن في جملة "أما إن لك مثلها" إشارة واضحة إلى سلامة الموقف ق قبول التحكيم. 


(1) ابن غيلان (السير)ورقة 159ظ-161ظ (خطوط)/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص305 306/ البلاذري 
(الأنساب) ج3 ص122/ الطبري (التاريخ) ح3 ص109ء 110/ أبو قحطان (السير) ج1 ص106ء 
7 القلهان (الكشف) ح2 ص 244 245/ الرّادي (الجحواهر) ص 122-120/ الشماخي (السي) 
ج1 ص49. 


(2) الطبري (التاريخ) ح3 ص103/ البرّادي (الحواهر) ص116/ الشماخحي (السير) ح1 ص48. 
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الحديبية كان فترة مرحلية نقل عنها النبي € فيما بعد فما حرى في الصلح 
كان همذا السبب "وقد قطع الله عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب 
EE‏ 

ومن اللافت للنظر أن الروايات كلها لا تضيف ردودا من جحانب ابن عباس على هذه 
الاحتجاحات» بل إنه "لم يقدر أن يرد E‏ وإذن فلا ضير قي أن تقول الرواييات 
بأن ابن عباس کلمهم "فلم يقع منهم موقم" وأنه رحع إل علي "وم يصنع شي" 
وأنه "۾ يبه منهم ا وام a‏ وأنه لما رحع إلى علي قال له: 
"حصمك القن 

وسير الأحداث بعد المناظرة يؤكد أن حجاج ابن عباس هل حروراء م يؤثر قي موقفهم 
شيقاً إن لم يكن موقفهم هو المؤثر فيه» وذلك بناء على ما يلي: 

أ- ججيء علي بن أبي طالب إليهم بعد ابن عباس لمناظرتمم» فلو كان ابن عباس قد 
استطاع أن يقنعهم ويردهم إلى الكوفة لما كان ثمة مسوغ بجيء علي إليهم. يقول د. 
محمود إسماعيل: "ولم يخامر الشك عليا ق عدالة موقف (الخوارج) بل كان خا على 
استمالتهم فبعث إليهم ابن عمه عبدالله بن عباس فناظروه - على علمه وفقهه - وقارعوه 


الحجة بالحجة وكان رد الخوارج عليه مقنعاً حا ما ولم جد علي مناصاً من الخروج إليهم 


On .‏ ع ٤ء‏ 
بنفسه" '. ويروي الطبري أن عليا حرج إلى أهل حروراء فانتهى إليهم وهم يخاصمون 


9) ee 1 u 
. ابن عباس فقال: "انته عن كلامهم ألم أك رحمك الله"‎ 


(1) أبو المؤثر (السير) ج2 ص305» 306/ الطبري (التاريخ) ح3 ص117/ أبو قحطان (السير) ج—2 
ص106» 107/ القلهان (الكشف) ح2 ص 245» 246. 

(2) ابو قحطان (السير) ج1 ص107. 

(3) ابن أي شيبة (امصنف) ح15 ص312. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص114/ البرّادي (المجحواهر) ص122 . 

(5 البلاذري (الأنساب) جح3 ص122. 

(6) اليعقوبي (التاريخ) =2 ص191 . 

(7) أبو قحطان (السير) ج1 ص107/ الشماحي (السير) ج1 ص49. 

(8) إماعيل (قضايا في التاريخ) ص76. 

(9) الطبري (التاريخ) ج3 ص110. 
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ب- الخلاف الحاصل بين علي وابن عباس فيما بعد ني قضية بيت مال البصرة» حيث 
برو أن ان ازل آنه ضا ف ت الال قحد م وفك كان ما مراشلاتف 
لا تخلو من حدة قي القول وإغلاظ ف العبارة ما أدى بابن عباس إلى أن يكتب إلى علي 
بقوله: "ابعث إلى عملك من أحببت فاي ظاعن عنه"» ثم رحل إلى e‏ 
والذي يثير التساؤل في هذه القضية كلام ابن عباس لعلي في إحدى رسائله: "ووالله لأن 
ألقى الله ما في بطن هذه الأرض من عقياما ولجينها وبطلاع ما على ظهرها أحب إلي من 
EA a ERE OR SL OER E‏ 
كان أحذي المال باطلاً كان أهون من أن أشرك قي دم e‏ 
ومن الثابت أن ابن عباس كان مع علي ف حروبه قبل النهروان» فقد كان على الميمنة في 
خیش علي ف مره e E‏ 
علي علی ابن عباس بقوله: "او این عباس لم يشر کنا في هذه الدماء"؟. وعلیه فسن 
الستبعد أن يحمل ابن عباس علي مسؤولية دم أحد من المسلمين في احمل وصفين» اللهم 
إلا أن يحمل ذلك على تتاله أهل النهروان. ويؤيده عدم اشتراك ابن عباس مع علي في 
قتاله a‏ وهذا ما يؤكده قول ابن عباس لعلي: "إن لم أكن معهم لم أكن 
0( 
عليهم ‏ . 


ولا منافاة بين كون الإمام علي وحد ابن عباس يناظرهم فنهاه وبين كونه رحع إليه فقال "حصمك القوم" 
فان أكثر من حوار حرى بينهم وبينه كما في رواية البلاذري أن عليا أعاد ابن عباس إليهم: (الأنساب) ح3 
ص128. 

(1) البلاذري (الأنساب) ح2 ص 396/ الطبري (التاريخ) ح3 ص154 . 

(2) البلاذري (الأنساب) ج2 ص398/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) ح4 ص326. 

(3) القلهات (الكشف) ح2 ص251. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص24. 

(5) البلاذري (الأنساب) ج3 ص85/ الطبري (التاريخ) ح3 ص24. 

)6 البلاذري (الأنساب) ج2 ص398. 

(7) ينفرد ابن عبد البر (الاستيعاب) ح3 ص939 بالقول بأن ابن عباس شهد مع علي النهروان» وهذا ما لا يذكره 
أي مصدر آخر» والذي يرده أن ابن عباس كان قي البصرة عند انعطاف علي من النخيلة إلى النهروان»انظر: 
الطبري (التاريخ) ج3 ص17 1. 

(8) ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ (عخطوط)/ أبو قحطان (السير) ح1 ص107/ القلهات (الكشف) ج2 
ص250. 
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هذا وواضح من خلال هذه النصوص أن الخلاف بين علي وابن عباس ليس فقط 
قي مسألة بيت مال البصرة» بل هو حلاف على قتاله أهل النهروانء فإنه نصحه بالكف 
عنهم. ود الشماحي ينقل عن ابن عباس قوله "أصاب أهل النهروان السبيل". 
وبناء على كل ما تقدم يتضح أن ما ينسب إلى ابن عباس من تغلبه على أهل 
حروراء أمر بعيد. وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي الحديد» لكنه زعم أن السبب في ذلك 
مخالفة عبدالله بن عباس وصية علي له بألا يخاصمهم بالقرآن وأن يخاصمهم بالسنة» يقول 
ابن ابي الحديد: "فإن قلت: فهل حاحهم بوصيته؟ قلت: لاء بل حاحهم بالقرآن» مشل 
قوله: ‏ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » وقرله في صيد الحرم: † يحكم به 
ذوا عدل منكم )» ولذلك لم يرحعوا والتحمت الحرب» وإنما رحع باحتجاحه نتفر 
O‏ 
وهذا کلام غریب» لا سیما صدوره من معتزل یش يشيد بالعقل» لأن الطريقة الي أريد أن 
يجري ها التحكيم وشرعية التحكيم نفسها مأحوذتان من هاتين الآيتين وأمثاهمما. قد 
مضى كلام معاوية إثر رفع المصاحف: e‏ إلى ما أُمر الله به قي كتابه» 
تبعثون منکم رحلا ترضون به ونبعث منا رجلا...' 
anh‏ 
أن ابن عباس رد على احتجاجات أهل حروراء بعدما أجابوه على ردوده» ولا سيما إذا 


تطرقنا إلى المطارحات قي مسألة التحكيم بين مؤيديه ومعارضيه. 


المطارحات حول مسألة التحكيم: 
أولأً: آية قتال البغاة: 


(1) ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ (خطوط)/ القلهاي (الكشف) ج2 ص251. 

(2) الشماحي رالسير) ح1 ص89. 

(3) ابن أبي الحديد (شرح النهج) ح18 ص72. وتام قول ابن أبي الحديد: فإن قلت: فما هي السنة الي أمره أن-= 
-يحاجهم ما؟ قلت :....(علي مع الحق والحق مع علي» يدور معه حيثما دار) وقوله: (اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واحذل من حذله). وهذان الحديثان على فرض التسليم بصحتهما فإن الإمام علييا 
نفسه لم يحتج بهما على منكري التحكيم نّا قدم عليهم في حروراء. 
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يدور أكثر الحديث في قضية التحكيم حول الآية الكرعة: } وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على الأخحرى فقاتلوا التي تبغي حتق 
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله بحب 
القسطين 1 . ولعل الخلاف نابع من إعمالهما في قضية القتال في صفين» فإن معارضي 
التحكيم يرونا أساساً انطلق منه الإمام علي في قتاله معاويةء ولا يختلف الجانب الثاني في 

أا الأساس أيضاء لكن الخلاف قي موضع الشاهد منها. 

ولشرح وجهة النظر الأولى نحد الآ: 

1- أن هنالك فار بين الاستدلال بالآية السابقة وبين الاستدلال بالآية الي تشرع 
التحكيم بين الزوجين وأحذ منها جواز التحكيم مطلقأء ويتضح ذلك من تتبع النص 
القرآن: 

† وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من اهلها 0 
فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله £ 

وواضح أن الحكم قي الآية الأولى - الي في سورة النساء - منوط بالحكمين» إذ 

أوكل إليهما النظر فيما يصلح بين الزوجين وإصدار الحكم المناسب. أما الآية الثانية - 

ال ق سورة الحجرات - فإن الحكم فيها حلي وهو الأمر بالقتال حي تفيء الطائففة 

الباغية إلى أمر الله» أي تعلن الاستسلام. وبهذا يتضح أن الاجتهاد هاهنا اجتهاد مع ورود 

ا 

2- أن تحكيم العدلين إما هو ثي أمر لم ينص على حكمه» أما ما وضع له الشارع حدًا 

فلا جوز تعديه ولا الوقوف دونه. ويشرح ذلك أبو المؤثر قائلاً: "... وقلنا هم: أرأيتم لو 

أن إماما رفع آإليه غشروف رعلا قد وجب عليهم الرجم غا صخت به غليهم البينة من 
الزن والإحصان أليس قد أمر الله بر مهم ؟ فإن قالوا نعم قلنا هم: أرأيتم إن قال هم 


(1) سورة الحجرات» آية 9. 
(2) سورة النساءء آية 35. 
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الرتاة إا تدعو کم إل آن کم ما حكما رايا و كو من اساك كما فما كا 
به علينا وعليك سلمنا نحن وأنت له» أكان يحل للإمام انتظارهم وتحرم رجهم حن يحكم 
هذان الحكمان حن يعرف أمرهما ؟ فإن قالوا: لاء لأن الله أمر برجمهم فلا يحل له ترك 
ذلك منهم» قلنا هم: وكذلك علي أمره الله بقتالهم فلا يحل له ترك ذلك ولا تحرعه منهم 
N EO re SE E a‏ 
3- الحكم الذي نصت عليه الآية الكريعة هو قتال الفعة الباغية حن تفيء إلى أمر الله» 
ويؤكد أهل حروراء أن قتال علي لأهل الشام كان امتثالاً لكتاب الله وم قاتلوا معه ما 
يوجبه عليهم حق الطاعة كقوهم: "وقد قتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل e,‏ 
وقد انتهت حرب احمل بعد تطبيق النص كاملا فيهم» وإذن فإنه لا يجوز توقض القتال 
دون بلوغ الغاية قي إعمال النص القرآني» إذ إن ذلك يحتاج إلى نص آر. 
ويو كد هذا المعن القرطي حيث يقول: "في هذه الآية دليل على وحوب قتال الفغة الباغية 
العلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين"“ والحصاص ي قوله: "قد اقتضسى 
ظاهر الآية الأمر بقتال الفئة الباغية حن ترحع إلى أمر الله وهو عموم قي سائر ضروب 
ا 

أما وجهة نظر المؤيدين للتحكيم فتتمثل لدى بعضهم في فهمهم للآية الكربمة 
1- أن موضع الشاهد من الآية ليس هو قوله تعالى: إ فقاتلوا التي تبغي ) وإنغا هو 
قوله سبحانه: [فأصلحوا بينهما ]» إذ "إن الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء إلى 


(1) أبو المؤثر (السير) ح2 ص36. 

ر2 البلاذري (الأنساب) ج3 ص 2 

(3) الشماحي (السير) ج1 ص48. 

(4) القرطي (أحكام القرآن) ح16 ص208. 
(5) الجحصاص (أحكام القرآن) ج5 ص280. 
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الصلح ثم بعد وقوع اليأس عن الصلاح يرجع إلى القتال ليحصل المقصود بذلك وهو 
تالف القلوب واحتماع ا 

ولكن لا بمكن العسليم بهذا الأمرء وذلك: 

أولأ: أنه لو كان الإمام علي قاتل قبل الدعاء إلى الصلح للزم منه أن يكون قتاله 
بغير بينة» ولاستوى هو ومعاوية في احتمالية البغي على اا ا 
رعا ا ار لكر ال الفاغ وهذا هو ما احتج به أهل حروراء إذ قالوا: 
"وقبل ذلك (أي القتال) ما دعوناهم إلى كتاب الله عز وجل فأبوه". ولل محاولة 
توجيه القتال بين علي ومعاوية ليتفق مع قوله تعالل: إوإن طائفمان من المؤمنين 
اقتتلوا] وليتسق التحكيم بعد ذلك مع قوله سبحانه: طفأصلحوا بينهما { في أول 
الآية هو الذي حعل صاحب كتاب "تحذير العبقري" ينكر كل المراسلات بين علي 


On 


ومعاوية 
ثانياً: كل الدلائل والقرائن تؤكد أن عليًا قاتل معاوية وأهل الشام تنفيذا لأمر الله 


سبحانه بقتال الفعة الباغية: 


ورد ما يؤكد ذلك» فقد روى البلاذري أن أهل حروراء سألوا عليّا: "علام كنا نقاتل 


ر النسفي (التبصرة) ج2 ص892 83. 

(2) أبو عمار (الموجحزن) ح2 ص256. 

(3) الطبري (التاريخ) ح43 ص70 80-76. 

(4) الطبري (التاريخ) 3 ص110. ولا يخفى أن "ما" في قومم: "ما دعوناهم" ليست نافية بل هي مصدريةء اللهم- 
إلا أن تكون نافية على تقدير الاستفهام التقريري. 

(5) التبا (تحذير العبقري) ح2 ص62 79. وقد اعتمد قي النتيحة الي انتهى إليها على ضعف سند الرواية الي 
رواها الطبري (التاريخ) ح3 ص76. وهذا على فرض قبوله كمنهج في إثبات ونفي الحوادث التاريخية» فإن ثمة 
من الروايات ما لم يتكلم على إسنادها: الطبري (التاريخ) ح3 ص70.على أن الشيخ التباني نققل ج2 
ص64 عن يى بن سليمان المحعفي أحد شيوخ البخحاري في تأليفه ثي صفين بسند حكم عليه بأنه "إحيد" 
عن أي مسلم الخولان ما يفيد صراحة بأن كلا من علي ومعاوية قد كان بينهما مراسلة قبل صفين. 
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يوم المجحمل ؟ قال: "على الحق"» قالوا: فأهل البصرة ؟ قال: على النكث والبغي» قالوا: 
فأهل الشام؟ قال: هم وأهل a‏ 

ب- قال المجصاص: "وقوله تعالى: لإفإن بغت إحداها على الأخرى ] يعي 
-والله أعلم- إن رحعت إحداهما على الحق وأرادت الصلاح وأدامت الأحرى على 
بغيها وامتنعت من الرحوع لفقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فأمر تعالى 
بالدعاء إلى الحتق قبل القتال ثم إن أبت الرحوع قوتلت» وكذا فعل علي بن أبي طالب - 
كرم الله وحهه - بدا بدعاء الفغة الباغية إلى الحتق واحتج عليهم» فلما أبوا القبول 
ا 

2- ان کون معاوية ومن معه بغاة» شيء يحتاج إلى نظر“. ونحوه القول بأن التحكيم 
کان يفترض أن يبحٿ ي اُسباب القتال. 

وهذا كله مصادم للنصوص الشرعية والحقائق التاريخية وأقوال علماء الإإسلام» 
الا ا قاتل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الفعة الباغية بالسيف 
ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر ومن قد علم مكاي وكان مقا في قتاله هم لم 
يخالف فيه إلا الفغة الباغية الي قابلته وأتباعهاء وقال الي & لعمار: (تقتلك الفئة الباغية) 
A DA a‏ حي أن معاوية م يقدر على ححده لا قال له 


ی ۰ 69 
عبدالله بن عمرو فقال: "غا قتله من جاء به فطرحه بین اسسنا". 


وقال ابن العربي: "والذي قاتل علي طائفة أبوا الدحول ق بيعته وهم أهل الشام» 
وطائفة خلعته وهم أهل النهروان» وأما أصحاب الجمل فإنما حرحوا يطلبون الإصلاح 


ر البلاذري (الأنساب) ج3 ص131. 

(2) الحصاص (أحكام القرآن) ح5 ص282. 

(3) الخضري (تاريخ الأمم الإسلامية) الدولة الأموية ص275. 

(4) السبحاني (الملل والنحل) ح5 ص98۰99. 

(5) البخحاري (الصحيح) ك الصلاة باب 63 رقم 447» ك الحهاد باب 17 رقم 2812/ مسلم (الصحيح) ك الفتن 
باب 18 ح2916ء2915. 


(6) الجحصاص (أحكام القرآن) ح5 ص280. وقد أحاب الإمام علي على هذا الكلام بقوله: "فرسول الع 
إذن قتل حهمزة حين أحرجه": الحميري (الروض المعطار) ص364. 
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بين الفرقتين» وكان من حق الحميع أن يصلوا إليه ويجلسوا بين يديه ويطالبوه ما رأوا أنه 
عليه» فلما ت ركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغاة بجملتهم فتناولت هذه e‏ 

وقال الشيخ التباي: "والقول بأن الصحابة الذين حاربوا أمير المؤمنين عليّاً وسن 
EA‏ 

وأما البحث في أسباب القتال فمحله قبل القتال» وهو الذي يتمشى مع الأمر 
بالإصلاح» أما وقد ثبت عند الإمام علي بغي أهل الشام وامتنع معاوية من التفاوض 
فالبحث في أسبابه حينعذ يصير عبقاً. 
3- يرى حب الدين الخطيب أن الفعة الباغية هم الذين قتل بسببهم كل مقتول في وقعيَ 
TT‏ وقد رده الشيخ التباني لمصادمته صريح الآية» وبقوله: 
"ولو كان هذا الفهم صحيحاً للزم منه أن يكون هناك أربع طوائف: انان متقاتلان 
وأحرى متسببة ني القتال بينهما وهي الباغية» وأحرى مأمورة بالإصلاح بينهما وقنتال 
الثالثة الباغية بالتسبب» وللزم على هذا الفهم أن يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت ثالثة بالتسبب في القتال بينهما فقاتلوهاء ولا يققول: 
إفإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله ولا بخفى 
فساد هذا a‏ 
4- يوحه الدكتور محمد عليان الآية التوحيه الآ : 

يفهم من آية قتال البغاة الأمور التالية: 
- أن الأمر الإلهي بالإصلاح بين الطرفين المتقاتلين موحه إلى طرف ثالث غيرهماء وأن 
إثبات وقو ع البغي عن طرف ثالث غايدء وأن يكون هذا الطرف الثالث قوياً قادرا على 
ردع الطائفة الباغية إلى الحد الذي يرجعها إلى أمر الله ورسوله. 


(1) ابن العريي (أحكام القرآن) ح4 ص153 . 

(2) التباني (تحذير العبقري) ح2 ص81. 

(3) ابن العربي (العواصم) حاشية حب الدين الخطيب ص170 . 
4 التباني (تحذير العبقري) ح2 ص861 82. 
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- لا يتصور أن تتقاتل طائفتان مؤمنتان إلا إذا كانت كل منهما تعتقد أمُا على الحق» أو 
يغلب على ظنها أا كذلك. 

- أن قوله تعالى: إفإن بغت إحداها على الأخرى ] معناه على وحهين» أحدها: 
بغت بالتعدي بالقتال» والثان: بغت بالعدول عن الصلح» ومعن قوله تعالى: إحتق تفيء 
إلى أمر الله فسره سعيد بن بير بأن ترحع إلى الصلح الذي أمر الله به» وقال قتادة بن 
دعامة السدوسي بأنه الرحوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما هم وعليهم. 

- لا يعقل أن يكون المقصود من هذه الآية استمرار إحدى الطائفتين قي قتال الأحرى 


حن تفيء» لأنه من الحتمل أن تكون الطائفة الباغية هي الأقدر على إفناء الأحرى غير 


وکن الرد على هذه الاعتراضات با يلي: 

أن كون الأمر بالإصلاح بين الطرفين المتقاتلين موحهاً إلى طرف ثالث غيرهمها 
وارد لكنه غير لازم» ولرعا حاز ذلك إن كان المتقاتلان طائفتين لا يتتمي الإمام إلى 
إحداهماء فيكون الإمام هو الذي يصلح بينهما أو يقاتل الطائفة الباغية» أو يأمر من يقوم 
بذلك. أما إذا بغت فئة على إمام المسلمين وجماعته فمن غير المنطقي أن ينتظر طرف 
ثالث ليحل النزاع. ويلزم حينفذ ألا يتم إصلاح إن م يوحد طرف ثالث قادر على 
ذلك. ویلزم منه أيضاً آن من بان له الحق مع جانب أنه لا جوز له القتال معه حي يتم 
الصلح» وهذا مناف لاشتراك معظم الصحابة مع علي» وندم عبدالله بن عمر على عدم 
ا يقول الشيخ التباني: "فأي مبداً دين يجب على الأمة الوصول إلى تقريره 
أعظم یر ھا اماس عاو قد بایعته على من امتنع عن بیعته وحاربه بطائفة مني "؟. 
وأيضا فإن الطرف الثالث المتمثل في الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص م يكن "قويا 
قادرا على رد ع الطائفة الباغية إلى الحد الذي يرجعها إلى أمر الله ورسوله". 
(1) عليان (نشأة الحر كة الإباضية) ص30 31. 
(2) البلاذري (الأنساب) ح2 ص404/ ابن عبد البر (الاستيعاب) ح3 ص1117ء رقم 1855 ويروي عن 

الإمام علي لما سثل عن الذين قعدوا عن بيعته ونصرته والقيام معه قال: "أولئك قوم خذلو الححق ولم ينصروا 


الباطل"» انظر: ابن عبدالبر الاستيعاب) =2 ص610. 
ر@ التباني (تحذير العبقري) ج2 ص68. 
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وأما كون الدعوة إلى التحكيم تحقيقاً لقول الله تعالى: إفأصلحوا بينهما فقد 
مضى بيان أا تجاوزت مرحلة الإصلاح بأن الإمام عليا قد دعا معاوية إلى التفاوض فأى. 
على أن الدعاء إلى التحكيم صدر عن الفريق الباغي الذي أوشك على المزبعةء وقد تبين 
بلك أت رفم الصاحف إا كان ية ومكرا وذهاء كما سبق تقلة عن الإمام غلي: 
على أنه يلزم أيضاً أن يكون الإمام علي - لو م يوافق على وقف القتال - مخطما لت ركه 
إحابة الدعوة إلى التحكيم. 

كذلك فمن غير المسلم به عدم إمكان تصور أن تتقاتل طائفتان مؤمنتان إلا إذا 
كانت كل منهما تعتقد اما على الحق أو يغلب على ظنها اما كذلك» فين الفورات 
والانقلابات من أحل السلطة أمور مشاهدة لا تنكر. ولئن سلم ذلك الافتراض ق أهل 
الشام فإن الخروج على الإمام الذي انتخبته الأمة والامتناع من بيعته - لأية دعوى 
كانت قبل التفاوض معه - أمر لا مسوغ له. 

كما أن التصور بأن المقصود من هذه الآية استمرار إحدى الطائفتين في قتال 
الأحرى حن تفيء فإنه -بالإضافة إلى إمكانه - قد تحقق قي موقعة الجمل حين قاتلهم 
الإمام علي إلى أن قضى على ثائرتمم. واحتمالية أن تكون الطائفة الباغية هي الأقدر على 
إفناء الأحرى غير الباغية لا يلغي النص بالأمر بقتاها والحكم عليها بالبغي» ولذا حاء عن 
عمار قوله: "والله لو ضربونا حن ببلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنا على الحق وأمفم 
e E EÊ‏ هذه الصورة المفترضة» فقد تقدم 
أن أهل الشام كانوا على شفا حرف من المزعة» نما يؤ كد قدرة الإمام علي وأصحابه - 
ساعتعذ- على إرغامهم على الفيء إلى أمر اللّه. 

وأما ما ذكره د. عليان من الوحهين في معن إفإن بغت إحداها على الأخرى] 
فما متوحهان إلى أهل الشام» ولا يصح أن يحملا على الإمام علي الخليفة الشرعي»› 
وإلا لزم على الأول وهو "بغت بالتعدي بالقتال" أن يكون الإمام علي ومن معه هم 
البغاة» وللزم على الثاني وهو "بغت بالعدول عن الصلح" مصادمة الواقع» .معن أن 


(1) ابن أبي شيبة (الملصنف) ج15 ص289 297» 299/ البلاذري (الأنساب) ج1 ص171 ح3 ص95/ 
الطبري (التاريخ) ح3 ص98. 
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الإمام علياً كان هو الساعي إلى الصلح قبل القتال» فمعن الآية ينطبق تماما على معاوية 
وأصحابه. وأما المعنيان اللذان ذكرهما في قوله تعالى: إحق تفيء إلى أمر الله فإن 
الأول وهو "أن ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به" يحمل على ما إذا كانت الطائفتان 
لمتقاتلتان ليست إحداهما طائفة الإمام الشرعي. أما الإمام الشرعي فلا مناص من 
الرضوخ لشرعيته» وهذا ما فعله الإمام علي مع أهل الجحمل» ولم يكن ثمة صلح. فيبقى 
إذن المعن الثاني وهو "الرحوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما لهم وعليهم" وهذا 
هو ما دعاهم إليه الإمام علي قبل القتال» ومخالفة أهل الشام هما كانت السبب لقاتلتهم 
من قبل الإمام علي» وليس الرجوع إلى الكتاب والسنة سوى مبايعة الإمام الذي انتخبه 
المهاحرون والأنصارء لا أن يجري التحكيم فيمن أحق بالخلافة علي أو معاوية. 

يضاف إلى ما سبق أن لحوء معاوية وأصحابه إلى التحكيم ليس موافقا لقوله 
تعال: [حتى تفيء إلى أمر الله ليكون التحكيم حارياً على معن الرحوع إلى الصلح» 
لأن مراد الإمام علي من معاوية كان الرضوخ لبيعته والدحول فيما دحل فيه المهاحرون 
والأنصار من طاعة الإمام علي» وهذا ما لم يتحقق من معاوية. 

وعلى كل حال» فإن احتجاج أهل حروراء بالآية واضح» والثابت أنه لم يكن 
راض من فل ان عا اعرا مض کا ان الاما عدا م يحتج عليهم إلا عا تذكره 
بعض الروايات من أَمُم أرغموه على قبول وقف القتال» وسيأتي الحديث عن هذه 
الق 
ثانياً: حو اسم الإمارة: 

لا نجد عند مؤيدي فكرة التحكيم تدليلا على سلامة موقف الإمام علي في حوه 
اسم الإمارة من وثيقة التحكيم إلا ما سبق من قياسه على عو البي € اسم الرسالة من 
وثيقة الصلح في الحديبية. وقد سبق ذكر اعتراض الأحنف بن قيس على محو اسم الإمارة 
عند كتابة كتاب القحكيم ودعوته عليا إلى التمساك به "وإن ققل الناس بعضهم 
بعضا "على حد قول الأحش. ويضاف إليه قوله لعلي: "مالك وما لرسول الله &» إنا 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص103 . 
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والله ما حابيناك» ببيعتنا وإنا لو علمنا أحدا من الناس أحق هذا الأمر منك لبايعناه ثم 
قاتلناك» وإ أقسم بالله لفن محوت هذا الاسم الذي بايعت عليه وقاتلتهم لا يعود إليك 


ء f‏ 
آہں ا"( ٤‏ 


وغير حفي أن الأحنف يرى ذلك مختصاً بالبي &8» وأصرح في ذلك الرواية 
الأخرى: اه لفن لك ها لرل ONE E‏ ملازم لحصول 
البيعة بها» بل هو حزء منها "هذا الاسم الذي بايعت عليه وقاتلتهم"» بالإضافة إلى أنه حق 
من حقوق الإمام الذي بويع له. ولعل عدم استجابة الإمام علي لطلب الأحنف بن قيس 
بالتمسك باسم الإمارة واحد من الأمور الي دفعت به إلى أن يكون ضمن المنفصلين عنه 
إل E‏ فنه یعده تنازلاً أو تفريطاً من الإمام علي في حق شرعي أكسبته الأمة 
إياه ببيعتها له» إذ لا تفسير لاعتراض معاوية على كتابة اسم الإمارة لعلي إلا اعتراضه 
على إمامته» وهو ما تفيده بعض الروايات من أن معاوية كتب إلى علي: "إن كنت تريد 
الصلح فامح عنك اسم الخلافة"> وي رواية: "إن لو رضيت أن تكون أمير الؤمنين م 
أقاتلك» وقد بلغ أمرنا إلى ما قد رأيت» فإن رأيت قيام أمر الحكمين فامح اسم أمير 
اومن وکات اا وأنه قال: "لو أعلم أنك أمير المؤمنين N‏ وان 
عمرو بن العاص قال: "اكتب امه واسم أبيه» هو اميرك ك 
يكون علي قد "وضع نفسه على قدم المساواة مع معاوية ولم يعد سوى رئيس العراقيين 
E‏ 


ر الطبري (التاريخ) ح3 ص103. 

(2) البرّادي (المحواهر) ص16 1/ الشماخي (السير) جح1 ص48. 

( البلاذري (الأنساب) ح3 ص114. 

(4) العراقي (المستفاد) ح3 ص1589 . 

(5) ابن غيلان (السي) ورقة 159ظ (خخطوط). 

(6) أبو الحواري (السير) ح1 ص362/ ابن أعثم (الفتوح) ح4 ص197/ القلهات (الكشف) 2m‏ ص237/ 
ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص278/ البرّادي (الجواهر) ص116 . 

(7) الطبري (التاريخ) ح3 ص103 . 

(8) حعيط (الفتنة) ص212. 
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هذا ويدافع معارضو التحكيم عن موقضف أهل النهروان بتأكيد احتصاص البي 
عليه الصلاة والسلام بجواز حو اسم النبوة. ويعلل الشيخ السالمي إنكار أهل حروراء على 
علي محوه اسم الإمارة عن نفسه بأنه إنكار لمطاوعته معاوية لا لترك كتابة 
الاسم فقط. كما يفرق بين قضية البي € في الحديبية وقضية علي ما يلي : 

1- أن الإسلام قي عهد البي & في زمن الصلح كان ف بدء أمره» أما في خلافة 
علي فكان قد انتهى إلى الغاية القصوى من الكمال» وقد يتسامح ف بدء الأمر لتربيته ما 
لا يتسامح عند النهاية. 

2- أن فعله € إنغا كان عن وحي يوحى» فالظاهر أنه أمر حص به قي ذلك اليوم 
دون ما عداه من الأيام» إذ لم ينقل عنه عليه السلام في جميع مكاتباته مثل ذلك فالظاهر 
أنه منسوخ لا يصح أن يعمل به. 

3- أن القوم الذين مع معاوية يقرون بالإسلام معترفون بحقيقة الإمامة ووحوب 
الطاعة للإمام» لكن معاوية يبس عليهم بأن علا ليس بإمام وأنه ليس هو بأمير المؤمنين» 
وقد حدع أكثرهم هذا التلبيس» فترك التسمية بالإمارة مع ذلك ليس كترك التسمي 
بالرسالة في جانب المش ركين» فم جميعا ينكرون رسالة رسول الله £ من غير تلإبيس 
على أحد منهم من رؤسائهم. 

4- الرسالة أمر إلمي لا تمحى .عحو اسمها من الكتابة» والإمارة أمر بشري حل 
فيه الاحتيار للمسلمين» وتزول باعتزال الإمام لعذر» وبعزل المسلمين لحدث. 

ثم ضرب الشيخ السالمي للحالتين مغلا: 

فمثال الرسالة كأم الرحل لا تزول عن كوما أمه ذكر اما أمه أو لم يذكر» وسواء 
ححدها غيره أم لم يجحدهاء فحقوقها ثابتة عليه» ومثال الإمامة كزوجة الرحل صارت 
زوحة له بالعقد الصحيح ورضا المرأة وإذن الولي» وتزول عنه الزوحية بطلاقه هما وبخلعها 
إياه وبسائر أنواع الفسوح. 


ر السالمي (المجوابات) ج6 ص 21422. 
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ونما يؤيد أن فعل البي £ قي الحديبية حص به عن وحي إنكار الصحابة رضوان 
اله عليهم على ما في الوثيقة» وقول عمر المشهور للبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول 
الله» ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال:"بلى"» قال: أليس قتلانا في الحنة وقتلاهم قي 
النار ؟ قال: "بلى"» قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ب وقول سهل بن حنيف: 'لققد 
ع ر ا ر ی و 


الحديبية. 


فإن ظاهر الأمر للناس أن ما تم إقراره في الصحيفة إححاف في حق المسلمين» 
ومذا رفض علي نفسه أن يحو اسم الرسالة من الوثيقة حن محاها البي صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده الشريفة“. لأحل هذا فإن جواب البي عليه السلام لعمر يومفمذ: "إن 
زول او ا رد ا و ا 
بأن تكون العاقبة هم من حراء هذا الصلح. وأخيرا فإن نتيجة صلح الحديبية كانت فتح 
مكة إنحازاً لوعد الله» و كانت نتيجة التحكيم بعد صفين عزل علي عن الخلافة. 
مناقشة الإمام علي لأهل حروراء: 

تشير بعض الروايات إلى أن الإمام علي كان ينحي باللائمة على أهل حروراء ي 
كونمم أصروا على وقف القتال وأرغموه على قبول التحكيم“. وة من الروايات ما 
يؤ كد نسبة هذه المقولة إلى الإمام علي» فقد روي أن جماعة ومعهم عصابة من (القراء 
الذين صاروا حوارج من بعد) جاعءوا إلى الإمام علي حين رفعت المصاحف فقالوا له: يا 


علي أحب إلى کتاب الله عز وحل إذ دعیت إليه» وإِلا ندفعك بومتك إن القوم أو نفعل 


(1) مسلم (الصحيح) ك اهاد باب 34 رقم 1785. 

(2) البخاري (الصحيح) ك المغازي باب غزوة الحديية رقم 4189/ مسلم (الصحيح) ك الحهاد باب 34ح1785- 
= و کلام سهل بن حنيف بتمامه في بعض طرق مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: “معت سهل بن حنيف 
يقول بصفين:" أيها الناس اموا رأيكم والله لقد رأيتي يوم أبي جندل ولو أن أستطيع أن أرد أمر رسول ال 
لرددته» والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا": مسلم 
(الصحيح) ك الجهاد باب (34)رقم 1785. 

(3) مسلم (الصحيح) ك المجحهاد باب 34 رقم 1783+1785. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص110 . 
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بك كما فعلنا بابن عفان» إنه علينا أن نعمل ما في كتاب الله عز وحل فقبلناه» والله 
ا ا 

غير أن من الواضح وجود ما يناقض هذه الرواية المتضمنة كون كل أهل حروراء 
كانوا من وافق على وقف القتال أو دعوا إليه» يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: "كنا 
بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لعاوية أرسسل 
إلى علي .عصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأيى عليك» فجاء به رحل فقال: بيننا 
وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ‏ 7 فقال علي: نعم أنا أول 
بذلك» بيننا وبينكم كتاب اللّه» قال: فجاءت (الخوارج) ونحن ندعوهم يومفذ الققراء 
وسيوفهم على عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما ينتظر هؤلاء القوم الذين على التل» 
ألا مشي إليهم بسيوفنا حي يحكم الله بيننا وبينهم... ثم إم حرجوا بمحروراء أولفك 
العصابة من الخوارج r N E‏ 

وإذا تتبعنا الأحداث الي بدأت من رفع الملصاحف إلى الاعتزال إلى حروراء 
نلاحظ ما يؤيد أن أهل حروراء لم يتخلوا عن مبدئهم الذي انتهجوه» وذلك ضمن 
السلسلة الآتية. 

1- معارضتهم للتحكيم ابتداء من وقف القتال» روى البلاذري: "لما رفعت 
الصاحف اختلف أهل العراق فقالت طائفة منهم كرهت القتال: أجبنا إلى كتاب الله 
وقالت طائفة: ألسنا على كتاب الله وبيعتنا وطلب الحق»› ae‏ 
ات فل فا 


ورواية أي وائل السابقة والرواية التالية تبينان أمر هاتين الطائفتين. 


(1) المنقري (صفين) ص 489» 490/ الطبري (التاريخ) جح3 ص 101/ ابن أعثم (الفقتوح) ج4 ص 
1883. 

(2) آل عمران آية 23. 

(3) ابن أبي شيبة (الملصنف) ح15 ص3174318/ أحهمد بن حنبل (المسند) ج3 ص486/ المنقري (صفين) ص 
7 أبو يعلى (المسند) ح1 ص365. 

(4 البلاذري (الأنساب) ح3 ص103. 
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2- روی البلاذري انه لا اجتمع علي ومعاوية على أن يحكما رجلين اتف 
الناس على علي» فكان عظمهم وجمهورهم مقرين بالتحكيم راضين به وكانت فرقة منهم 
- وهم زهاء أربعة آلاف من ذوي بصائرهم والعباد منهم - منكرة للحكومة» وكانت 
فرقة منهم - وهم قليل - متوقفين» فأتت الفرقة المنكرة علياً فقالوا: "عد إلى الحرب... 
ففارقوه ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل كتاب القضيةء وأقام الباقون معه على إنكارهم 
التحكيم ناقمين عليه يقولون: لعله يتوب و 

3- ضرب عروة بن أدية دابة الأشعث حين مروره بكتاب التحكيم يقرؤه على 
القبائل وتعالت النداءات من كل جانب قائلة "لا حكم إلا لله". 

4- ما مر من مبحيء جماعة من حيش الإمام علي إليه تطلب منه استفناف القتال. 

5- تخاصم أصحاب علي في طريق عودتمم إلى الكوفة "ولقد أقبلوا يتدافعون 
الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول (الخوارج): يا أعداء الله أدهنتم في أمر 
الله عز وحل وحكمتم وقال الآحرون: فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا". 

TT OI O E E AR EE 
الإمام علي - كرم الله وجهه - لقبول التحكيم هم الذين أنكروه عليه فيما بعد في تلك‎ 
E الفترة الوجيزةء والمفارقة - هنا - أن أهل حروراء بنوا‎ 
E E E I ER E O 
نواة المذهب الخارجي المقبل (على حد تعبيره) هم الذين أكرهوا علياً على القبول بوقف‎ 
اال وها مراي رصل ال قر رمن لام‎ 


(1) المصدر السابق ح3 ص112. 

(2) حعيط (الفتنة) ص207. 

(3) المرحع السابق. 

(4) انظر: النعيمي (ظهور الوارج) اة المع العلمي العراقي ج15 ص30-10 وما بعدها/ إسماعيل (قضايا 
في التاريخ الإسلامي) ص62-53/ حعيط (الفتنة) ص 207/ معروف» أحمد (قراءة حديدة في مواققف 
الخوارج) ص39/ الملابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء) ججلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ح4 
ص34-13. 
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يؤكد د. محمود إمماعيل أن انفصال أهل حروراء عن الإمام علي كان لرفضهم 
مبداً التحكيم من أساسه حيث يقول: "والذي نستخلصه في النهاية براءة القراء الذين 
صاروا فيما بعد خوارج من مسؤولية التحكيم انطلاقا من موقف سياسي وديي في آن 
واحد جعلهم يثورون فا ارغ a‏ وجهة نظره برسالة علي إلى 
أهل النهروان "...فهلموا نعطيكم الرضا ونرحع إلى الأمر الأول الذي طلبتموه مي 
ونقاتل عدونا حي يحکم الله Ea‏ 

كما يبي أحمد سليمان معروف نفيه لأن يكونوا شهروا سيوفهم في وحه الإمام 
علي وأرغموه على وقف القتال وقبول مبدأً التحكيم وفرضوا عليه أبا موسى الأشعري 
على مم م يكونوا بعد قد شكلوا قوة جماعية ضاغطة ها رأي موحد» بل ما زالوا أفرادا 
هم آراء شي لا ينظم بينهم ناظم إلا بعض الخواطر المشت ركة وال لم تصل بعد إلى حد 
الیجاے“. 

ولعل من المفاحئ أن نحد ف ثنايا كلام الإمام علي نفسه تبرئة لمنكري التحكيم 
الأولين من تلبسهم بشيء من المساعي فيه» فإنه -كرم الله وجهه- لما ظهرت نتيجحة 
التحكيم بعد أن حرج معارضوه إلى النهروان قام بالكوفة حطيبا فكان من قوله: "... أما 
بعد فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم» وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وقي 
هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأيي لو كان لقصير أمر» ولكن أبيتم إلا ما أردتم» فكست 
انا وأنتم كما قال أخحو هوازن: 

أمرتمم أمري .عنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الخد 

آلا هدي الاجلن الذي احور ها حكن فد مدا E‏ 


(1) إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص61. 

(2) المرحع السابق ص55. 

( الطبري (التاريخ) ح3 ص 117/ القلهاي (الكشف) ج2 ص 240. 
(4) معروف» أحمد ( قراءة حديدة في مواقف الخوارج) ص37. 

(5) البلاذري (الأنساب) ح3 ص140/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص116 . 
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وحلي أن خحطابه كان لأهل الكوفة وهم غير معارضي التحكيم» وفيه إلقاء اللوم 
عليهم بكونمم خالفوه في أمر الحكومة وإصرارهم عليها وخالفوه في الجحكمين اللذين 
احتاروهما» ثم كتب إلى أهل النهر: "... أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا 
حكمهما قد حالفا كتاب الله... فإذا بلغخكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا 
وعد وک و غا ای ازل الي ا عه رة رواية "...فهلموا نعطيكم 
الرضا ونرجحع إلى الأمر الأول الذي طلبتموه ا وقي رواية: "فقد حاءكم ما 
كنتم تريدون وقد تفرق الحكمان على غير حكومة ولا اتفاق فارحعوا إلى ما كنتم عليه 
فان آريد امسر إل الغا ". وفي هذه النصوص ما يعن عن التعليق. 

هذاء ويعلل د. الملابي تحميل (القراء الذين صاروا خحوارج) مسؤولية وقف القتال 
والتحكيم ونتائجه الفاشلة بقوله: "أدرك الكوفيون أن قبول التحكيم كان كارثة للخليفة 
علي وأهل العراق. والخليفة كانت سلطته أصلاً على قبائل اعراق ضعيفةء وازدادت 
ا الأشعث وانشقاق حيش أهل العراق» ثم حدثت المواحهة العسكرية بين 
شطري الجيش وانتهت باستفصال الفغة المنشقة في الميدان» لكن مبادئهم وأفكارهم زادت 
انتشارا وآمن ما ناس كثيرون وحرجوا من أمصارهم فأصبحوا حطرا على أهل هذه 
الأمصار» ثم أحذت المآسي تتوالى حي وصلت قمتها باغتيال الخليفة علي على يد أحد 
الخوارج» ثم توحدت الأمة الإسلامية مرة ثانية تحت قيادة معاوية وخلفائه من بي أمية» 
وبذلك تحولت الكوفة وأهلها إلى مصر تابع لأهل الشام يرسل ها الأمويون ولاة 
مستبدين مثل زياد وابنه عبيدالله والحجاج لقمع شوكتهم» وأصبحت الكوفة مركزا 
للمعارضة ومفرخة للفورات ضد الأمويين» ليس هذا فحسب بل إن ضربات الحوارج 
الموحعة كانت أشد إيلاماً من قمع الأمويين ولم يكتف الخوارج بالضربات المسلحة بل 
كانوا يعيرومُم بالتكالب على الدنيا وبالنفاق والكفر. كانت هذه الظروف الي تعيشها 
العراق وخصوضا الكوفة ق الصف الان هن القرن الأول اشجري» و كانت ية لقبول 


ر الطبري (التاريخ) ص117. 
ر2 القلهاقي (الكشف) ج2 ص240. 
ر3 البلاذري (الأنساب) جح3 ص 141. 
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التحكيم في صفين» فما أحرى الرواة الكوفيين - إذن - أن يحملوا المسؤولية أعداءهم 
الخوارج ويتخلصوا منها من ناحية ويجعلوا دعوى الخوارج تناقض نفسها؛ فهم الذين 
اجررا عا عل قول E E TREE‏ 

ولئن كان د. جعيط يحتمل أن تكون جاعة من القراء موافقة في البداية على وقف 
المعارك وأن تكون انضمت فيما بعد إلى أهل ق الدكتور الملابي -كما مر 
قريب - والدكتور حمود إسماعيل ينفيان أن يكون للقراء دور قي الضغط على الإمام علي 
لقبول التحكيم» يقول د. حمود: "والذين نو كده أن الأقلية الرافضة كانت تشمل جاعة 
اقرا ومذا أعطى د. جعيط فسحة لاحتمال أن يكون جيع القراء عارضوا وقف 
المعارك“. 
ويؤيد هذا الرواية التالية: "فلما ممع علي قول الأشعث ورأى حال الناس قبل القضية 
وأحاب إلى الصلح قام إلى علي أناس وهم القراء منهم عبدالله بن وهب الراسبي في اناس 
كثير قد احترطوا سيوفهم ووضعوها على عواتقهم» فقالوا لعلي: اتق الله فإنك أعطيت 
العهد وأحذته منا لنفنين أنفسنا أو لنفنين عدونا أو يفيء ا 

ورواية أي وائل السابق ذكرها مؤكدة همذه الرواية» لأن فيها أن الذين أنكروا 
على علي قبوله وقف القتال هم القراء. ومذا نعلم أن الرافضين للتحكيم ابتداء إغا هم 
القراء. 

غير أنه بناء على كون أهل حروراء مؤلفين من القراء وغيرهم فإن من الحتمل أن 
يكون من غير القراء - من كان موافقاً على وقف القتال - من انضم إلى أهل حروراء 
حين الاعتزال» إذ نحد رواية البلاذري جحعل عدد المعترضين على التحكيم ثي صفين أربعة 
آلاف) ونحد أيضاً عدد أهل حروراء أكثر من ذلك» حيث تحعلهم معظم الروايات اني 


(1) هلابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء) اة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ح4 ص32. 
(2) حعيط (الفتنة) ص208. 

(3) إماعيل (قضايا في التاريخ) ص51. 

(4) حعيط رالفتنة) هامش ص 209. 

(5) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص 111. 

)6 البلاذري (الأنساب) ج3 ص112. 
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عشر ألفأ» ويوصله بعضها إلى أربعة وعشرين ألفاً. ومع هذا أن كثيرا من قبلوا فكرة 
التحكيم ابتداء قد اقتنعوا فيما بعد برأي المعارضين. ولا ننسى أمُم كانوا يعيروفم -في 
طريقهم إلى الكوفة - بام أدهنوا في أمر الله» وحينعذ فإن من المقبول امم كانوا 
يشرحون موقفهم بدا من كتابة كتاب التحكيم إلى حروراء الأمر الذي يفيد أمم 
استطاعوا أن يكسبوا أنصاراً هم» بالإضافة إلى رواية البلاذري السابقة القائلة بأن هنالك 
فرقة متوقفة» ولا مانع -حينفذ- من انضمامها أو بعض أفرادها إلى أهل حروراء. وهذا 
ما توضحه رواية الشماحي» أن الناس لما رجعوا إلى العراق "قبل كثير منهم الحق ورحع 
إليه"» ورواية الرّادي "حن انتهى القوم إلى الكوفة ثم سار الذين كرهوا الحكومة 
بصفين وخالفوا عليَاً على تحكيمه الحكمين وحكموا الله في أنفسهم إلى من كان من 
إحوانمم مع علي فناظروهم ودعوهم إلى تحكيم الله وحلع ما سواه ... فعرفوا من ذلك 
ما عرفوهم فرجعوا إليهم ونزلوا حروراء وخرحوا مع "0. يقول ابن كثير: اوقد 
يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حن بلغوا اثيي عشر ألا أو ستة عشر 
الفا" وهذا - تالياً - ينفي اللوم عن الفغة الي رفضت التحكيم في صفين» إذ إنه من 
غير اللائق بالإمام علي أن يوبخ من أنكر التحكيم ما لم يلتبسوا به"» هذا يحتمل أن يكون 
علي قد توحه إلى هوامش ال حركة أولئك الذين مالوا إليها بعد ذلك لكي يذكرهم 
بدورهم ي a‏ 

وإذن فإن الرواية المتسقة مع هذه الأحداث هي رواية البرّادي» أن الإمام علا لا 
أقبل على هل حروراء إثر رحوع ابن عباس من عندهم" ومع (أي علي) خاصمتهم له 
أقبل على قوم كانوا من ولي أمر معاوية بصفين فاستنقذهم الله بإحوانم من المسلمين 
بعدما قدموا الكوفة فقال هم علي: لتم تعلمون أن القوم دعونا إلى كتاب الله 
فأتيتمون فقلتم لا نقاتل قوماً دعونا إلى كتاب الله فقلت لكم إن هذا من الققوم 


ر الشماحي (السیں) ج1 ص48. 

ر2 البرّادي (الجواهن) ص117ء 118. 

(3) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص281 282. 
(4) حعيط (الفتنة) ص16 2. 
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ا ويؤ كد هذه الرواية رواية البلاذري أن علياً لما حاحهم قالوا له: "إا قلت 
SAT SE SE AEE,‏ وني "السير" للشماخحي: 
ا ی ا وحينغذ فمن الطبيعي أن يعاتب الإمام علي من كانوا معه 
على وقف القتال ثم تركوه إلى رأي المعارضين. ولعل وحود طائفة قي صفوف أهل 
حروراء كانت من قبل تؤيد وقضف القتال هو الذي سوّغ - بعد فترة من الزمن- لأن 
تسحب فكرة (القراء الذين أحبروا علياً على قبول التحكيم نم صاروا خوارج بعد ذلك) 
على جميع هل حروراء. 

هذا» وتتفق كثير من الروايات على أن أهل حروراء طلبوا من الإمام علي إعلان 
توبته عن التحكيم بعد أن أعلنها من كان مائلا إليه فقال كرم الله وجهه: "أستغفر الله 
وأتوب إليه"“. وعلى إثر ذلك دخلوا كلهم الكوفة. 

وهذا يفسر الروايات الي تقول بأن علا كلمهم حن أجعوا هم وهو على الرضا 
فرجعوا حي دخلوا الكوفة على الرضا منه ا وهو السبب الذي يكن من خلاله 
توجيه دحول أهل حروراء الكوفة إثر المناظرة لأنمم دحلوها "وهم يظهرون التحكي "© 
ولنم "رفضوا فكرة التحكيم من أساسها ولم يكن ثمة ما يدفعهم إلى قبوها مشروطة» 
وهو أمر يتفق وصرامتهم قي الدين وبغضهم لألاعيب السياسة وحيلهاء ولأن الخلاف ما 


رd‏ البرّادي (الحواه ص124. 

ر2 البلاذري (الأنساب) ج3 ص 123. 

ر3 الشماحي (السیں) ح1 ص49. 

(4) البلاذري (الأنساب) ح3 ص130ء 131/ المبرد (الكامل) ح3 ص1130/ الطبري (التاريخ) جح3 
ص114. 

هذا وروى الطبري عن أي مخنف أن (الخوارج) يزعمون أن علياً تاب ثم دخلوا الكوفة معه» قال الطبري "ولسنا 

نأحذ بقوهم وقد كذبوا": (التاريخ) ج3 ص110. وتبعه ابن الأثير في (الكامل) ج3 ص329. ولكن 
ينبغي ها هنا مراعاة أمرين؛ الأول: قول ابن تيمية في الخوارج: "لا يعرف فيهم من يكذب" (التفسير الكبير) 
ح1 ص124 وقوله بأن تدينهم أصح لانم لا يكذبون (منهاج السنة) ح2 ص197» وقوله فيهم: "ليسوا 
ممن يتعمدون الكذب» بل هم معروفون بالصدق حن يقال إن حديثهم من أصح الحديث" (منهاج السنة ج1 
ص1 3. الثاني: امم لم يتفردوا بنقل هذا الخبر» فمن أسانيده عند البلاذري: حدثيي بكر بن اليثم حدثنا أبو الحكم العبمدي 
عن معمر عن الزهري: (الأنساب) ح3 ص129 . 

(5) ابن أبي شيبة (الملصنف) جح-15 ص312/ الطبري (التاريخ) ح3 ص114 . 

(6) البلاذري (الأنساب) ح3 ص129. 
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لبث أن و ا و ا ر ا ولك يدها عر قرا 
من الإمام علي عودته ثانياً إلى التمسك بفكرة التحكيم. 

وهذا بمكن الحمع بين الروايات الي تقول بن أهل حروراء حجوا ابن عباس 
والروايات الي تقول بأنه لما حاحهم رحع قسم منهم تائبين بأن التوبة صدرت من قبل 
الذين كانوا قبلوا فكرة التحكيم أولاء وهذه التوبة عن قبول التحكيم لا عن معارضته» 
بدليل قوهم: "وقد تاب إلى ا م کان غا نلا إل اک ا" وقوهم: "عرفنا إحواننا 
الحق"» وتكون تلك الروايات الأحيرة قد تخطت الفترة من رد أهل حروراء على ابن 
عباس ثم بجيء علي إليهم في حروراء وما حرى فيهامن النقاش بينهم وبينه لتقفز من رد 
ابن عباس على حجج أهل حروراء إلى إعلان بعضهم التوبة من قبول التحكيم أمام الإمام 
علي كرم الله وجهه في حروراء. ويرجحح الاقتضاب في هذه الروايات أن فيها أن فرقة من 
أهل حروراء دخلوا الكوفة وأمُم "قتل سائرهہ" حلفا لما ثبت أيمم دخلوها هن عند 
آخرهم» م توجه فريق منهم إلى النهروان فقتل جلهم هنالك. 

ولعل الإمام علا أراد أن يتألف قلوب أهل حروراء وأن يجمع أفراد جيشه كلهم 
تحت رايته» "وحاول -كما يقول شارح مج البلاغة- أن يسلك معهم مسلك التعريض 
والمواربة فقال هم كلمة محملة مرسلة يقوهما الأنبياء والمعصومون وهي قوله: أستغفر الله 
من كل ذنب» فرضوا مما وعدوها إحابة لهم على سؤالحم وصفت له -عليه السلام- 
نياتقم» واستخحلص ها ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافا بكفر أو 
E‏ فكان من سياسته أن أظهر هم الميل إلى رأيهم» وذلك منه ليحسم الشقاق 
ويرأب الصدع ويسد الثلمة ثم ليفعل الله ما يريده من النير لعباده» وهذا جد عند الطبري 
أن علي لما قال له أهل حروراء: "فخبرنا عن الأحل م جعلته بينك وبينهم؟" قال: "ليعلم 


(1) إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص77. 

(2) ابن أبي شيبة (الملصنف) ح15 ص312/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص 12341304133/ الطبري (التاريخ) 
جح3 ص110. 

(3) ابن أبي الحديد رشرح فج البلاغة) =2 ص279+280. 
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الجاهل ويتثبت العام ولعل الله عز وحل يصلح في هذه المدنة هذه الأمة» ادخلوا مص ركم 
رحمکم الله" فدخلوا من عند ا 

أما الحديث عن نتائج التحكيم فإننا لا بجد أهل النهروان يولونه أهمية أو يرتبون 
عليه أمرأ» لام يرفضونه من أساسه» وإذن فإن نتائجه كلها غير مغيرة في الأمر شيغاء إذ 
نلاحظ أمم اعتزلوا الإمام علي إل حروراء لموافقته على التحكيم ثم انفصلوا إلى النهروان 
حين تأكدوا من عزمه على إنفاذ أبي موسى ولم ينتظروا ما يسفر عنه لقاء الحكمين. 
والأهم من ذلك مبايعتهم لعبدالله بن وهب الراسبي قبل لقاء أبي موسى وعمرو بن 
العاص» فما مبنية على قبول التحكيم» يقول د. هشام حعيط عن التحكيم عند حديثشه 
عن حرو ج أهل النهر: "وليس من الوارد ربطه بنتائج هذا الفعلء لأن التحكيم كتحكيم 
- مبدئیاً ومهما تکن نتیجته - م یکن مرفوضاً من قبَلهم وحسب» بل کان في ساس 
ح رکتھم EE‏ 

ويؤكد ذلك أيضاً رسالة عبدالله بن وهب الراسي إلى علي: "...وبلغنا كتابك 
کر ا اک ا کا ا وز ام کور ها وکا رر ما اکل ا و و 
علمنا - فالحمد لله - أن أمرهما كان مخالفا للحق من أولهء وأنت بتحكيمك إياهما أعظم 
E‏ وهذا صريح في كومُم يعدون التحكيم المترتب على وقف القتال 
جرماً وحطيعة وذنباً» وأصرح منه قول حرقوص بن زهير لعلي: "تب من ميت ۷ 
وقوله له: "إن ذلك ذنب ينبغي لك أن تتوب ا 
أهل النهروان م يروا جرد القبول بالتحكيم يوحب خلع الإمام علي» بل إنُم راحعوه 
وکرروا مناقشتهم له» فلما رأوه مصرَاً على رأیه عازما عليه غير راحع عنه حينئذ نصبوا 
عبدالله بن وهب الراسي إماماً. ۰ 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص110. 

(2) حعيط (الفتنة) ص 217. 

(3) القلهات (الكشف) جح2 ص241. 

(4) الطبري (التاريخ) ج1 ص113. 

(5) المصدر السابق ص114/ البرّادي (الحواهر) ص1274128. 
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غير أننا يستوقفنا في هذا الصدد أمران: 

الأول: احتجاج أهل حروراء على ابن عباس - ضمن ما حاصموه به - بأن 
عمرو بن العاص غير عدل مع أن الآية اشترطت العدالة ف الحكمين» كما أن أبا موسى 
گان قط الاس عن علن: 

الثاني: ورد عن أهل النهروان قوم لقيس بن سعيد الذي أرسله إليهم علي: "ألم 
E‏ 

ويفيد كلا الأمرين أن حجة معارضي التحكيم غير حصورة قي حطأ فكرة 
التحكيم» بل ينضم إليها اخحتلال بعض شروط الحكمين والنتيجة الي توصلا إليها. 

أما الأمر الأول فالظاهر أَمْم أرادوا جايمة ابن عباس وإسقاط دليله وبيان نققاط 
الخلل في حجته» لا على أَمُم يجيزون التحكيم أن لو كان عمرو قي نظرهم عدلا ذلك 
أَمُم نفوا رضاهم عن التحكيم ما سبق ذكره من الاستدلال بآية قتال البغاة. وأما الأمر 
الثاني فلعله من باب إلزام الخصم ما يلتزمه» وقد التزم علي في صحيفة التحكيم بقبول 
النتيجة» إذ إن قبول التحكيم ونتيجته بمثلان في نظرهم أمرا واحدأ» ولذلك أوردوه ضمن 
ما احتجوا به على سلامة موقفهم. وعلى الرغم من إبائهم العودة إلى الإمام علي بعد 
إعلان نتيجة التحكيم فقد شرطوا عليه للوصول إلى وفاق معه توبته عن موقف ا ول 
يكترثوا بكونه تم حلعه عن الخلافة من قبل الحكمين» سواء على الروايات الي تقول بأن 
أبا موسى وعمرا خلعا علي عن الخلافة ومعاوية عن ولاية الشام أو الروايات الي تبين أن 
با موسی حلع علي بينما حدعه عمرو فولی معاوية. 

والذي ببدو أن موقف مناهضي التحكيم الذي امتد إلى اللهروان هو رفض 
التحكيم بكل عناصره» وقوّى موقفهم انتفاء صفة الشرعية عنه فيما يلي: 

أ- موضو ع التحكيم» فإنه غير معين ولا واضح» ولكنه حرى لي النهاية لي 
موضو ع لا علاقة له بأسباب القتال الظاهرة. 
(1) البرّادي (الجواهر) ص 135/ الشماخحي (السير) ح1 ص51 وميه إليهم أورده البلاذري (الأنساب) ح3 

ص145. 


(2) البلاذري (الأنساب) ح3 ص145/ الطبري (التاريخ) ح3 ص117/ القلهات (الكشف) ج2 ص 241. 
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ب- الخکمان» فان عمرو بن العاص غير عدل حسب رأیهم» أما ابو موس فإنه 
لا بمثل وحهة نظر الإمام علي لأنه م يشترك معه قي القتال» بل كان منعزلاًء "وكان 
منحرفاً عن علي لأنه عزله وم يستعمله"» "فلم زل واجداً منها على علي" على حد 
تعبير ابن عبد البر» و كان أبو موسى يخذل الناس عن علي بالكوفة وينهاهم أن يخرحوا 
E‏ "ما ينبغي لقوم اتممون أن يرسلونٍ لأدفع عنهم باطلا أو 
O‏ تقدير حايد» أي غير متحمس للفكرة ال صار 
موكلا بها حماس عمرو بن العاص لفكرة موكله. 

ج- الحكم وهو النتيجة ال أصدرها الحكمان» وما يهم من ذلك الحكم عزل 
الإمام علي عن الخلافةء الأمر الذي سوّغ لأن توصف حادئة التحكيم بأَمُا e‏ 

كل هذه الأمور عززت من موقف معارضي التحكيم» فلو تمسكوا فقط بنتيجته 
لكان هم عذرهم المقبول. على أننا يجب أن لا نغفل عن أن إصرارهم على استمرار 
القتال إنغا كان لصاح الإمام علي نفسه»ء وقبول التحكيم يشكك في عدالة قضيته» وهمذا 
كان من قول أهل حروراء له: "دعوتنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك وبايعناك» وقد 
قتلت قي طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين» نم شككت في أمر الله وحكمت عدوك ونحن 
على أمرك الذي ت ركت وأنت ae‏ 

والحقيقة أن التبرم والاستياء من فكرة التحكيم لا يختص به أهل حروراء بل نحد 
ذلك فيمن لم يكن في صفين» فهناك من يقول: "والله ما صنع علي شيفاء ذهب م 


٤ (Dn . 0 . 5‏ 2 ۴ ا 
انصرف في غير شيء" '. وإحابة على سوال من علي وهو تي طريقه إلى الكوفة: "حبرني 


(1) ابن عبدالبر (الاستيعاب) ح4 ص1764 . 

(2 المصدر السابق ح3 ص980. 

(3) البلاذري (الأنساب) ح3 ص 14431/ الطبري (التاريخ) ح3 ص28؛25/ البسيوي (السير) ح2 ص82. 

(4) المنقري (صفين) ص5344535. 

(5) العقاد (عبقرية الإمام) ص70/ إ“ماعيل (قضايا ي التاريخ) ص70/ معروف» أحمد (قراءة حديدة في مواققف 
الخوارج) ص42/ الزحيلي (آثار الحرب) ص766. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح3 ص127ء 128. 

(7) الطبري (التاريخ) ح3 ص108 . 
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ما تقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام" يقول أحدهم: "فيهم المسرور فيما كان 
بينك وبينهم» وأولعك أغشاء الناس» وفيهم المكبوت الآسف ما كان من ذلك» وأولفئك 
٤ ۰ 2 Dn‏ 
نصحاء الناس لك" . وسؤال آخر يطرحه الإمام علي على عبدالله بن وديعة الأنصاري: 
"ما معت الناس يقولون ف أمرنا؟" قال:" منهم المعجحب ومنهم الكاره له كما قال عز 
e‏ 2 ا 1 ا 

وحل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك { » فقال له علي: "فما قول ذوي 
الرأي فيه؟" قال: "ما قوم فيه فيقولون إن علا کان له جمع عظيم ففرقه وکان له 
حصن حصين فهدمه» فحڻَ مي يبي ما هدم» وحيَ مي يجمع ما فرق» فلو أنه کان 
مقي ن أطاغه < د عة من عة ت قال حن اط اهلك إا لان ولك 

O 
الحرم‎ 

ولا ريب أن مواصلة القتال كان هو الأمر الحمودء فإن عليًاً نفسه كان يرى رفع 
الصاحضف خدعة» وكان ا لوقف القتال في بداية الأمر» وكذلك كثير من قادة 
شه وتا فيس اعيا أن يقال فن الفرفة التكرة لكي با "من دزي 

Sn 5 1 0 . 1‏ 
البصائر"“. وقد نقل عن الحسن البصري قوله: "إن القوم نعسوا نعسة في ديني "» 
وهو تعبير ينم عن الركون الذي ركنه أغلب أصحاب الإمام علي عندما ملوا القتال 
وأحبوا الدعة والراحة. 

الذي دعا امام علا إل قول الحكم روه عند راي المهور وغحشية زياد 
ارقن خخ ا لع ع وا وی ال کر اتن ا ان 
أهل العراق ملوا السيف وجزعوا منه حزعاً لم يجزعه أهل الشام واحتلفوا بينهم» فخاف 
علي لما رآى من وهنهم أن ينكشفوا عنه ويتفرقوا عنه فمال إلى القضية... ولو كان معه 

. & (On 

من يصبر على السيف لكان الفتح قريب" . لأحل هذا فمن الصعب التصديق بالرواية 


(1) المنقري (صفين) ص529/ الطبري (التاريخ) ح3 ص107 . 

(2) هود آية 119. 

(3) المنقري (صفين) ص 529/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص107 108. 
@ البلاذري (الأنساب) ج3 ص112. 

(5) المصدر السابق ح3 ص113. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح 3 ص110۰111. 
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القائلة بأن علي هم بالإقدام على هل الشام لإعادة الحرب» لكنه أحجم خحشية على 
1 
ولديه أن يهلكا فينقطع بذلك نسل محمد 8. 
على أن الإمام عليّا أحس بخطفه ورأى قبول التحكيم منافيا للحزم والكياسة 
الفرقة دبت ي أصحابه فقال: 
لقد عثرت عثرة لا أعتذر سوف اكيس بعدها وأستمر 
2 
زع لأر لهه ال 
o og wu‏ : أن عل "أخملا 4 إل On‏ 
وأما ما يتعلق .عوقف الإمام علي النهائي من التحكيم فإنه كان يرى أنه أعطى 
أهل الشام عهدا لا يحل له نقضه وعليه الوفاء به حاصة بعد أن أرسل إليه معاوية يذكره 
ENE A I RENE ES AE EE‏ 
ولعله أيضاً م يكن مقتنعاً عا أبداه أهل حروراء من أدلة وهذا لم يسلم بأن التحكيم 
8 7 ع 3 ع 
ذنب“. على أنه -كرم الله وجهه- كان لا يشك في أن نتيجة التحكيم ستكون لصالحه 
ع :)8 
اء غل الشرط بان جك اللكدان خاب .ما كان مغارضر الك شرلرزن 


له: "إن معاوية يدعي مثل الذي تدعي ٠"‏ . 


ر الطبري (التاريخ) ج3 ص107. 

(2 البلاذري (الأنساب) ح3 ص14 1/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) ح3 ص235. 

Gû)‏ علي بن محمد بن سام التغلي سيف الدين الآمدي» أصولي باحث» أصله من آمد (دیار بکر) ولد ما وتعلم في بغداد 
والشام» ودرّس بالقاهرة» حسده بعض الفقهاء فنسبه إلى فساد العقيدة. له "الإحكام في أصول الأحكام" 
و"أبكار الأفكار" و"لباب الألباب" و "دقائق الحقائق" وغيرها انظر: ابن خلكانروفيات الأعبان) ج 3 ص 
3 / الزركلي (الأعلام) ح4 ص332. 

(4) الآمدي (الإمامة) ص 190۰221 . 

(5) البلاذري (الأنساب) ح3 ص1174120+123/ الدينوري (الأحبار) ص197/ الطبري (الاريخ) ح3 
ص1104113. 

(6) حعيط (الفتنة) ص 211. 

(7) البلاذري (الأنساب) ح3 ص129/ الطبري (التاريخ) ح3 ص114/ البرّادي (الجحواهر) ص127+128. 

(8) البلاذري (الأنساب) ح3 ص128+131ء123/ الطبري (التاريخ) ح3 ص110 . 

ر0 البلاذري (الأنساب) ج3 ص131. 
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وظل على = إن > سسكا بوحهة فظره كما كان معارض و اكيم 
متمسكين .موقفهم إلى أن فارقوه إلى النهروان. وبناء على إشكالية امام أهل النهروان 
.عقتل عبدالله بن حباب بن الأرت جرت بينهم هنالك معركة النهروان الفاصلة التي قتل 
فيها معظم أهل النهروان. 
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المبحث الرابع: 
نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان 


ينسب إلى أهل النهروان أو لمعارضي التحكيم عامة كثير من الأمور الي حعلتهم 
بمتازون عن غيرهم من أصحاب التيارات الأخرى. ورعا أصبحوا ي حوانب منها موطنا 
لا يشا ركهم فيها أحد سواهم وصارت هم سيما حاصة بمم. ومن أحطر ما ينسب إليهم 
قضيتان مفصليتان» هما: الاستعراض والتكفير. 
أولاً: الاستعراض: أي القتل بلا وجه شرعي ببيحه. 

وقد كثرت نسبة هذا الفعل إلى أهل النهروان» وكثر التركيز على أنه السبب 
المباشر لمع ركة النهروان بين جملة من معارضي التحكيم وبين الإمام علي. ففي الروايات 
غ م يستحل قتاهم حن قتلوا عبدالله E‏ وكان يققول نهم وهم قي 
الكوفة: "إنا لا نمنعهم الفيء ولا نحول بينهم وبين دحول مساحد الله ولا نميجهم مما لم 
اکا وا و ا ا و ق و ر 
ويقطعوا السبيل ويخيفوا الأ ". 

ورغم ما ينسب إليهم من الاستعراض وأمم اتخذوا ذلك منهجاً قي العامل ممع 
خالفيهم إلا أن المخال اهام الذي أحذ منه ذلك الحكم العام هو حادثة مقتل عبدالله بن 
حباب بن الأرت. وقبل الدحول في تفاصيل الحادثة وتحليلها حدر طرح الأمرين التاليين: 
الأول: أن حصر فكرة الاستعراض والتقتيل - على فرض ثبوتما - قي التيار المعارض 
للتحكيم أمر مناف للوقائع التارجخية» فإن نسبة مثل هذا الفعل إلى غيرهم تردده المصادر 
بكثرة. وإذا كانت حادثة مقتل عبدالله بن خحباب مرآة لمنطق السيف الذي نسب إلى أهل 
النهروانء فإن ثمة من الحوادث المروعة المنسوبة إلى غيرهم ما تتضاءل أمام شناعتها حادثة 
(1) عبدالزاق (الملصنف) ح10 ص118. 
(2) ابن أبي شيبة (المصنف) ج5 ص328/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص133/ الطبري (التاريخ) ج3 


ص115. 
(3) عبدالرزاق (الملصنف) جح10 ص117. 
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مقتل ابن حباب. ومن أمثلة ذلك: 

1- "كان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن أحره معاوية بن أبي سفيان قي الرهنء 

فسجن بفلسطين فهربوا من السجن» فأدرك فارس ابنَ عديس فأراد قتله» فقال له ابن 

عديس: ويحك» اتق الله في دمي فإ من أصحاب الشجرة» قال: الجر ال کر 

E 

2- قتل معاوية بن حديج السكون - بعدما دحل مصر عمرو بن العاص - محمد بن 

أبي بكر " ثم ألقاه في جيفة حار ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة حزعت عليه 

جحزعا شديداء وقتتت عليه ي دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو "©. 

3- "وجه معاوية بن بي سفيان الضحاك بن قيس» وأمره أن يمر بأسفل واقصة»وأن 
يغير على كل ما مر به من هو تي طاعة علي من الأعراب ... فلحق الضحاك بتدمر فقتل 
مح ا فر رخا ن اکا و 

4- أرسل معاوية بن أي سفيان بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطأة فساروا من 
الشام حن قدموا المدينة» وعامل علي عليها أبو أيوب الأنصاري ففر منهم ... فدحل 
بسر المدينة... ثم قال: يا أهل المدينة لولا ما عهد إلي معاوية ما ت ركت ما محتلما إلا 
قتلته... وهدم بسر دورا بالمدينة»م مضى حي اټ مكة. وكتب أبو موسى قبل ذلك 
إلى اليمن: "إن حيلا مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس» تقتل من أب أن يقر 
بالحكومة"» ثم مضى بسر إلى اليمن وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملا لعلي ففر 
إلى الكوفة» واستخلف عليها عبدالله بن عبد المدان الحارثي على اليمن» فأتاه بسر 
فقتله» وقتل ابنه» ولقي بسر ثقل عبیداللّه بن عباس وفيه ابنان له صغيران فذجهماء 
وقيل إنه وحدهما عند رحل من بي كنانة من أهل البادية» فلما أراد قتلهما قال 
الكناني:"علام تقتل هذين ولا ذنب هماء فإن كنت قاتلهما فاقتليْ» قال:أفعل» فبداً 
بالكناني فقتله ثم قتلهما. وقد قيل: إن الكنان قاتل عن الطفلين حي قتل..وقتل بسر 


(2) ابن خياط (التاريخ) ص 116/ الطبري (التاريخ) ج 3 ص 132. 
ر3 الطبري (التاريخ) خ3 ص150. 
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في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علي باليمن..وبلغ عليا خبر بسر فوجه جارية 
ابن قدامة قي ألفين» ووهب بن مسعود قي ألفين» فسار حارية حن أتى نحران فحرق 


ع ۰ ع 1 
ا اخ اا کی عا وش به جز اهاه > 


5- بعث معاوية عبدالله بن عمرو بن الحضرمي إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار بمحكم 
عمرو بن العاص فيه» فوجه علي أعين بن ضبيعة فقتل »م وجه جارية بن قدامة 
اساي ف نورقل ي سا رالرى فن دار مل 
E OE dS‏ 

6 ا ا ا ر وأمره أن يأ هيت فيقطعهاء 
وأن يغير عليها ثم عضي حن يأ الأنبار والمداقن فيوقع ا . 

7- عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رحل إلى تيماء وأمره أن يصدق 
من مر به من البوادي» وأن يقتل من امتنع من عطائه صدقة ماله ثم يأ مكة والمدينة 
E‏ 
الثاني: أن من الخطاً المنهجي أن تحمل الجماعة خحطأ الفرد» وأن ينسب إليها تصرف شاذ 
ا ولو استعرضنا العهود الراشدة لوجدناها لا تخلو من مشل 
هذه الحالات الشاذة: 

- هذا أسامة بن زيد قتل رحلا بعد أن شهد أن لا إله إلا اللهء فغضب الني & 


5 
غضبا شدیدا. 


- وحادثة مقتل مالك بن نويرة بعد أن أسره حالد بن الوليد قي حروب الردة 


(1) الطبري (التاريخ) ح 3 ص153. وانظر أيضاً: المبرد (الكامل) ج 3 ص 1385. 


(2) ابن خياط (التاريخ) ص118» 119/ البخاري (الصحيح) ك الفتن باب قول البي&: "لا ترحعوا بعدي كفاراً " 
رقم 7078 / الطبري (التاريخ) ج 3 ص 135 137. 

(3) الطبري (التاريخ) ج 3 ص 149 150. 

4 الطبري (التاريخ) جح 3 ص 150. 

(5) البحاري (الصحيع) ك المغازي باب 46 رقم 4269 6872 / مسلم (الصحيعم ك الإعان باب تحرم قتل الكافر 
بعد أن قال: لا إله إلا الله. 
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فعاتبة أبؤ بكر عتابا شديدا حي استقدمة إل المدينة و کان بر طالب آبا بكر بعزله 
e SE TA‏ 

- وبعد طعنة أي لؤلؤة المسمومة الفاجرة لعمر عدا عبيدالله بن عمر على جفينة 
اران وا ان 

فهل عكست هذه الأحداث المغردة واقع المنهج الراشدي؟ كلا. 

والسوال الذي يتيدى على الساحة ها هنا هل كان أهل النهروان حقا رأاضين 
عن مقتل عبدالله بن حباب؟ وهل قالوا جميعاً: كلنا قتله» ليترتب عليه آم إن لم يقتلوه 
أو يرضوا بقتله فقد هوا القاتل كما يقول الأستاذ أحمد lk‏ 
حادثة مقتل عبدالله بن خباب: 

سبق أن أهل النهروان كتبوا إلى إخحوامم من أهل البصرة يستنهضوكُم للحاق هم. 
وتتفق المصادر على أن أهل البصرة احتمعوا قي خمسمائة رحل أو ثلامائة وحعلوا عليهم 
مسعر بن فدكي التميمي ثم اتجهوا إلى النهروان. كما يتفق كثير منهما على أن مسعرا هو 
الذي قتل عبدالله بن خباب. وتختلف الروايات في بيان تفاصيل الحادثة» ففي بعض 
الروايات المقتضبة أن مسعراً "أدج بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته الأشرس 
ابن عوف الشببان وسار حن لق بعبدالله بن وهب بالنهر". وتضيف رواية أحرى 
تقصيلات أعر: "أقم. دلوا قرية فرج عبدالله بن خاب صاخب: رسول الله ذغرا جر 
رداءه فقالوا: م ترع» فقال: والله لقد ذعرتمون» قالوا: أأنت عبدالله بن حباب صاحب 
رسول الله 8؟ قال: نعم» فسألوه عن حديث... قال: نعم» قال: فقدموه على ضفة النهر 
Nl GE EEE OS a‏ 


أما الرواية الأكثر تفصيلا فتقول: 


ر الطبري (التاريخ) ج 2ص 273» 274. 

(2) البلاذري (الأنساب) ح3 ص 78 / الطبري (التاريخ) ح 2 ص576 587 590. 
(3) حلي (دراسة عن الفرق) حاشية ص 45. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص116 . 

(5) الطيري رالتاريخ) ح3 ص 1186ء 119. 
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"إن الخارجة ال أقبلت من البصرة حاءت حن دنت من إخحوافا بالنهر فخرحت 
عصابة منهم فإذا هم برحل يسوق بامرأة على حمار» فعبروا إليه فدعوه فهددوه وأفزعوه 
وقالوا له: من أنت؟ قال: انا عبدالله بن حباب صاحب رسول الله 8» ثم هوى إلى ثوب 
يتناوله من الأرض - وكان سقط منه لما أفزعوه - فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم» قالوا له: 
لا روع عليك» فحدثنا عن أبيك بحديث معه من البي £ لعل الله ينفعنا به. قال: 
حدثي ابي عن رسول الله & "أن فتنة تكون موت فيها قلب الرحل كما يموت فيها بدنه» 
يعسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرأ» ويصبح فيها كافراً ومسي فيها مؤمنا" فقالوا: هذا 
العديك مالاك فما فول ق أن بكر وغمر؟ فانن غليما كرا وقالرا: هاا یرل ق 
عثمان في اول خلافته وني آحرها؟ قال: إنه كان حقاً فى أوما وفي آحرها. قالوا: فما 
تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ 
بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرحال على أسمائها لا على أفعالهاء والله لنقتلنك 
قتلة ما قتلناها أحدا فأحذوه وکتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم» حي نزلوا 
تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبة فأحذها أحدهم فقذف بها ف فمه» فقال أحدهم: بغير 
حلها وبغير من ؟ فلفظها وألقاها من فمه» ثم أحذ سيفه فأخذ بمينه» فمر به خنزير 
لأهل الذمة فضربه بسيفه» فقالوا: هذا فساد قي الأرض» فأتى صاحب الخنزير فأرضاه 
من خحنزيره» فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لفن كتتم صادقين فيما أرى فما 
علي منكم بأس» إن لمسلم ما أحدثت ق الإسلام حدثاء ولقد أمنتمون» قلتم: لا روع 
عليك» فجاؤوا به فأضجعوه فذجحوه» وسال دمه قي الماء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: إن إنما 
أنا امرأة» ألا تتقون الله» فبقروا بطنها.وقتلوا ثلاث نسوة من طيء» وقتلوا ام سنان 
الصيداوية. 

بلغ ذلك عليا ومن معه من قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس فبعث إليهم 
al EASE RE Ee‏ 


ر يۇ کد أبو حنيفة الدينوري أن المبعوث إليهم هو الحارث بن مرة الفقعسي (الأحبار الطوال) ص158 نايد 
البلاذري أن يكون الرسول هو الحارث بن مرة العبدي قائلاً: "والثبت أنه (يعنٰ عليا) بعث ابن الحارث رحلا 
من أصحابه» لأن الحارث بن مرة قتل بالقيقان من أرض السند قي سنة النتين وأربعين (الأنساب) جح3 
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که م ج اع ل ر ا ر ج ا م 

من خلال ما تقدم يتبين لنا الآتي: 

1- أن جال الشك في مقتل عبدالله بن خباب ضيق» لأن المصادر جميعها تبت 
مصرعه في تلك الفترة الزمنية الحددة. ولذا فإن ما يثيره د. هشام جعيط اعتمادا على 
رواية ابن ل به إل بدا بن عئاار ت بن ل الت انه ن 
E N E E‏ 
الصعب قبوله. يقول د. حعيط: "سؤال لم يكن من الممكن طرحه سنة 38ه ولا قبل 
سنة 60 أو 70ه"» مضيفاً إلى ذلك حبرا يرويه الطبري فيه تحديد وقت مع رك _ة 
النهروان» ويسكت هذا الخبر تماما عن حكاية مقتل عبدالله بن حباب» ويذكر أمُم قتلوا 
A E ET E SA e a E‏ 
الترور م إرضا صاحيه وآكل رة وعد ذلك من المساد ن الأرض الأمر التةى :؟ 
يتوافق مع مقتل رحل بريء» فليس نة مانع من أن یکونوا قتلوه بغيا وعدوا» لا سيما أن 
الملصادر متفقة عليها. 

2- أن مقتل عبدالله بن خحباب كان بعد وصول عبدالله بن وهب وأصحابه النهر. 

3- أن قتله كان من قبل عصابة انبثقت من الجحماعة الي أقبلت من البصرة» وإذا 
كان عدد أفراد هذه الجحماعة خمسمائة أو ثلامائة فإن تلك العصابة يكون عدد أفرادها 


أقل بكثير. 


ص143. وابن الحارث هو عدي بن الحارث الشيباي» حيث يروي البلاذري نفسه ذلك (الأنساب) جح3 
ص136 يقول: "و كان مسعر بن فدكي توحه إل النهروان في ثلاائة من الحكمة فمر بمرسير وعليها عدي بن 
الحارث بن يزيد بن روم الشيباني فطعنه فقال: إليك من ابن عم لك مفارق» لولا نصرة الحق كان بك ضنينا. 
ويقال إنه سلم من طعنته وبقي بعد علي وولاه الحسن مرسیر و کان فیمن اتی اشرس بن عوف حيث خرج بعد 
النهروان فضربه وقال: حذها من ابن عم لك شانئ". وهذه الرواية تفيد أن الحارث ليس رسولا لعلي وإنغا هو 
عامل له بمرسیر وأن قتله کان دفاعاً. 

(1) الطبري (التاريخ) ج3 ص119. 

(2) ابن سعد (الطبقات) ح3 ص167 . 

(3) حعيط (الفتنة) حاشية ص230. 

(4) الطبري (التاريخ) ج3 ص125. 
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هذاء وتورد بعض الروايات أن علياً طالب أهل النهروان أن يسلموه القتلة وام 
قالوا: كلنا قتله. غير أن هنالك ما ينفي أن يكون مسعر قد بقي في صفوف أهل النهروان 
نظراً للحريعة ال ارتكبهاء وما ينفي أن يكون أهل النهر اتخذوا مسلكه في الاستعراض 
منهجاً هم» وذلك من خلال الآن: 

أولاأً: نجد في بعض الروايات أن علياً لما طالبهم بالقتلة حرج من أهل النهروان 
رجل. فمن هذا الرحل ؟ ولم حرج في تلك الساعة؟ ويروي كل من البلاذري 
والأشعري أن مسعر بن فدكي انضم إلى راية أبي أيوب الأنصاري في حيش علي قبل 
و و ی ا ا و ا 
ال ويتفق هذا مع رواية الشماحي القائلة بأن مسعر بن فدكي لما 
وصل إلى أهل النهروان أنكروا ما فعله وهموا بقتله وفر منهم وبرئوا منه فخر ج يستعرض 
i E EAS SR ARN Be ESE‏ 
قال ابن حزم: "وكان يقطع الطريق ويستحل الفرو". 

كل هذا يۇ كد براءة أهل النهروان من عمل مسعر وتحمل مسعر تبعة الحرم الذي 
ارتكبه» كما يو كد عدم رضاهم عن مقتل ابن خباب» وهمذا يقول الأشعري بعدما أورد 
ما صنعه مسعر: 'وبعض الخوارج يقولون: إن عبدالله بن وهب کان کارا لذلك کلے 
E AN Ee ROS GOS‏ 
النهروان» فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس قتلا فقال أصحايمم: ويلكم ما على 


7 
هذا فارقنا علي" . 


وهذا يتبين أنه حى الحماعة الي أقبلت من البصرة لم يرتض أكثرها عمل مسعر. 


(1) المبرد (الكامل) ح3 ص105 1/ ابن عبدربه (العقد الفريد) ج2 ص94. 

(2) البلاذري (الأنساب) ح3 ص146/ الأشعري (المقالات) ص 43. 

(3) الأشعري (المقالات) ص 43/ المقدسي» طاهر (البدء والتاريخ) جججلد2 ح5 ص137. 
(4) الشماخي (السير) ج1 ص50. 

(5) ابن حزم (الحلى) ح11 ص301 302/ الشماحي (السير) ج1 ص50. 

)6 الأشعري (المقالات) ص 43. 

(7) ابن ابي شيبة (الملصنف) ح15 ص 31/ أبو يعلى (المسند) ح1 ص366. 
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وعليه فإن الاستعراض الذي نتج عنه مقتل ابن خباب وزوحته وبعض النسوة ورسول 
علي كان من عمل مسعر ولا علاقة لأهل النهروان به» خحاصة بعد أن طردوه وبعد أن 
استأمن إلى علي فأمنه لأنه كان "يقطع الطريق ويستحل الفروج". 

وبتاء على هذا وللجمع بين كل هذه الروايات يمكن أن تكون كلمة"كلنا قله" 
- على فرض ثبوتما - صادرة من قبل هذه العصابة الي يرأسها مسعر قبل أن يبلغوا 
النهروان» حينذاك قتلوا رسول علي. وبعد أن طردوا من النهروان قتلوا من سوى عبداله 
ابن حباب وزوجته» فإن رواية الشماحي تدل على أن مسعرا قتل ابن حباب فقط قبل أن 
يصل إلى النهروان فلما وصل إليهم طردوه فخرج يستعرض الناس ولقي حجاجا فضرب 
آعاف وک ن ك أن غلا رف راه آنان جا اها امن ولک مجو من 
العقوبة جاء متنكرأ كما عند ابن حزم: "جحاء مسعر بن فدكي وهو متنكر حى دحل 
على علي بن أبي طالب فما ترك من آية من كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها وهو 
يقول: له توبة. قال: وإِن کان مسعر بن فد کي ؟ قال: ون کان مسعر بن فدکي» قال: 
فقلت: أنا مسعر بن فد كي فأمني» قال: أنت آمن. قال: وكان يقطع الطريق ويستحل 
ا 

ولعل سبب تنکره ما یروی أن أبا أيوب نادى: "من جاء هذه الراية منكم ممن م 
يقتل ولم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وحرج من 
هذه الجحماعة فهو آمن» إنه لا حاحة لنا بعد أن نصيب تتلة إحواننا منكم في سفك 
LS‏ فکان اا ی کی ن ا اا کی ن رة 
وبعد ذلك يكون مسعر قد اتجه إل البصرة على رواية الأشعري والمقدسي. 

ثانياً: نمة أمر آحر - غير ما تقدم - يؤيد عدم انتهاج أهل النهروان أمر التقتيل 
TT‏ 


(1) الشماحي (السير) ح1 ص50. 
ر2 ابن حزم (امحلى) ج11 ص301 302. 
(3) الطبري (التاريح) ح3 ص121. 
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اسک م اعتزل إلى حروراء» وشهد النهروان مع منكري السحکی ۳ وکان من 
الأزبمافة الذين ارفراان العركة ف وقد بقي إلى عهد زياد بن أبيه والي معاوية 
غ اکر وال کن ررد ا ع ا ا م ون 
جحندب الفزاري. وقد اتخذ كل من زياد وسمرة سياسة جائرة مع مخالفي السلطة يوذ 
واه ما عا ای ای اوی ا رف م الا كان هن ولك خاد 
قريب بن مرة الأزدي الإيادي وزحاف بن زحر الطائي وكانا ابي خالة فقتلا رحالأً 
فقال ابو بلال: "قريب لا قربه الله من كل خير وزحاف لا عفا الله عنه» لقد ركباها 


a‏ 7 ا1 4 ن اا چ 
عشواء مظلمة" يقول لاستعراضهما الناس“. وف رواية: "قريب لا قربه الله» وام الله لأن 


ن ع e‏ 1 8 
أقع من السماء أحب إلي من أن أصنع ما صنع" يعي الاستعراض”. 


(1) البلاذري (الأنساب) ج55 ص189/ المبرد (الكامل) ح3 ص1175. 
(2 البلاذري (الأنساب) جح3 ص114 . 
(3) البلاذري (الأنساب) ح5 ص189/ المبرد (الكامل) ح3 ص1175. 
(4) يذكر كل من البلاذري والطبري أنه ارتث ق مع ر كة النهروان أربعمائة من أهل النهروان: البلاذري(الأنساب) ح3 
ص149 /الطبري(التاريخ) ح3 ص123 . 
(5) ابن خياط (التاريخ) ص119/ المبرد (الكامل) ح3 ص1175. 
(6) البلاذري (الأنساب) ح5 ص219/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص207» 208. 
(7) البلاذري (الأنساب) ح5 ص183/ اليعقوبي (التاريخ) ح2 ص232/ المبرد (الكامل) ح3 ص1169 . 
(8) الطبري (التاريخ) ج3 ص209. هذاء ويرضى الإباضية عن كل من أبي بلال وقريب وزحاف» انظر: أبو المؤثر 
(السير) ح 2 ص14 3/ الدرحيي (الطبقات) ج 2 ص214 3 / الشماحي (السير) ح 1 ص60»-= 
=65. والسبب في ذلك ما يرويه الإباضية من أن ة قریباً وزحافً قد تابا ما صنعاه» انظر: الدرجيي (الطبقات) 
ج 2 ص 234 وعليه فإن كلام أي بلال فيهما كان قبل إعلامما التوبة. 
واللافت للنظر أن حادثة قريب وزحاف في مصادر الإباضية مختلفة عنها في مصادر غيرهم» بل إن سياق الحادثة 
عند الدرجيي مباين لسياقها عند الشماحي وكلاهما إباضيان» ما يدعو إلى الظن بأن هناك خاطاً في الأمر أدى إل 
التناقض - الذي يبدو من أول وهلة - المتمثل ني تولي الإباضية كلاً من أي بلال وقريب وزحاف» مع براءة أي 
بلال منهما. وورود توبتهما يرفع هذا الإشكال» لكن احتلاف القصة تي المصادر يقود إلى احتمال آحر» وهو أن 
ما ينسب إلى قريب وزحاف من التوبة الي ترتب عليها رضا الإباضية عنهما حتاج إلى التدقيق؛ فإننا نخد 
الدرحيي يسوق ER GE E‏ 
الذي لايذكره الدرحيي أصلا أما الشماحي فإنه يذ كر طوافا هذا بقوله: "ثم "ثم حرج طواف فقي جماعة 
": (السير) ح 1 ص60 ولا يزيد على ذلك. وواضح تماماً أن حادثة طواف بن علاق عند الطبري 
TT‏ حادثة قريب وزحاف عند الدرجييْ» لاسيما أن تي القصة رحلا آخر اسعه اوس بن كعب 
وکان مع طواف» بينما جد قي حادثة قريب وزحاف الي يرويها الدرجيي رجلا امه كعب. 
والخلاصة من هذا الكلام أن رضا الإباضية عن قريب وزحاف إنما هو لعدم ثبوت ما ينسب إليهما من 
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وقد حرج مرداس قي زمن عبيدالله بن زياد - الذي سار على منوال أبييه وزاد 
عليه - قي أربعين رک إلى الأهواز قائلاً: "إنه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالين 
تحري علينا أحكامهم جانبين للعدل مفارقين للفضل» والله إن الصبر على هذا لعظيم وإن 
تجحريد السيف وإحافة السبيل لعظيم» ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفا ولا نقاتل إلا من 
قاتلا" ومن قوله: "إنا م نخرج لنفسد في الأرض ولا لنروّع» أحداً ولكن هرباً مسن 
اا وا ق و ا 
أحری أنه لم یقتل ولم یعرض للسبیل» وأنه کان "لا یدین بالاستعراض 

ومنهج أبي بلال واضح ف أنه لا يستبيح قتال أحد إلا دفاعا عن النفس» وهذا 
يعكس لنا طبيعة موقف أهل النهروان بأمُم لا يستبيحون دم أحد من المسلمين» فإن أبا 
بلال واحد منهم» ولا شك أنه إذا کان قف موقفا معادیاً من قريب وزحاف لما ارتکباه 
فإن رضاه عن عبدالله بن وهب - وهو رمز لفكر أهل النهروان - يجلي لنا الصورة 
اقيق اتج ف الخال عم افيه 

يقول أبو بلال: 
أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى ‏ ومن حاض قي تلك الحروب المهالكا 


(Onn 


65) ٢ و‎ ٠ 
فيا رب سلم نيٽ وبصيرتي وهب لي التقى حن ألاقي أولفكا‎ 


الاستعراض أو لتوبتهما من ذلك» وإلا لو ثبت لدى الإباضية كونما من يحمل فكرة الاستعراض فضلاً عن 
قيامهما بذلك لتبرأوا منهما كما فعل أبو بلال مرداس بن أدية التميمي. 

(1) المبرد (الكامل) ج3 ص1175/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) ج2 ص98. 

(2) البلاذري (الأنساب) جح5 ص190/ المبرد (الکامل) جح3 ص1178 . 

(3) ابن خیاط (التاریخ) ص159 . 

(4) البلاذري (الأنساب) ح5 ص189. 

)5 المبرد (الکامل) جح3 ص176 1/ ابن عبد ربه (العقد) ج2 ص99. 
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الأمر التاق الذي يكن أن تعذه مضصليا ها يعرئ إل أخل ررر والنهرراة ن 
تكفير المخالف وإخراحه من الملة. ولعله أشهر وأخحطر من أمر الاستعراض» فإن 
الاستعراض في الحقيقة متفرع عن الحكم بالكفر المحرج من الإسلام. فقد ورد قي ثنايا 
كلام المنكرين للتحكيم - حسبما ينسب إليهم - لفظ الكفر» ومن أمثلة ذلك: 
- قومم لأصحاب علي عند عودتمم من صفين: "استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر 
ا ea;‏ 
- قول بعضهم لعلي في حروراء: "ولكن ذلك كان منا كفرا فقد تبنا إلى الله عز وحل 
ا 
- كما نسب إليهم قي حوابمم المرسل إلى علي: 'فإن شهدت على نفسك 
الک0 

والذي يسترعي الانتباه استعمال معارضي التحكيم في هذه النصوص لفظ الكفر 
قي وقت مبكر من المعارضة» فإن قوم لمن قبل التحكيم: "استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر" كان بعد فترة وحيزة حدأً من رفع المصاحف ووقف القتال والاتفاق على 
التحكيم وهي فترة المسير من صفين إلى ما قبل الكوفةء ما يعن أن هذا الإطلاق ليس 
طارئاً ولا حديداً على الساحة الإسلاميةء إذ لو كان كذلك لاحتاج لتبلوره إلى ممدة 
أطول بكثير. ولذا نحد نسبة إطلاق لفظ الكفر إلى غير منكري التحكيم» كقول أحد 
أصحاب علي في صفين: "فإن نحن لم ناس جاعتنا ولم نناصح صاحبنا E‏ 
وكالذي ينسب إلى أهل العراق - وهم ممن يرى إمضاء الحكومة - لعلي حين كاد أن لا 
عضي الحكومة: "أنت تريد أن نكفر بأجمعنا في غداة واحدة» فأخبرنا عنك حين رضيت 
حكومة الحكمين ما كنت» فإن كنت كافرا برئنا منك بالكفر ولم نشهد على أنفسنا 
E EEE aT a NS E O‏ 
(1) البلاذري (الأنساب) ح3 ص122/ الطبري (التاريخ) =2 ص109 . 

(2) الطبري (التاريخ) ح3 ص114. 
(3 المصدر السابق ح3 ص117. 


(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص90. 
(5) البرّادي (الحواهر) ص126 . 
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aE N a E E E RA 
وقول رجحل - لعله الأشعث - لعلي "إن الناس قد تحدثوا أنك رحعت هم عن‎ N 
بل إنه ينسب إلى الإمام علي نفسه استعمال مصطلح الكفر هذا المعن» وذلك‎ E 
عند شخوصه إلى البصرةء إذ قال له ابنه الحسن: "إني لأحشى أن تقتل .عضيعة"» فقال له‎ 
الإمام علي: "إليك عن فوالله ما وحدت إلا قتال القوم أو الكفر ما أنزل على محمد‎ 
8 

كما أن الملاحظ أن معارضي التحكيم لا يحصرون "الكفر" قي مخالفيهم» فقوهم: 
كان ذلك منا كفراً..." عام في كل من قبل التحكيم الأمر الذي يفيد أن الكفر لا 
علاقة له بالخلاف السياسي أو الفكري» بل بالخلاف الشرعي. ومعن هذا أن المخالففة 
الشرعية د آي العية = تعدان تظرهم كفرا وهةا مي على آم يروت < كتا مى 
في المببحث السابق- قبول التحكيم معصية توحب على صاحبها التوبة. 

والسؤال ها هنا: هل هناك مفاصلة بين منكري التحكيم وغيرهم ق استعمال هذا 
المصطلح على تقديرصحة ثبوته عنهم ؟ وهل هذا المصطلح - حسب استعمالمم هذا - 
شرعي ام لا ؟ 

الذي ينبغي الت ركيز عليه ابتداء أن الحكم بالكفر لا يقتضي - في جيع أحواله - 
E ET CT E ET‏ 
للهجرة شاهد على ذلك فإن نافع بن الأزرق شذ من بين ا محكمة في الحكم على 
المخالفين بالشرك أي الخروج من الإسلام» مع اتفاق المصادر على أمرين: 


أولهما: أن أمر الحكّمة كان واحدا إل حادث الافتراق هذا "وهم ججمعون على 


() المصدرالسابق ص126. 

(2) المبرد (الكامل) ح3 ص1130. 

(3) الطبري (التاريخ) ح3 ص114. 

4 البلاذري (الأنساب) 3 ص303. 

(5) سيأ بيايا في المبحث الرابع من الفصل الآنِ. 

(6) أبو سفيان» محبوب (السير) ج1 ص297/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص307/ البرد (الكاسل) جح3 
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والثاني: أن نافعاً أول من ابتدع التشريك) أي وصف المخالف بالشرك وهو 
الكفر المخرج من الملةء ولذا يقول البغدادي: "و كانت الحكمة الأولى يقولون إمُم (أي 
0 رقال أضل وما زادوا عل ذلك خي طهرت ارارق 
منهم فزعموا أن خالفيهم E‏ 

والمتتبع لتاريخ مصطلح الكفر جد أنه رديف للمعصية أو ارتكاب الكبيرة من 
الذنوب في كثير من نصوص الشرع الحنيف» ويتضح له أنه استعمل مراداً به عموم 
المعصية. فقتال المسلم كفر» والطعن في النسب كفر» والنياحة على الميت كفر» وهذا 
STE E TT‏ وإذن فاستعمال معارضي التحكيم هذا 
الاصطلاح تعبيرا عن الذنب ا و ی 2 ا 
ا ا ا م ر ا 
العملي أو الكفر الأصغر. 

ولعل خفاء هذا لعن عن كثير ممن جاء بعد ذلك دفعهم إلى تشنيع استعمال لفظ 
الكفر ليعيْ المعصية» فنسبوا إلى أهل النهروان أَمُم حكموا على الإمام علي وأصحابه 
ب"الشرك" نظرا لترادف اللفظين - عند من لا يفرق بينهما - تي كونمما يجمع بينهما 
حروج الموصوف باي منهما من ملة الإسلام. والغريب أنه مع إجماع المصادر على أن 


ص 1203/ الطبري (التاريخ) ح3 ص398/ ابن عبد ربه (العقد) ح2 ص95/ البسيوي (السير) ج2 
ص85. 

(1) مصادر الامش السابق. 

(2) البغدادي (الفرق) ص83. 

(3 البغدادي (أصول الدين) ص322. 

(4) من النصوص النبوية الي ورد فيها استعمال الكفر ليعنٍ المعصية: 1- عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال "ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة" رواه الإمام الربيع رقم 303. 2- عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" رواه الإمام البخاري ك الأدب باب 44 رقم 
4- -3- عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن قي النسب 
والنياحة على الميت" رواه الإمام مسلم ك الإبعان باب 30 رقم 121 (67). 4- عن ابن عباس قال: "حاءت 
امرأة ثابت ابن قيس إلى الني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه قي حلق 
ولا دين» ولكي أكره الكفر ني الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالست: 
نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة". رواه الإمام البخاري ك الطلاق باب 
2 رقم 5273» 5276. 
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نافع بن الأزرق هو أول من أطلق على أهل القبلة من مخالفيه اسم الشرك الذي رتب عليه 
استباحة الدماءء فإن الشيء نفسه انعكس على من قبله من منكري التحكيم» مع أن 
الشرك يعي الخروج من الدين بخلاف الكفر الذي استعملته نصوص الشرع ليع مطلق 
ae Ea A A E ES A E‏ 
معارضي التحكيم ليكون ميزة هم عن غيرهم» وهو مباين لكون نافع بن الأزرق أول من 
حكم على أهل القبلة بأحكام المش ر كين. 

ومع هذا» ومع حواز أن يكون معارضو التحكيم أحروا لفظ الكفر ليعيْ المعصية» 
فهل جحرى على الستتهم حقاً ؟ وهل = صدقا - طلبوا من الإمام علي أن يشهد على 

تر كز بعض الرويات على أن معارضي التحكيم وأهل النهروان خحاصة طلبوا من 
الإمام علي أن يتوب وأن يشهد على نفسه بالكفر لكي يصلوا معه إلى اتفاق» ففي رسالة 
أهل النهروان إلى علي حسبما يروي الطبري: "فإن شهدت على نفسك بالكفر 
واستقبلت التوبة E O‏ 
NAE E‏ ار 
يقول عن سهم بن غالب المجيمي أحد المنسوبين إلى الخوارج: "... وهو أول من مى 
أهل القبلة بالكفر ولم تكن الخوارج قبله تقطع بالشهادة في الكفر والإمان". ولعل ما 
يعزز تلك الشكوك أن نلاحظ خلو بعض الروايات من طلب معارضي التحكيم 
الاعتراف والإقرار بالكفر من الإمام علي "فإن تبت وإلا O‏ وكتذلك عنم 
اشتمال رسالة أهل النهروان الأولى إلى علي على لفظ الكفر حسب ا ا 
ا ا التعبير عن قبول التحكيم بالذنب والخطيئة دون اللجوء إلى مصطلح الكفر 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص117 . وانظر أيضاً: البلاذري» ح3 ص135 141. 
ر2 عبد الرزاق (المصنف) جح10 ص17 1/ البلاذري (الأنساب) ج3 ص115. 
(3) البلاذري (الأنساب) جح5 ص179. 

(4 المصدر السابق ح3 ص123. 

(5 القلهات (الكشف) ج1 ص241. 
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ıı )1( 
لب‎ » 


2 ع 1 29 س 
فلك دنب ینعی أن توب ما ن خا وی را عدا ن وت 


£ چ 2 ٭ ع ۰ )3 
الراسبي إلى علي حسب البلاذري: "أما الآن فتب إلى الله وأقر بذنبك..". وتلاح ظ 


ثالقاً استبدال لفظ الضلال بلفظ الكفر في روايات أحرى» ومثل ذلك النص الآن: 
"إنه ليس بيننا وبينك إلا السيف إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنا" فقال علي: 


"أبعد حهادي مع رسول الله £ وإعان أشهد على نفسي بالكفرء لقد ضللت إذا وما أنا 
من المهعدير". 

فان له روایات: 

الأولى: "ولا نرجع إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة" فقال: "معاذ الله 
أن أشهد على نفسي بالضلالة وبنا هداكم الله عز وجل NE E‏ 

الثانية: "فلسنا منك إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة"» فلما فرغوا قال 
علي: "أما أن أأشهد علي نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت منذ اسلمت» أو 
ضللت منذ اهتديت» بل بنا هداكم الله من الضلالة واستنقذ كم من الكفر» وعصمكم من 
الحهالة"؟. 

الثالغة: "ولا دحلوا الكوفة حعل الناس يقولون تاب مير المؤمنين وزعم أن 
الحكومة كفر وضلال..." فبلغ ذلك ا فقال: "كذب من قال إن رحعت عن القضية 
رل رن کرم ل 

وهذه الروايات والملاحظات تقدح في كون الحكمة كانوا يطلقون لفظ الكفر 
على مخالفيهم بغض النظر عن مدى صحة الإطلاق. ويبدو أنه بعد فقضرة من الزمن 
استحالت بعض الألفاظ ألفاظاً أحرى عبرت عن تصور الراوي لنظرة منكري التحكيم 


ر الطبري (التاريخ) ج3 ص114. 

(2 المصدر السابق ح3 ص113. 

63 البلاذري (الأنساب) ج3 ص145» ویبدو أا الرسالة الثانية من اهل النهروان إلى الإمام علي کرم الله وجحهه. 
(4 البلاذري (الأنساب) ح3 ص144/ الطبري (التاريخ) ج3 ص120. 

(5) المقدسي (البدء والتاريخ) ح5 ص223. 

(6) البلاذري (الأنساب) ج3 ص128. 

)2 البلاذري (الأنساب) ج3 ص130 131. 
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من حراء الشائع في الوسط يومغذ. وهذا فإن الرواية ال تنسب إليهم أَمُم شهدوا على 
علي بالشرك محمولة على هذا التصور. والرواية الي تثبت التكفير والتشريك إليهم عند 
خاطبتهم ای ا ع 
الروايةء أولأ: لأن الذين يخاطبون ابن عباس هذا الكلام تصفهم الرواية نفسها بالققدرة 
على انتزاع الأدلة من القرآن والتأثير على المخاطب» كما تصف متكلمهم بأنه قارئ 
للقرآن عام ما فصل ووصل» وثانياً: لاهم قي هذه الرواية "السن الأول أصحاب خمد" 
أي الأقدمون من أصحاب البي £ وثالغاً: لأن التشريك ابتداً بنافع بن الأزرق عام 
الافتراق. 

ولعل حادث الافتراق هذا أعطى لفظ الكفر بعدا كبيرا ومايز بين الحكّمة وغيرهم. 
وهذا تفسير التناقض الواضح المتمثل في كون أهل حروراء يكفرون خالفيهم - حسبما 
ينسب إليهم وحسب التصور بأن الكفر هو الإحراج من الملة أي التشريك - وكون نافع 
ابن الأزرق قد انتحل التشريك. 

والخلاصة أن نافعاً لما حكم على خالفيه بأحكام المش ر كين انسحب هذا الحكم 
ليكون مستقى من السلف الذي ينسب إليه نافع بن الأزرق» فتدخحلت عوامل عدة لعل 
الما سن اها رة ای سد مى خاد اک ووا رر ا الفا ار 
لغيره نسب التكفير إلى المعارضين للتحكيم» سواء نطقوا به فحمل على الكفر المخرج من 
الملة أو لم ينطقوا به فأحري في نصوص كلامهم بالمعن ذاته. 


(1) ابن أي شيبة (الصنف) ح5 ص300. 
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الفصل الغاني: 


ال ğفوارج‏ 


المبحث الأول: ظهور مصطلح الخوارج 
امبحث الثاني: معنى الخوارج 

المبحث الغالث: الآراء المىسوبة إلى الخوارج 
المبحث الرابع: الفرق المنسوبة إلى الخوارج 
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المبحث الأول: 
ظهور مصطلح الخوارج 


لفظ الخوارج ذو شهرة واسعة تكثر من استعماله كتب التاريخ والفرق القدبمة 
والحديثة. ويتردد هذا المصطلح فيها بوفرة عند إيراد الأحداث المبتدئة من رفع المصاحف 
قي صفين. ورغم أنه أسقط على فترة متقدمة من التاريخ الإسلامي إلا أن بدايات ظهوره 
اف ارم اا اة عن لك افر ويو أ هاا ار ي ي عا 
الصطلحات المتعلقة بالآراء والتيارات والفرق والمذاهب. ورعا - فى أحيان نادرة - 
تزامن المصطلح ومدلوله» مثل لفظ الحرورية الذي أطلقه الإمام علي على أهل حروراء 
بعد رجحوعهم من هنالك"» وبقي رديفا للفظ ا عند المؤرخين وغيرهم. 

ويفتقر مصطلح الخوارج إلى إعطاء تاريخ يكشف عن بدء نشأته دون الالتففات 
إل تة أي اة اتن آطلق غلا وقد همت كلا ن فار الطري ااب 
الأشراف للبلاذري - وهما أوسع ما ألف قي هذا الموضوع - ابتداء من فترة التحكيم 
والأحداث الحيطة به إلى فترة وحود كيان للأزارقة الذين بمثلون القوة الفاعلة لمن موا 
بالخوارج يومغذ - وهي فترة الصراع السياسي بينهم وبين عبدالله بن الزبير أولاً المبتدئ 
RECN ES DD‏ 
ا غ و 
للإمام علي في تاريخ الطبري ونص لزياد بن أبيه في أنساب البلاذري. 

أما نصا الطبري فهما قول الإمام علي لربيعة بن أبي شداد الخثعمي أحد الذين 
انضموا إلى أهل النهروان: "أما والله لكأن بك وقد نفرت مع هذه E‏ 


ر المبرد (الکامل) جح3 ص1300 . 

(2) الأشعري ر(المقالات) ح1 ص206 207. 
(3) الطبري رالتاريخ) ح3 ص400. 

(4) المصدر السابق ح3 ص527. 

(5) الطبري (التاريخ) ح3 ص116 . 
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وقوله من كتاب له إلى مالك بن الحارث الأشتر: "... وكنت قد وليت محمد بن أبي بكر 
مصر فحرحت عليه بها حوارج". وأما نص زياد فيقول: "العجب من الخوارج نك 
تحدهم من أهل البيوتات والشرف وذوي الغناء وحملة القرآن وأهل الزهدء وما أشكل 
علي مر N EE‏ وهناك أيضاً نصان آخران للإمام علي في غير هذين 
الكتابين» وهما: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي» فليس من طلب الحتق فأحطأه كمن طلب 
الباطل فأد ركه" وقوله في الرسالة النسوبة إليه الي وجهها إلى ابن عباس: "فلعمري 
ل ف ف ای ارا فف وای ع فل ور با و 
نصان أخيران اشتملا على هذا اللفظ منسوبان إلى غير الإمام علي» أحدها الرسالة 
المنسوبة إلى ابن عباس الموحهة من قبله إلى علي» وفيها كلام أهل النهر لابن عباس: 
"أفتعلم يا ابن عباس أن الخوار ج a E aL‏ و 
قول عبيدالله ابن زياد في"الكامل" للمبرد: "ما أدري ما أصنع يمؤلاء الخحوارج» كلما 
أمرت بقتل رحل منهم اغتالوا قاتله فلم a‏ 

ولكن تزامل مصطلحي الحرورية والخوارج لا يعن تزامن نشأتماء فإن من المتقرر 
في اللغة أن حوارج جمع لخارحة» إذ جحد ف عبارات أحر: "إن الخارحة الي أقبلت من 
ا ولا تعدو كلمة حوارج - إذن - أن تكون جمعا 
تكسيريا ها دون أن يراد جا اصطلاح حاص بفرقة أو جماعة معينة فقد عبر عن المع 
ذاته بلفظ الخارحين كما سيأت. ولذا - وعلى سبيل التمثيل- فإن لفظ الخوالف - وهو 


جمع خالفة - لا يحمل على مصطلح معين» فمثلما عبر به عن الذين تخلفوا عن غزوة 


(1) المصدر السابق ح3 ص127. 

ر2 البلاذري (الأنساب) ح5 22 

(3) ابن أي الحديد (شرح النهج) ح5 ص78. 

(4) ابن أبي طالب» علي (السير) ورقة 101ظ (خطوط). 
(5) ابن عباس (السير) ورقة102ظ (خطوط). 

(6) المبرد (الكامل) جح3 ص1202 . 

(7) الطبري (التاريخ) ح3 ص119 . 

(8) عبدالرزاق (المصنف) ح10 ص117ء 152. 
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العسرة ني قوله تعالى: ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) > عبر عنهم أيضاً بالخالفين 
- وهو جمع حالف - في قوله سبحانه: ( إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا ممع 
اخالفین). وبناء عليه فإن ورود لفظ معين قبل وضوح دلالته الاصطلاحية لا يعي 
بالضرورة جريانه على مقتضى تلك الدلالة. 

وما يرجح هذا القصد اللغوي أن يريد الإمام علي بلفظ الخوار ج شيئين متغايرين 
بجامع واحد» فإن الخوار ج المقصودين في نص الطبري الأول هم أهل النهروان» والخوارج 
المقصودين في نصه الثاني هم أصحاب معاوية» والذي أساغ هذا الإطلاق هو خروج أهل 
النهروان عن علي وحرج معاوية وأصحابه عليه. على أن الإمام علياً أطلق الخارحة أيضا 
برك ها فة غتمان الدين :باليمن عدا اروا غل واليه هتاك يداك بن العباشن وسغيد 
ابن نمران عامله على الحند فكتب إليهما الإمام علي: "أما بعد فإنه أتاني كتابكما تذكران 


30 : 


ومثل هذا كمثل لفظ "شيعة"؛ فإنه أريد به ق فترة متقدمة المع اللوي دون 
الاصطلاحي» ففي الذكر الحكيم: ( وإن من شیعته لإبراهیم ) ”> وى صحيفة 
التحكيم "'شيعة علي" و 'شيعة a‏ 

وعلى هذا الفهم يحمل كلام الإمام علي قي نصي الطبري ورسالته لابن عباس 
وكلام أهل النهروان لابن عباس. 

OTE TE NCTE PTS 
النصوص حورت من بعد لتعبر عن فكرة راسخة لدى الراوي» بدليل احتلاف الألفاظ.‎ 
فمقلاً ف الطبري يقول الإمام علي: "... فإنه بلغي قولكم لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى‎ 
هذه الخارجة الي حرحت عليه فبدأنا بمم» فإذا فرغنا وجهنا إلى الحلين» وإن غير هذه‎ 


(1) التوبة آية 87ء 93. 

(2) التوبة آية 83. 

(3) ابن أبي الحديد (شرح النهج) ج2 ص4. 

(4 الصافات آية 83. 

(5) الطبري رالتاريخ) ح3 ص103/ ابن أعثم (الفتوح) ح4 ص204. 
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الخارجة أهم إلينا e‏ وفي كامل ابن الأثير: "وبلغ عليًا أن الناس يقولون: لو سار 
بنا إلى قتال هذه الحرورية» فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى قتال الحلين» فقال هم: بلغي أنكم 
قلتم کیت وکیت» وإن غير هؤلاء الخارحين اهم ا 

ومن هذه الطريق قول الإمام علي: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي"» إذ يروي ابن أي 
شيبة عن رحل من بني نضر بن معاوية قال: "كنا عند علي فذكروا أهل النهر فسبهم 
رحل» فقال علي: لا تسبوهم» ولكن إن خرحوا على إمام عادل فقاتلوهم» وإن خرحوا 
على إمام حائر فلا تقاتلوهم فإن هم E‏ ورواه الطوسي بلفظ "ذكرت 
الحرورية عند علي عليه السلام» قال: إن حرحوا على إمام عادل أو جماعة 
aE‏ و ا لما فر غ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان 
قال: "لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى باحق منه"؟. وغير حفي أنه لا ذكر للخوارج 
في هذين النصين» بل يذكر الحرورية وأهل النهروان» فيأق إلى مشلل هذه الألففاظ 
والعبارات من بعد رواة يأحذون المع ويصوغونه بألفاظهم. وعلى هذا أيضاً يحمل کلام 
زياد بن أبيه وابنه عبيدالله» فإن أثر الرواية با لمعن في الأول واضح» وأما الثاني في كد قصد 
العن فيه وروده من جحهة أحرى دون لفظ الخوارج» ففي كامل المبرد أيضاً: "ما أدري ما 
أصنع مؤلاء» كلما أمرت رجلا بقتل رحل منهم Ee E OES‏ 
افر کیت ابه ما أل رجلا من هته لذارة إل فل فا 

إضافة إلى ما سبق» فإن هناك حورا آخر تدور حوله بعض الروايات وهو 
الانتتحال» وعليه توحه بعض النصوص» فقول أي بلال مرداس ثي كتابه الذي بعث به 
-زعما- إلى الحسين بن علي: "إني لست أرى رأي الخوارج وما أنا إلا على دين 


ر الطبري (التاريخ) ج3 ص118. 

ر2 ابن الأثير (الکامل) 3 ص340› 31. 
(3) ابن أبي شيبة (املصنف) ح15 ص320. 
(4) الطوسي (التهذيب) ح6 ص145. 

(5 المصدر السابق ح6 ص144 . 

(6) المبرد (الكامل) جح3 ص1174. 

(7) البلاذري (الأنساب) ج5 ص419. 
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و الباب» وذلك لأن ابا بلال - كما مضى- كان من رموز أهل 
لنهروان. نعم يتفق مع الحسين بن علي في قضية الخروج» فقد حرجا جميعا على 
عبیدالله بن زیادء es E‏ ر ود 
لمن يطلق عليهم الخوارج يومئذ فقد ظهروا في عام أربعة وستين من الهجرة» فتنصل أي 
بلال من "الخوارج" لا معن له» لأن السلطة كانت تنظر إليه أنه ممن بمثلهم في تلمك 
الفترة» وإن كانت الحقيقة أن ظهور "الخوارج" هو ظهور الأزارقة عام أربعة وستين من 
الهمجرة كما سيأ بيانه قي المبحث الرابع من هذا الفصل. ولعل السبب في اعتبار البعض 
أبا بلال شيعياً هو نفسه ثي اعتباره أيضاً من المعتزلة“» وهو كونه صالحاً حرج منكرا 
للجور داعياً إلى الحق والعدل. 

والذي يشد النظر ويسترعي الانتباه افتقاد مصطلح الخوارج طيلة هذه الفترة مع 
بقاء استعمال مصطلح الحروريةء فقد ظل هذه المصطلح سائدا طوال الفعرة السابق 
ین ومن الجدير ذكره أن لفظ الخوارج يظهر لأول مرة - بعد الفترة المذكورة - 
في رسالة عبدالله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة سنة خمس وستين من الهجرة حينما 
اشتدت شو كة نافع بن الأزرق وكثرت جوعه وصارههم كيان مستقل عن مركز الحك» 
يقول ابن الزبير مخاطبا أحاه مصعبا: "... وقد ریت حیث ذکر هذه الخوارج أن تكون 
ET‏ ورغم أن هذا اللفظ من الصعب الحزم بأنه أريد به اصطلاح 
حاص لانقطاعه ثم ظهوره عام ثمانية وستين من الهجرة مرة أحرى في نص لمصعب بن 


الزبير: "والله ما أدري ما الذي أغن عي أن وضعت عمر بن عبيدالله بفارس... تقطع 


ر المبرد (الکامل) ج3 ص1137. 

ر2 الطبري (التاريخ) ج3 ص294. 

(3) ابن حجر (الفتح) ح14 ص289. 

(4) المبرد (الكامل) ح3 ص1136. 

(5) يرد مصطلح الحرورية على سبيل المغال سنة 50 للهجرة: البلاذري (الأنساب) ح5 ص176»› سنة53: ابن 
خياط (التاريخ) ص262/ المبرد (الكامل) ح3 ص1170/ الطبري رالتاريخ) ح3 ص240» سنة58: 
البلاذري (الأنساب) ح5 ص193. 

(6) الطبري (التاريخ) ح3 ص426. 
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ع ,)1 ع َ2 ع 
أرضه الخوار ج إل اوعب بقاء استعمال مصطلح الحرورية E CDT‏ 
اعتباره مؤ شرا لبدایته» ونص معصب أصرح قليلا قي الاصطلاح. 


ولعل الظهور الحقيقي هذا المصطلح كان سنة اثنتين وسبعين للهجرة» حيث تتوالى 
عدة رسائل تحمل هذه اللفظ ويبدو عليه سمة الاصطلاح» ففي رسالة بعث يما خحالد بن 
عبدالله القسري إلى عبدالملك بن مروان: "أماء بعد فإني أحبر أمير المؤمنين -أكرمه الله- 
أن بعثت عبدالعزيز بن عبدالله ني طلب ا ورد عليه عبد الملك بجواب فيه: 
"أما بعد فقد قدم رسولك في كتابك تعلمي فيه بعثتك أحاك على قتال ا 
وقي رسالة أحرى من الحجاج بن يوسف الثقفي إلى المهلب عام خمسة وسبعين من 
الهحرة: "أما بعد إذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا ا ارت أن توا ك فاه 
الصطلح مع لفظ آخر وثيق الصلة به» وهو لفظ المارقة الذي يحمل صبغة دينية أفرز قا 
المواجهات الدامية يومعذ» إذ يطلق عبدالله بن الزبير هذا اللقب على الأزارقة» ففي رسالته 
السابقة: "أماء بعد فإن الحارث بن عبدالله كتب إلي أن الأزارقة المارقة أصابوا جندا 
E‏ الأمويون وأعوامُم يعنون به من يعنون بالخوارج وهم الأزارقة 


fl 


فف هة آنقن و بخان تفه اا خد ماله من الد بن عبدا ك إل غبداللك: "ها بح 


فإني أحبر أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن حرجت إلى الأزارقة الذين مرقوا من 


1 2 ۰ Dn 
الان و ال ف بع الف ال هه جر فر ان فار ن‎ 


2 )8 5 2 ۹ .0 © 9 
طلب المارقة... > وتي سنة خمس وسبعين يقول سراقة بن مرادس البارقي” 


وضارب عنه المارقين عصابة من الأزد تشي ف السيوف القواضب 


(1) الطبري رالتاريخ) ح3 ص499. 

ر2 سنة 65 للهجرة: البلاذري (الأنساب) ج6 ص 13. 
(3) الطبري (التاريخ) ج3 ص528. 

(4) المصدر السابق ح3 ص528. 

(5 المصدر السابق ح3 ص551. 

(6) المصدر السابق ح3 ص551. 

(7) المصدر السابق ح3 ص529. 

(8) الطبري (التاريخ) ح3 ص530. 

(9) المصدر السابق ح3 ص553. 
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كما يبعث الحجاج عام ستة وسبعين رسالة إلى سورة بن أبجر جاء فيها: "ثم سر يهم حي 


٤ Dn. a 
تلقى هذه المارقة"” . والمقصود بالمارقين في هاتين الرسالتين وفي شعر سراقة هم الأزارقة.‎ 


ولا تناقي هذه النتيجة - وهي أن بداية بروز مصطاح الخوارج ي نة اتير 
وسبعين - ما ورد في رسالة عبدالله بن إباض إلى عبدالملك من قوله: "...و كتبت إلى 


تعرض على الخوار ج تزعم أَمُم يغلون في دينهم ويفارقون أهل الإسلام..." “ لاما 
حتما ليست قبل سنة سبع وستين للهجرة» فقد ذكر عبدالله بن إباض فيها هزعة المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي على يد مصعب a‏ وكانت عام سبعة وستين ا 
وهي ا و ا ا ولكن لا يمكن تحديد تاريخ هذه الرسالة. ولا 
يخفى أا حول الفترة المترحح ظهور المصطلح فيها أو بعدها بقليل. 

وأيضاً فإن استعمال الأزارقة أنفسهم هذا المصطلح إنما كان في الفترة المذكورة» وما ورد 
EAN SE EE E O A NE‏ 


(8) TT TT 


وقول میره ا 


(1) المصدر السابق ح3 ص562. 

(2) ابن إباض (السیں) ج2 ص 341. 

( المصدر السابق ص339. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص 491. 

(5) ابن خياط (التاريخ) ص 261/ الطبري (التاريخ) ج3 ص 423. 

(6) قطري بن الفحاءة (وامه حعونة) بن مازن التميمي من رؤساء الأزارقة وأبطاهم» بويع بالإمارة مهن قبل 
أصحابه واستفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير» وبقي ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة.وسير إليه 
الججاج عدة حيوش وهو يردهم حي توي عام78ه/ 697م» قيل عثر به فرسه فمات وقيل قل قي 
المعركة: ابن (حلكان) وفيات الأعيان ح4 ص 94؛93/ الزركلي (الأعلام) ح5 ص200» 201. 

(7) الطبري (التاريخ) ح3 ص502. 

(8) المبرد (الكامل) جح3 ص1082 . 

(9) ميرة أو سمرة بن الجعد أبو الجحعد أحد الأزارقة كان قي مر الحجاج بن يوسض» فلما سار قطري بن 
الفجحاءة إلى حيرفت من أرض كرمان كتب إلى ”مرة يعيره .عقامه عنهم بأبيات» فلما قرأ كتابه مق مم 
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1 : 2 . . 


وأما قول عيسى بن فاتك (أو عاتك) الخطي في أبي بلال مرداس وأصحابه وقد قتلوا سنة 


ستين من الهجرة: 

أألفشامؤمن فيمازعمتم وو اف ار تا 
2 

کو لوا ا و و ا ا 


فمحتمل لأن يكون عيسى قد قالما بعد ذلك بزمن» فقد اشترك مع عبدالله بن 
الزبير في الدفاع عن الكعبة E E N‏ 
O OT I E‏ 
فاتك عقب الحادثة مباشرة» وذلك على مج الشعراء في تضمين أثر وقع حادثة ما على 
نفوسهم بقصيدة تخلد ذكرى تلك الحادثة» ولكن لا بمكن الجزم بصراحة هذا الاستعمال 
تي الاصطلاح. 

ومن خلال ما تقدم يتراءى أن هذا المصطلح كان لكل فريق من مستخدميه وحهة 
هو موليها» فعلى حين يبدو من الربط بين الخوارج والمارقة من قبل الأمويين قصد الذم 
واللمز يتضح من عبارات الأزارقة وأشعارهم إرادة الثناء والتمدح» كما تصرح عبارة 
عبدالله بن إباض بالثناء على الخوارج في قوله: "... فهذا حبر الخوارج نشهد الله 
والملائكة أنا لمن عاداهم أعداء وأنا لمن والاهم E O‏ 
ميه هدا اللقي عن الا فة ق قرول غير فا ترا زل اله من أبن لاززق وأناغة 
(O)‏ 


اا 


وكتب إلى الححاج من طريقه بأبيات منها البيت المذكور: الصفدي» خليل (الواتي بالوفيات) ح5 ص456 
457. 

(1) المسعودي (مروج الذهب) ح3 ص77» 78. 

(2 البلاذري (الأنساب) ح5 ص193/ البرد (الكامل) ج3 ص1179. 

ر3 البلاذري (الأنساب) ج5 ص 424. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص360. 

(5) ابن إباض (السیں) =2 ص342. 

(6) ابن إباض (السیں) =2 ص342 . 
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المبحث الثان: 


أ- من الناحية الصرفية: 

لفظ حوارج جمع تكسير لكلمة خارحة» لأن فواعل جع لفاعلة أو لفاعل غير 
العاقر "> ولبش جا ارح العاقل ولا لفارجي. ولا يعد آن يراد تارارج جعم 
خارجي من جهة المعئ» وحينغذ فهو منسوب إلى خارجة. وإن كان رو د 
خحارجي على خارجیین كما يجمع حارج على خارجین. 
ب- من الناحية اللغوية: 

الخوارج مأحوذ من الخروج مصدر خحرج. وهمذا الأصل تصاريف عدة رحع يها 
ابن فارس إلى معنيين» الأول: النفاذ عن الشي» والثاني: احتلاف لونين“. 

فمن الأول: الخراج والخرج: الإتاوة» لأنه مال يخرحه المعطي. ومنه الخارحي» 
وهو الرحل المسود بنفسه من غير أن يكون له قلم» كأنه حرج نفسه» ومنه قول 
كثير عزة: 

أبا مروان لست بخارجحي ولیس قدم ا 

ومن الثاني: الخر ج: لونان من سواد وبياض» ومنه: أأرض مخرجة: إذا كان نبتها في 
TOT‏ 

ولعل التصاريف العائدة إلى المعن الأول من الأليق أن يعاد ما إلى معن الظهور 


رd‏ ابن عقيل (شرح ابن عقيل) ح4 ص1 13» وشذ من ذلك فارس وفوارس» وسابق وسوابق: المصدر نفسه. 
(2) ابن فارس (معحم مقاييس اللغة) ح2 ص175 . 

(3) المصدر السابق. 

(4) ابن منظور (اللسان) ح2 ص250 باب اليم فصل الخاء. 

(5) ابن فارس (معجم مقابيس اللغة) =2 ص176 . 
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: : 2 ت 
والبروز» ولذا يقال: خحرحت خوارحه» آي ظهرت نحابته ويوم الحروج: آي يوم 
العيد» وحرج فلان في العلم والصناعة وا نبغ» وخحرحت اليا ار یت 

0 @ 
وانقشع عنها الغيم : 
وأما ربط المعن الثاني باللون فلعله جرد تمثيل»ء وإلا فإن تصاريف أخحرى من الباب 
نفسه لا علاقة ها باللون»ومنه حرج عمله:جعله ضروبا ختلفة. وفلان حراج ولاج 
: . )3 ع 4 . 
للمتصرف» وهو يعرف مواج الأمور وخارجهاء ومواردها ومصادرها .الهم إلا أن 
يحمل النفاذ على الحقيقة والظهور على الجاز ق المع الأول» ويحمل احتلاف اللونين 
1 . 5 
على الحقيقة وجرد الاحتلاف على الجاز في الثاي» وهو حلي من صنيع الزخشري » 
ون کان م يوضح فيما يرجع إلى المعنيين اللذين ذكرها ابن فارس. 
ولا يخفى أن كلمة الخوارج الي نحن بصدد بيانا تعود إلى المع الأول الدال على 
النفاذ أو على البروز والظهور. 
ج- من الناحية الاصطلاحية: 
أنه فكر حارجى. وسبب الإشكالية في هذا الأمر الربط الحاصل بين الخوار ج - باعتبارهم 
فرقة - وبين الأحاديث الحمولة عليهم» لأن الصفات والخصائص الي تسرد كميزات 
للحوارج - وسيأتي بيانما - غير حصورة فيهم» بل نجد من غيرهم من يتصف يها أو 
ببعضها» وهذا ما أفضى إلى عدم الانضباط فيما يصدق عليه هذا الاصطلاح. 
ويتفق عدد وافر من الباحثين على أن الخوارج هم "الذين خحرحوا عن علي في 
O ۰ #‏ 5 ء۶ 
حروراء والنهروان ومن انتمى إليهم فيما بعد" وهذا هو أشهر ما يوجد في تعريف 
ر الفيروز آبادي (القاموس) ا ص192. 
(2) الزخشري (أساس البلاغة ص157 . 
(3) هكذا قي النسخة الي اعتمدتماء وييدو أن فيها سقطاًء وأن أصل العبارة: وهو من يعرف ...الخ. 
(4) الزخشري (أساس البلاغة)»ص:175. 
)65 الملصدر السابق»ص:175. 


(6) الشنتناوي (دائرة المعارف الإسلامية) ح8 ص469 470/ الأمين» شريف (معجحم الفرق الإسلامية) 
ص122/ أبو حيب» سعدي (القاموس الفقهي) ص 115/ خليل (معجم المصطلحات الدينية) ص 68/ 
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الخوارج» وهو كما لا يخفى تعريف خاص» أو بالأحرى تعريف فرقي تارجخي. ويفهم من 
ضم أهل النهروان مع من أطلق عليهم الخوارج -كالأزارقة والنجدات وغيرهم ممن 
ينتسب إلى أهل النهروان - في نسق واحد أن الجامع بينهم أمران» الخروج على الأئمة» 
وتكفير المخالفين ومرتكي الكبائر. 

وكلا الأمرين مستفاد من حاولة كثير من العلماء تعداد فرق الخوارج وتبيان 
صفاقم وتحديد معتقداقم» والسمة الواضحة عليها جميعاً هذان الأمران. بيد أن الفاني 
منهما ليس محل اتفاق» إذ يعرف الشهرستان الخارحي بأنه: "كل من حرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت الحماعة عليه» سواء كان الخروج قي أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة ي كل زا وهو -کما لا 
يخفى - تعريف عام. 

ولذا بحد الحافظ ابن حجر قد وسع الدائرة لتشمل أهل النهروان ق قسم أول 
للحوارج» و"من حرج في طلب للملك لا للدعاء إلى معتقده" في قسم ٿان هم» وهؤلاء 

أ- قسم خرجوا غضبا للدين من أحل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية 
وهؤلاء أهل حق» ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة قي الحرة والقراء الذين حرجوا 
على الحجاج. 

ب- قسم خرحوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لاء وهم 
البغاة©. 

وكلامهما صريح قي اعتبار أمر واحد وهو الخروج على الإمام المنصوب مع 
تخصيصه بالعادل عند الشهرستان. 


e O :‏ 
وقد جرى بعض العلماء والباحثين مع الشهرستان في تعريف الخوارج ٠‏ ويوازيه 


مرتضى» حعفر (دراسات وبحوث ي التاريخ والاسلام) ج3 ص155. 

(1) الشهرستان (الملل والنحل) جح1 ص114. 

(2) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص289. 

(3 انظر: الآمدي (الإمامة) ص172» 174/ حكمي» حافظ بن أحمد (معارج القبول) ح2 ص478/ البغخدادي 
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مصطلح البغاة الذي ذكره ابن حجر. 

ويبدو أن كلمة الخوارج - بهذا المعئن- لم تقتصر قي أحيان أخحرى على الخارحين 
على الإمام الحق» بل "أصبحت مع التوسع ني الاستعمال تطلق على من ينتتشزي على 
ES E‏ وهو الذي أراده ابن حجر من تناول جميع أجحزاء 
التعريف عنده كل من حرج على الإمام عادلاً كان أو جائرا ومقتضاه أن تخصيص 
الخوارج بأهل النهروان ومن حرى راهم غير دقيق» فكل من أهل الجمل وأهل صفين 
من الخوارج أيضاً دون الحاحة إلى تبن القول بالتكفير على أنه جزء من أجزاء التعريف. 

والذي يتبادر من خلال ما مضى أن لمصطلح الخوارج ثلاث وحهات: 

الأولى: الوحهة اللغوية المتمثلة في النفاذ أو البروز والظهور» وهي الي يستوحى 
منها العلاقة بين الخوارج وبين الخروج اللغوي الذي يتسق مع معن الخوارج عند ابسن 
حجر. وهذا يستدعي شيا من التفصيل وذلك باحتمال الخروج معان ثلائة: 
1- الخروج عن جماعة معينة» وععن آخر: الانفصال. 
2- الخروج على جاعة» ودلالته أوفق بالانقلاب - بالتعبير المعاصر- أو حاولته. 
3- الخروج في سبيل الله» أي الجهاد. 

وبضرب الأمثلة من الواقع التاريخي تتضح الدقة ق التفريق بين هذه المعان الثلاثة: 
أما المع الأول فمثله كمثل حروج أهل النهروان من الكوفة عن الإمام علي» وخحروج 
أبي بلال مرداس التميمي وأصحابه؛ فقد ورد عن أهل النهروان قوهم: "فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظا م أهلها إلى بعض كور الجحبال أو إلى بععمض هله المدائن 
منكرين هذه البدع الضلة"©. كما سبق ذكر قول أي بلال: "إنه والله ما يسعنا امقام 
بين هؤلاء الظالمين بحري علينا أحكامهم جحانبين للعدل مفارقين للفضل» والله إن الصر 
على هذا لعظيم» وإن ريد السيف وإخافة السبيل لعظيم» ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد 


(الفرق بين الفرق) هامش حيبي الدين ص72/ البخاري (الصحيح) ح6 هامش ص2539 لمصطفى البغا. 
(1) إحسان عباس (شعر الخوارج) ص10 . وانظر: الآحري (الشريعة) ص28. 
(2) الطبري (التاريخ) ج3 ص115. 
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NY 

وأما المعى الثاني فمثاله حروج أهل صفين من بلاد الشام» وذلك واضح من 
الزحف العسكري الذي حرى بين الفريقين. 

وأما المع الثالث فيمثله سرايا وبعوث وغزوات المجاهدين قي سبيل الله في كل 
زمان ومكان» وهو المراد بقوله تعالى: إولوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة و فإن 
هذا الخرو ج .علاحظة المعن الوضعي يعد لغوياً. 

الثانية: الوحهة التاريخية» والمراد ما التقسيم الفرقي للأمة الإسلامية فإن مصطلح 
الخوارج - كما هو معروف - قسيم لكل من أهل السنة والشيعة» بغض النظر عن 
الجانب اللغوي والحانب الشرعي الآت. ولذا رفض ابن حجر ي موضع آحر تسمية 
الصحابة من أهل الجمل الخارحين على الإمام علي ا و ال ا 
التقسيم التاريخي. وعليه فإن إطلاقه - أي ابن حجر- الخوارج على الحسين بن علي 
وغيره من قبيل الإطلاق اللغوي. وسيأت تفصيل الحديث عن الففرق المسماة بففرق 
الخوارج قي المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: الوجهة الدينيةء وهي المرتبطة بالحكم الشرعي. وعلى هذه الوجهة تحمل 
سائر النظرات الي تبلور معن الخوارج» لأها مستفادة من نص شرعي. واللائق هذه 
الوحهة -كما يتبادر- المعن الأول والأشهر للخحوارج وتعريف الشهرستاني» فإن هذين 
التعريفين أعطيا صفة دينية هذا الاصطلاح. غير أن الفارق بينهما أن الأول أضاف - 
حسبما سبق التنويه .علاحظته - قضية التكفير. وهذان التعريفان يتجلى منهما حكم على 
الخوارج سبي منطلق من فهم النص الشرعي - سواء حديث المروق الآ وأحاديث 
الأمر بلزوم اللجحماعة - بأن المراد منه هذان المعنيان أحدهما أو كلاهما. 

غير أننا ينبغي ألا نغفل عن أن للحوارج نظرة مختلفة تماما عن هذه النظرة مع 
كوفا تحمل طابعاً شرعياً أيضاًء وهي نظرة من أطلق عليهم الخوارج إلى هذا الاصطلاح» 


(1) التوبة آية 46. 
(2) ابن حجر (الفتح) ح1 ص113 شرح حدیث رقہ447. 
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حيث تصرح عباراتمم بارتضاء هذا الإطلاق» وفيما مضى من نص عبدالله بن إباض ومن 
اُشعار الأزارقة حل هذا المعئ. والافتخار والمديح الواضحان من تلك النصوص برهان 
على صحة القول بأن لفظ الخوارج لا يشعر في أصل معناه وابتداء أمره بشيء من الصلة 
به وين الاصطلاح الذي مل كما سيا 

ولعل النظرة كانت تراعي الجانب اللغوي في المقام الأول دون إعارة اهتمام لأمر 
سواه» ثم أضفي عليه تصوص شرعية ليأحذ صبغة أكثر تألقاء كقوله تغال: ( ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) ٠‏ وقوله عز وجل: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورس وله قم يدركةه الوت فقد وقع اجره على ال وك 
جرح في صحة هذا التخحريج حديث المروق؛ فإن الخرو ج المأحوذ من قوله € فيه: "يخرج 
فیکم" لا يعدو کونه و ا أما الحكم فمأحوذ من قوله عليه الصلاة والسلام تي 
ایت ت رو 

ثم لما كثر استعمال هذا المصطلح ليدل على المروق من الدين بسبب حمل حديث 
المروق وغيره على من أطلق عليهم الخوارج صار أمرا قابلاً للتنازل بل داعياً إلى التخلي 
عنه» ويمذا نفهم سبب ثناء عبدالله بن إباض على "الخوارج" ثم فرار الإباضية المنسوبين 
اله ااا منه» يقول الشيخ السالمي: "واعلم أن اسم الخوارج كان قي الزمان 
الأول مدحاء لأنه جمع حارحةء وهي الطائفة الي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى» قال عز 
ب( رارفو رر ع دع اا ي 
المخالفين أحاديث الذم فيمن اتصف بذلك آخر الزمان» تم زاد استقباحه حين استبد به 
الأزارقة والصفرية» فهو من الأسماء الي اخحتفى سببها وقبحت لغيرهاء فمن ثم ترى 
ااا سرن با را مش اهر اغ ااا ق ا 


(1) التوبة آية 46. 

(2) النساء آية 100 . 

(3) انظر الكلام على هذا الحديث قي الفصل الأول من الباب الثاني . 
(4) التوبة آية 46. 

)65 السالمي (شرح المجحامع) ج1 ص59. 
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ولعل الملاحظة الي سبق ذكرهاء وهي بروز لقب المروق ومشتقاته في الفترة الي 
ظهر فيها مصطلح الخوارج يؤيد تأويل أحاديث الذم قي الخوارج» وهم الأزارقة يومفشذ» 
وإن کان توافق زمن ظهورهما ي بتقدم مصطلح الخوار ج عليه» إلا 
أن يعن ذلك التقدم فترة وجيزة جدأً - وهو بدوره يقوي أن تكون بدايات ظهوره في 
فترة الصراع الزبيري على يد المهلب مع الأزارقة - أو أن يعي بلفظ الخوارج تصاريفه 
الأحرى كالخروج المذكور في الآية الكربمة لا نفس اللفظ. 

وحلي للمتأمل أن تعريف الخوارج غير منضبط» شأنه شأن كثير من الألفاظ 
والمصطلحات الي يشترك فيه معان متعددة» ذلك أن اعتبار الوحهة اللغوية يلغي الاعتبار 
الاصطلاحي المراد بيانه. وأما ا الوجحهة ANE E ERE‏ 
بينها وبين الحكم الشرعي» لعدم الفصل أحيانا كثيرة بينهماء أي أن الخوارج - بناء على 
الربط بالنص الشرعي- ن الارن من لين واا من خت إن ن ب مله > 
تار يخيا- هذا الإطلاق اکت غر ف بل رة کف ما شنب ای غ ر ج 
وهذا كنسبة التقتيل والتكفير المحرج من الملة إلى أهل النهروان» وقد ثبتت براعتم منهما. 

وأما الوجهة الدينية فوحه الحيرة من قبلها هو تحديد نوع الحكم والحكوم فيه 
وامحكوم عليه. 

وعند إنعام النظر يي كل من التصنيف التاريخي والدييٰ يتضح أن التشريك هو 
المدار لكلتا الوحهتين» أما الوحهة الدينية السابية فالتشريك هو طريق الجكم فيهاء وأما 
الإيجابية فمبنية على أن الفارق بين "الخوار ج" وبين غيرهم هو الحكم على المخحالفين 
بالشرك. ولذا نحد أن نافع بن الأزرق تبرأً من عبدالله بن إباض وعبدالله بن صفار حين 
م يوافقاه قي الحكم على عغالفيهم بالشرك“. ولا يؤثر هاهنا أن عبدالله بن إباض 
وأصحابه لم يشر كوا مع عدهم من الخوارج» لأن عدهم منهم إنغا هو تصنيف تاريخي 
فحسب» بصرف النظر عن مدى صحة هذا القصنيف. وأيضاً فإن ما يتسب إليهم من 


التشريك غير صحيح» مثلهم ق ذلك كمثل أهل النهروان قي ضمهم إلى زمرة الخوارج» 


)1( الطبري (التاريخ) جح3 ص399. 
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رغم انتفاء الصلة بينهم وبين التشريك أو التكفير المخحرج من الملة. 

فإذا عرفنا أن قضية التشريك هي مدار أمر الخوارج سواء الذين ثبت عنهم ذلك 
أو نسب إليهم فإنه بمكن أن يعد معيارا لتصنيف الفكر الخارحي» وذلك أنه یترتب عليه 
آنوو اخرئ كاستا الفم اي و ارال ر السات اسان افا واد ايه جور ا 
الاصطلاح على من يدين مذا الأمر بأنه من الخوارج» لا سيما إذا كان القائلون به قديعا 
- وهم الأزارقة ومن نمج نجهم - رضوه لقباً هم. 

وبهذا نخرج من مأزق تحديد ضابط لمصطلح الخوارج» وبه يتمع شل الآراى 
شريطة أن يكون هذا الإطلاق اصطلاحا جردا ولا مشاحة حينعذ فيه. 
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المبحث الغالث: 
الآراء المدسوبة إلى الخوارج 


ی و ا 
معينة أو شخصية ما إليهم أو نفي تلك النسبة» بحسب الجحامع الذي يمع بينهما. بيد أنه 
من المتعين اعتبار النظرة إلى الخوارج ماهي ؟ وما يترتب عليها ؟ ومن الصعب المحازفة 
IE SACLE KENE OS‏ 
الإطلاق. 

ومع تحديد مبداً تشريك المخحالف معيارأ لفكر الخوارج» فلا مانع من التعرف على 
بعض الآراء المنسوبة إلى من عرفوا ني التاريخ باسم الخوارج» وحاولة تسليط الضوء على 
أبرز ما نسب إليهم» ثم التعرف على الفرق امحشورة في صفوفهم واي حظيت بعناية 
کی ا و وق ارد ها وا وکو ورک ولك لے ا لدی 
توصلت إليه الدراسة. 
الآراء المنسوبة إلى الخوارج: 

علد الاد ا د غ ی ر ف اک کن واا ا 
أن فارقوا الإمام علياً إلى أن افترقوا عام أربعة وستين من الهجرة بعد مشار كتهم عبدالله 
ابن الزبير ق الدفاع عن مكة المكرمة حين حصار يزيد بن معاوية نها ق عام ثلاثة وستين 
N‏ يقول د. نايف معروف: "ظلت الخورج على رأي واحد من لدن أن 
فارقوا علیاً إلى أن کان من أمرهم ما كان مع ابن الزبير وتفرقهم عنه» فقد كانوا حن 
و ارف حل روو و ا ا 

وأما الحوادث الفردية الي سبق ذكرها -كالاستعراض- فما تعد حروحأً عن 
منهج عامة الحكّمة» إذ لم تؤد إلى وجود تيار يتبناه فريق منهم» بل غالبا ما تكون تلك 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص352 - 359. 
(2) معروف» نايف (الخوارج في العصر الأموي) ص219. 
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الحوادث ردة فعل لسياسات القمع المشهورة» بخلاف ما أحدثه نافع من انحيازه إلى 
الأهواز ودعوته أصحابه الذين كانوا معه قبل الانقسام إلى الانضمام إليه والاقتناع 
عبادئه» ثم انضواء عدد وافر من الناس تحت رايته ومبايعتهم إياهء فإن هذا يختلف ماما عن 
الحوادث السابقة. وعليه فإن انشقاق نافع عن الحكمة يعد أول وی و 
وتلاه غيره من أصحابه كنجدة بن عامر وعبدالله بن الصفار. 

أما الآراء التي تنسب إلى من ”موا بالخوارج عامة فهي: 
1- رفض التحكيم: 

وصحة ف هذا القول إلى من ”موا بالخوارج صحيحة واضحة» فإن التحكيم 
هو الأساس الذي انطلق منه أهل النهروان ف خالفتهم للإمام علي» وأما من بعدهم ممن 
حرج فواضح من خلال عباراتمم وأشعارهم إنكارهم التحكيم ورفضه» ولذا يسمى كل 
ھۇم باش 

وقد سبتق في المبحث الثالث من الفصل الماضي توضيح القول مسهباً في بيان 
مالا اجکی عل ان کر رفا رای ن من ا شی إل اشر ار ات 
فقد نسب إلى الحسن البصري قوله: "م يزل أمير المؤمنين علي رحه الله يتعرف النصر 
ويساعده الظفر حي حكم» ولم تحكّم والحق معك ؟ ألا مضي قدماً لا أبالك وأنت على 
ف 
2- جواز أن تكون الإمامة في غير قريش: 

E E N O E NY 
ريو أن هذا ماخوذ من مبايعة آهل التهروان عبداله بن وهب الراسي إماما وهي من‎ 
الأزد كما سبى:‎ 


(1) الأشعري (المقالات) ح1 ص168. 

(2) الأشعري (المقالات) ج1 ص167 207/ البغدادي (الفرق) ص73/ الشهرستان (الملل) ج1 ص116. 
ر3 الأشعري (المقالات) ج1 ص206. 

4 المبرد (الکامل) ج3 ص1138. 

(5) الأشعري (المقالات) ج1 ص204/ الشهرستان (اللل) جح1 ص116. 
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إلا أن الحقيقية التاريخية تأبى أن يكون القول بعدم اشتراط القرشية مبتدأً من قبل 
أهل النهروان»ء بل هو أقدم من ذلك» يقول الشيخ الخضري:" رأي عدم التخحصيص (يعيْ 
تخصيص الخلافة بقريش) كان للأنصار» فإنمم كانوا يريدون أن يكون الخليفة منهم مها 
كان هم من فضيلة النصر والإيواء والمساعدات العظيمة الي قاموا بماء وإن لم يتيسر ذلك 
كان منهم أمير ومن المهاحرين أمير» وأحذ ذا الرأي من بعدهم جيع الخوارج الذين 
كانوا يخرحون على الخلفاء في أزمنة i:‏ 

وكلامه صريح في أن فكرة عدم التخصيص مأحوذة من مسارعة الأنصار يوم 
السقيفة إلى اختيار خليفة منهم. وأما كلام الشيخ التبا بأن الأنصار لم يكونوا يرون 
کردا ال ا 
تاريخي» وعلى فرض صححته فإنه يؤ كد فكرة عدم التخصيص» إذ لازمها القول بأن 
الخلافة غير منحصرة في قريش. 
غير أن رأي المهاجرين بتحصيص الخلافة بقريش الذي استفاده الخضري ما نسبه“ إلى 
أي ی ا ا و 
أبا بكر لم يحتج على الأنصار بهذا الحديث *» بل احتج عليهم بقوله: "ولن يعرف هذا 
الأمر إلا هذا الحجي شن فرش هم ازم المرب تیا ودار کمااحتج عمر 
بقوله: "والله لا ترضى العرب أن يؤمرو كم ونبيها من غي ركم» ولكن العرب لا تمتنع أن 


(1) الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149 وانظر: الدحيلي (فرقة الأزارقة) ص 76. 

ر2 التباني (تخذير العبقري) ج 1ص190. 

(3) الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149 . 

(4) رواه ذا اللفظ الإمام أحمد (المسند) ح 3ص 129۰183 ج 4 ص 421. 

(5) روى الإمام أحهمد (المسند) ح 1ص 5 أن أبا بكر احتج على سعد بن عبادة في السقيفة بقوله: ولقد علمت يا 
تل أن رسول ع قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمر»فبر الناس تبع لبرهم وفاحرهم تبع لففاجرهم"» 
فقال له سعد:صدقت» نحن الوزراء وأنتم الأمراء. غير أن هذا لا ينهض لمقاومة الروايات الأحرى الثابتة» فإنه من رواية 
داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن» وهو الحميري» إذ هو الذي روى له كما ق "التهذيب" ج 3 ص 
1رقم 1876ء وكلاهما ثقتان» ولكن في السند انقطاعاء فإن ميدأ متأحر لم يشهد حادثة السقيفة» بل لم يدرك لا 
ابا بكر ولا عمر» وإنغا ذكر ابن سعد أنه روى عن علي بن أبي طالب» "التهذيب" ح 3 ص41 رقم 1630. 

(6) الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149 وانظر: الدحيلي (فرقة الأزارقة) ص 76. 
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2 ء۶ ي کی ء (DD‏ 
تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ٠‏ . 


يقول الجحابري: "الأمر الثاني اللافت للانتباه هو أنه لا واحد من المهاحرين لا أبو 
بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة ولا غيرهم احتج بالحديث الذي ينسب إلى الرسول & بلفظ: 
(الأئمة من قريش). وإنه لمما يثير الاستغراب حقا أن يعمد أبو بكر وعمر كلامهما إلى 
التأكيد على مكانة قريش» والاحتجاج لأحقية المهاحرين في خلافة البي & بكون العرب 
لا تقبل أن يسود عليها غير قرشي» ثم لا يذكر أي منهم هذا الحديث مع أنه أقوى 
ا لحجج ضد الأنصار» إذ الأنصار ليسوا من قريش» وبالتالي لا حق هم قي الخلافة ببنص 
دين لو كان ذلك الحديث نما احتج به في تلك الجلسة "» ويقول: "والنتيجة الي تفرض 
E E CT‏ 

وبقطع النظر عن مدى شرعية هذا القول» فإن منطلق احكّمة في ذلك هو مبداً 
الشورى الذي حاءت رسالة السماء العالمية لت كد حق كل فرد في تحديد مصير الأمة من 
حلال ممارسة هذا المبدأً العظيم» ومبداً "الناس سواسية" الذي أعلنته حطبة البي € في 
حجة الوداع» فكانوا يرون أن الخلافة حق لكل مسلم ما دام كفا لا فرق في ذلك بين 
قرشي وغیر قرشي ° 
3- الاستعراض: 

سبق ذكره فيما عزي إلى أهل النهروان. وقد عد ظاهرة من حطر الظواهر الي 
اتصف ها الخوارج. ولا شك أن الاستعراض أمر فظيع تنجلى فيه وحشية كاسرة 
وتتخلى فيه النفس البشرية عن إنسانيتها بسبب عدوانما على نفس بريئة» وقد قال الله 
تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأغا قتل الناس جيعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعاً). بيد أن نسبة 


(1) الطبري (التاريخ) ج 2 ص 243. 

(2) الحابري (نقد العقل) العقل السياسي العربي:محدداته ونجلياته ص 1354136. 
(3) محمد شرف (نشأة الفكر السياسي) ص75. 

(4 للمائدة آية 32. 
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الاستعراض إلى الحكمة عامة أو انفرادهم به أو ابتدائهم فعله مسألة فيها نظر. 

وينبغي - بادئ الأمر- التفرقة بين الخروج الذي كان مة لكل من ”موا بالخوارج 
وبين الاستعراض. فقد يوجحد خروج ولا يوجد استعراض» ولیس الخروج شكلاً من 
أشكال الاستعراض» لأن الخروج .معن الانقلاب -في حد ذاته- لا يهدف إلى القتل» بل 
إلى تغيير وضع معين» وإن كان غالبا لا يتم إلا جحد السنان. ولا مراء أن هذه التتيجحة 
اضطرارية» لأنه إن تحقق الغرض من الخروج بغير مواجهة فلا تحل قطرة دم واحدة تسيل 
من نفس مؤمنة. 

وملف الحكمة في مسألة الخروج كان في أغلبه من هذا القبيل» وما كان من إراقة 
الدماء إنما حدث نتيجة المواحهات بينهم وبين بي أمية وأتباعهم. أما الاستعراض فكان 
حالات تكاد أن تكون فردية شاذة كما سيتضح. وليس في تاريخ الذين موا بالخوارج ما 
يدينهم كلهم - لاسيما امحكمة - في مسألة الاستعراض إدانة صريحةء إذ كان الأمر إما 
مواحهة أو انتقاماء وكلمة عبيدالله بن زياد صريحة في ذلك: "ما أدري ما أصنع ممؤلاء 
الخوارج» كلما أمرت بقتل رحل منهم اغتالوا قاتله a‏ 

غير أنه حكن أن تسجل بعض حالات الاستعراض المنسوبة إليهم» منها: 
أولا: مقتل الإمام علي بن أي طالب: 

ولخبر مقتله قصة ملخحصها أن ثلاثة من "الخوارج" - حسب زعم الرواية - وهم 
عبدالرحمن بن ملجم والبرك بن عبدالله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا فاتعدوا على قتل 
علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فكان ابن ملجم لعلي والبرك لمعاوية وعمرو لعمرو› 
فتعاهدوا على ذلك. ولقي ابن ملحم ف الكوفة امرأة تدعى قطام بنت الشجنة قتل أبوها 
وأحوها يوم النهر وكانت فائقة الحمال فسبت عقله ونسي حاحته الي حاء لأحلهاء نم 
خحطبها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتل علي فوافق» ثم استعان ابن ملحم 
برحل يدعى وردان بن بحمع العكلي» وآحر هو شبيب بن بجرة الأشجعي» فلما كانت 
الليلة ال واعد فيها ابن ملحم صاحبيه على أن يقتل كل منهم صاحبه كمنوا للإمام علي 


(1) المبرد (الكامل) ج3 ص1202. 
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صبيحة إحدى الليالي فضربه شبيب فأصاب سيفه عضادة الباب فهرب وردان فلحقه 
رحل فقتله» وضرب عبدالرحمن علياً في قرنه بالسيف» فتوف الإمام علي -كرم الله 
E TY‏ 

ومهما قيل من التشكيك في بعض أحداث القصة - مثل انبهار ابن ملحم بجمال 
قطام - فان الإجماع حاصل على أن ابن ملحم هو الذي قتل الإمام علياً كرّم الله وحهه. 

وبعد هذه الحقيقة التاريخية يتساءل الأستاذ أحمد سليمان معروف قائلاً: "هل کان 
السيف الذي قتل علياً سيفا حارحياً حقا؟ أم هل كان خنجر ثأر شخصي لبعض قتلى 
أهل النهروان لا يد لعامة الخوارج فيه ؟ أم كان رسول غرام لامرأة حارجية اسمها قطام؟ 
أم هل كان طعنة اغتيال سياسي نفذتما - عبر الخوارج - يد داهية الشام ومستشاره 
النابغة و 

إن امام الحكمة .عقتل الإمام علي يعتوره شكوك جمة ويحيط به إشكالات عديدة 
نتبينها من خلال طرح الأمور التالية. 

ن لر ي CR NES‏ وأما ابن ملحم 
وعمرو بن بكر فلم يرد أمُما اشت ركا معهم. ويبدو على فرض ثبوت صلة عبدالرحمن 
بأهل النهروان أن عمله هذا عمل مستقل تاج إلى قرينة قوية تثبت تواطؤهم عليه. ومن 
المريب أن نحد موقفين لمن ينسب إلى الخوارج نسبة تاريخية يفيدان قطع حبل الوصل 
بينهم وبين ما فعله عبدالرمن بن ملجم. أما الموقض الأول فكلام المسعودي: "و كثير من 
ا لخوارج لا يتو ا ا ا وهذا يعي أن قتل الإمام 
على غر رضي ك كر من اة رفن حار أن ن هذه السار ةرا اك هة و 
الخوارج عن قتل ابن ملحم الإمام علي أن لو لم يقتله غيلة فإن الموقف الثاني لا يؤيد ذلك 


(1) ابن سعد (الطبقات) ح3 ص37-35/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص253-248/ الطبري (التاريخ) 
ح3 ص157-155. 

(2) معروف» أحمد (قراءة حديدة قي مواقف الخوارج) ص59. 

(3) ابن خياط (التاريخ) ص119 . 

(4) المسعودي (التنبيه والإشراف) ص273. 
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وهو مقولة أبي سفيان بوب بن الرحيل القرشي - من كبار علماء الإباضية في أواحر 
القرن الثاني الهحري - حين سئل عن عبدالرمن بن ملجم قال: ای اا ی 
ولا يذمه وما بلغي فيه شيء' E‏ 

يقول الأستاذ أحمد السيابي: "عبدالرحمن بن ملجحم شخص أقحم قي المحكمة أو 
أهل النهروان إقحاماً وزج به في أوساطهم زحًا مع أنه جهول تي صفوفهم... وقول هذا 
الإمام الجليل (لم أحد من أصحابنا من يمدحه) لأنه ليس منهم ولا متصل جم (ولا من 
يذمه) لترفعهم وتنزههم عن السب والشت"©. 

ولا ریب آن آبا سفيان لا يعن بقوله: "ما معت أحدا" كل من نسب إلى 
الخوارج» لما حاء عن عمران بن حطان الصفري من مدح ابن ملحم كما سيأقٍ» ولكن 
بناء على اعتبار الإباضية الخط المعتدل الذي ثل كل الحكمة قبل الافتراق -كما سيأ 
ف البحٹ الآن - فیمکن أن يحمل کلام أي سفیان على أنه یرید كل تيار الحكمة وکل 
الإباضية. والخلاصة من هذا أن الحكمة قبل الافتراق عام أربعة وستين من المحرة 
بالإضافة إلى الإباضية الممثلين للات على تيار امحكمة وكير من غيرهم ممن ينسب إلى 
الخوارج غير راضين عن مقتل الإمام علي. 

إن ذينك النصين وهذه الملاحظات تدعو إلى التحقق من كون ابن ملحم مدفوعا 
من قبل بقايا آهل النهروان إلى قتل علي» وني أحداث القصة ما لا يسعف على كونه 
كذلك» فإن الواضح أن ذلك اختيار ثلاثة أشخاص» واحد منهم فقط كان من أهل 
RE E E‏ 
ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبرك بن عبدالله وعمرو بن بكر التميمي احتمعوا 
فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتمم ثم ذكروا أهل النهر فتر هوا عليهم» وقالوا ما 
نصنع بالبقاء بعدهم شياء إحواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ريمم... فققال ابن 
ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب - وكان من أهل مصر- وقال البرك بن عبدالله: 


ر البرّادي (الجواه ص145 ٍ 
63 ابن حياط (التاریخ) ص119. 
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Dn N 2 ٤ e 
.. أنا أ كفيكم معاوية بن أبي سفيان» وقال عمرو: آنا أكفيكم عمرو بن العاص"‎ 


فهذه الرواية صريحة قي أن هؤلاء الثلاثة هم الذين دبروا هذه المؤامرةء غير أن ابن 
ملجم استعان بعد ذلك باثنين ينسب إليهما اهما كانا ف أهل النهر وما شبيب بن بجرة 
ووردان بن ججمع e‏ 

ولعل وصف هؤلاء الثلاثة الذين اتعدوا على تنفيذ مؤامرة قتل الثلاثة بام ممن 
الخوارج وأمُم ذكروا إحوانمم من أهل النهر فترحوا عليهم هو الذي سحب التهمة على 
جميع احكّمة الذين حُمّلوا وزرهاء وإلا فإن ثمة من الروايات ما لا يجعل همؤلاء الثلائة 
الذين دبروا المؤامرة صلة بامحكمة» بل تعبر عنهم A E‏ 

ويزيد هذا الأمر شكًا ما تقوله رواية أحرى من أن القتلة كانوا ثلاثة من بي 
ملجم عبدالرحمن وقيسا ويزيد» فكان القاصد إلى معاوية قيس بن ملجم والقاصد إلى 
E E O E‏ 0 
وهذا يروى أن رجلا من مراد جاء إلى علي وهو في المسجد فقال: احترس فإن ها هنا 
فما من راد ریدو ن قك . 

وقد حكم البلاذري على كون القتلة كلهم من بي ملجم بأنه "حبر شاذ" لأنه "لا 
يرويه إلا قوم من الخوارج"» ولكن رواية الذين “موا بالخوارج هذا الخبر تفيد تبرؤهم 
من التواطؤ على قتل الإمام علي. 

يضاف إلى ذلك ما في بعض الروايات أن ابن ملجم أتى الكوفة "فکان یکتم أمره 
ولا يظهر الذي قصد له» وهو في ذلك يزور أصحابه الحوارج فلا يطلعههم على 


(Dn 
إرادته‎ 


ر الطبري (التاريخ) ج3 ص1554156. 

(2) ابن خياط (التاریخ) ص119 . 

63 البلاذري (الأنساب) 3 ص250. 

(4) البلاذري (الأنساب) ح3 ص264/ المبرد (الكامل) ح3ص 116 1 »وفيه أن القاصد إلى معاوية يزيد لا قيس. 
(5 البلاذري (الأنساب) ج3 ص260. 

)6 البلاذري (الأنساب) ج3 ص264. 

)5 البلاذري (الأنساب) ج3 ص 249 253. 
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والمغير للانتباه أن يكون احتماع أولئك الثلاثة سرا واتعادهم على المؤامرة في 
الخفاء تم يتحول ذلك إلى رواية على كل لسان. 


ولا يؤثر في هذه التخريجات ما يروى عن ابن مياس المرادي من قوله: 


کو شر الف کے دا اا کے ا ا کے 
. 5 £ لام ا ع 1 
ونحن كرام في الصباح أعسزرة إذا اموت بالموت ارتدى وتأڙرا؟ 


فإنه افتحار قبلي = كما هو حلي - لا يعت بصلة إلى فكر الحكمة» فكل من عبدالرحمن 
ابن ملحم وابن میاس من مراد. على أن هذه الأبيات نفسها تروى لابن ملجحم نفسه إثر 
E‏ 

وأما ما نسب إلى بعض الخوارج - دون أن يذ كر من هو - من قوله: 
دما ت الفا ان مل حرا ا ما جا شا كا 


با حسن حذها على الرأس ضربة بکف کرم بعد موت ثوا 0 


فيخالفه مانن البلاذري من أن قائلها هو النجاشي E N‏ 

فاسقا رقيق الإسلام"» وذكر أنه كان يشرب الخمر حده الإمام على عليها ثم وقفه للناس 
6 
ليروه فهجا أهل الكوفة. 

8 7 2 

ركو آنه كان ملعا امام فقت هجا كلا ن العجلان > ومغار ية 


9 : 
وقريش”» ولا يبعد .عثل هذه الشخصية أن تكون ممن أضمرت البغضاء للإمام على 


ر البلاذري (الأنساب) جح3 ص266؛265/ الطبري (التاریخ) ج3 ص159۰160. 

ر2 ابن أي الحديد (شرح النهج) جلد 3 جح6 ص119. 

(3) إحسان عباس (دیوان شعر الخوارج) ص52 

@ البلاذري (الأنساب) چ3 ص‌266. 

(5) امه قيس بن عمرو بن مالك من بي الحارث بن كعب: ابن قنيبة (الشعر والشعراء) ص204. 
(6) ابن قتيبة (الشعر والشعراء) ص204. 

(7) المصدر السابق ص205. 

(8 المصدر السابق ص205. 

(9 المصدر السابق ص206. 
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بسبب أنه حده قي الخمر فقال تلك الأبيات من باب العداوة المشت ركة بينه وبين ابن 
ملجم ضد الإمام علي» وإلا فما له ولابن ملجم بمدحه من دون أية صلة بينهما ؟! 

ومع هذا فلا يكن تبرئة ساحة جميع المنسوبين إلى الخوارج من الرضا مقتل الإمام 
علي على يد عبدالرحمن بن ملجم» فهذا عمران بن حطان الصفري يقول قي عبدالر من 


ابن ملجم: 
يا ضربة من تقى ما أراد مها إلا يبلغ من ذي العرش رضوانا 
إن لأدكره يومافأحسبه أو اة عة ا زا 


على أنه ينبغي استشعار كون عمران بن حطان من الصفرية الذين كانوا ضمن 
المنشقين عن التيار المعتدل للمحكمة إلى التطرف والغلو» وذلك في حادئة الانقسام الي 
سيان بیانا إن شاء الله تعالى. 

ون اتممت الحكمة .عقتل الإمام علي فإن الأيادي تشير كذلك إلى معاوية بن أي 
سفيان بالتهمة نفسها. فقد روي أن عبدالرحمن بن ملجم بات ليلة مقتل الإمام علي عند 
الأشعث بن قيس الكندي يناجيه حن كاد أن يطلع الفجر» فقال له الأشعث: فضحك 
الصبح» وبعث الأشعث لا أصبح ابنه قيساً قائلاً له: أي بي» انظر كيف أصبح امير 
المؤمنين» فذهب فنظر إليه ثم رحع فقال: رايت عينيه داخلتين قي رأسه» فقال الأشعث: 
اميخ ورب الكعبة“. ويروى أن حجر بن عدي الكندي “مع الأشعث يقول لابن 
ف اف ا و رر ا ف کار 
أن الذي مع ذلك أحو الأشعث بن قيس وأنه قال لأحيه: عن أمرك كان هذايا 
ا ويروى أيضاً أن الذي “معه عم الأشعث عفيف فلما قتل علي قال عفيف: هذا 


og‏ و ا 
من عملك وكيدك يا أعور . وتضيف رواية أن حجرا حرج مبادرا إلى علي واسرج 


(1) المبرد (الكامل) ح3 ص1085/ البغدادي (الفرق) ص93. 

(2) ابن سعد (الطبقات) ح3 ص37. 

(3) البلاذري (الأنساب) ح3 ص254/ المبرد (الكامل) ح3 ص1169/ أبو الفر ج (مقاتل الطالبيين) ص47. 
(4) المبرد (الكامل) ح3 ص169 1/ أبو الفر ج (مقاتل الطالبيين) ص47. 

(5) البلاذري (الأنساب) ح3 ص254. 
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دابته وسبق ابن ملجم فضرب علياً وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير امؤمتين". 

والحقيقة أن دور الأشعث مع الإمام علي دور مشبوه كما سرأق. ويدو أن 
العلاقة قد ساءت حدا بينهما قي آحر حياة الإمام علي» فقد روي أن الأشعث دحل على 
علي فأغلظ له علي فعرض له الأشعث بأن يفتك به» فقال له الإمام علي: "أبالموت 
تمددن؟ فوالله ما أبالي زفت ت ر ت ع وهذا - إذن - يقدح 
في صحة ما روي من أن الأشعث نظر إلى عبدالرمن متقلدا سيفاً وليس بأوان حرب» 
فقال: إن أردت أن أغربه جرور القرية قركب الأشعت بغلقه وأتى عليا فخبره فقال له: 
رتت با ان م وا ال ل ا ی 

والسؤال الآن: ما علاقة معاوية بالأشعث في أمر قتل علي ؟! 

O E E O 
السيابي: "وإنما ابن ملحم دبر من قبل الأشعث بن قيس» وطبيعي أن يتم ذلك بإيعاز من‎ 
معاوية ا‎ 

وهذا الكلام له ما يسيغه» فقد كان لعاوية رحال دسهم في حيش علي» إذ يروي 
ابن شهاب الزهري - قي أحداث ما قبل صفين - عن معاوية قوله: "... وطفقت أكتب 
بذلك إلى شيعي من أهل العراق» فسمع بذلك مي حواسيس علي الذين عندي من هل 
العراق..."» كما يروي الرّادي أن معاوية حعل يرسل إلى وجوه أصحاب علي يعدهم 
وعتیهب a NS NE a Bs I‏ 


(1) أبو الفرج (مقاتل الطاليين) ص47. 

ر2 الصدر السابق ص47. 

(3 المبرد (الكامل) ح3 ص1117. 

(4) العقاد (عبقرية الإمام) ص135/ حسين» طه (الفتنة الكبرى) ج2 ص81۰82/ إ"ماعيل (قضايا قي التاريخ) 
ص60-55/ حعيط (الفتنة) ص210-208/ معروف» أحمد (قراءة حديدة قي مواقف الخوارج) ص64- 
3 وذکر منهم فلهوزن: فيل ودوزي وبرنوف ومار: (الخوارج والشيعة) ص29. 

(5) الشماحي (السير) ج1 ص54 تعليق الأستاذ السيابي هامش (1). 

(6) الزهري (المغازي النبوية) ص 156. 

(7 البرادي (الحواهر) ص125 126. 
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انرو ومع أن تلك العلاقة غير صريحة من خلال هذه الرواية فهل ثمة ما يؤ كد أن 
TEA ik‏ 

إن استعراض تاريخ الأشعث بن قيس الكندي يبرهن على أنه م يكن مخلصا لعلي 
N E O‏ 
فقد ارتد مع من ارتد في خلافة أبي بكر الصديق ثم عاود الإسلا. ورغم ذلك فقد 
ندم ابو بکر - بعد حین- على أنه لم يقتل الأشعث فقال: "وددت يوم اتيت بالأشعث 
کیش کر ع EO E E‏ ولعل 
ما أثار حفيظة الأشعث على علي أنه عزله عن أذربيجان بعدما ولاه إياها عثمان بن 
ا وقد جاء ان عليا قال له ف کتاب عزله: "إنما غرك من نفسك إملاء الله لك 
فما زلت تأكل من رزقه وتستمتع بنعمه وتذهب طباتك قي أيام حياتك» فأقبل واحمل ما 
O‏ 

وهذا الذي دفع بالاأشعث -کما یروی- أن یکاتب E‏ "وبذلك يکون 
الأشعث قد بدأ حياته مع علي بداية غير ودية ولا خلصة فكان يتربص به الدوائر ويتحين 
الفرص لينتقم منه وقد فعل ". 

م من شاه للدت ورا فعا ووخخودا رظ ومن ذلك: 
1- إصراره على وقف القتال. 
2- إصراره على اختيار أبي موسى. 


3- عرضه صحيفة التحكيم على القبائل ني جيش علي. 


ر البلاذري (الأنساب) ج 3 ص156. 

(2) معروفب أحمد (قراءة جحديدة في مواقف الخوارج) ص71. 
(3) الطبري (التاريخ) ح2 ص 304-301. 

(4) البلاذري رفتوح البلدان) ص112 . 

)5 البلاذري (الأنساب) ج3 ص80. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح3 ص388. 

)2 البلاذري (الأنساب) جح3 ص80. 

(8) معروف» أحمد (قراءة حديدة في مواقف الخوارج) ص70 . 
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4- إلجاحه على علي بالتراحع عن وعده أهل حروراء بعدم إنفاذ أبي موسى إلى أذرح. 
5- إلحاحه على علي في النخيلة بالانعطاف إلى أهل النهروان بدلاً من أهل الشام وذلك 
6- تخذيله أصحاب علي بعد النهروان عن نصرته لجرب أهل الشام. 

وإذن لا غرابة ق أن يقول ابن أبي الحديد: "كل فساد كان قي خلافة علي عليه 
السلام کا ا ا ا ا وان الور سان الأفعت ن 
أشدهم خحروجاً عليه ومروقاً من الدين ". 

إن هذه الأحداث مقسقة تماما مع ما سبق ذكره من توعد الأشعث علا بقتله ۾ 
علمه بتبييت ابن ملجم نية مقتل الإمام علي وتشجيعه إياه على ذلك وإن كان لا بمكن 
الجزم بأن كل مواقف الأشعث تفسر هذا التفسير. وما يراه فلهوزن من أن موقف 
الأشعث حن عرض الصحيفة لا يعد حيانة أمر له وحاهته» إذ من الممكن تفسير ذلك أنه 
E ER E E a ke‏ 
من الروايات ما يفيد أن الأشعث م يكن منقادا لمعاوية حي رفع المصاحف» فقد بعسث 
ل إلى الأشعث 
كلام فإنه إن رضي بالصلح رضيت به العامة" فلما كلمه كان جواب الأشعث: "يا 
عتبة» أما قولك إن معاوية لا يلقى إلا علي فلو لقين ما زاد ولا عظم ف عين ولا صغرت 
عنه» ولئن أحب أن أجمع بينه وبين علي لأفعلنء وأما قولك: إن رأس أهل العراق وسيد 
أهل اليمن» فالرأس الأمير والسيد المطاع» وهاتان لعلي» وأما ما سلف إلي من عثمان 
فوا ما راذن هره شرف زلا عله عن و اما يبك ادان فان هدا الام اوربك 


ميٰ» وأما حاماِ عن العراق فمن نزل بيننا هيناه وأما البقية فلسنا بأحوج إليها 


al 


(1) ابن أي الحديد (شرح فج البلاغة) ح2 ص279. 

(2) الشهرستان (الملل والنحل) جح1 ص114. 

(3) فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص30 . 

(4) الملابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقرار ني صفين) ججحلة كلية الآداب ص30-28. 
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E 

واھ ا کک ریا ا 
متوقع» لكن ليس قبل ظهور ضعف جانب الإمام علي الذي بدأ بانفصال أهل حروراء 
عنه أو بقضاء علي على أهل النهروان أخحلص أصحابه لقضيته» هنالك تكون الصلة أكثر 
احتمالية ومعقولية. 

وأما نفي فلهوزن هذه الصلة - مطلقاً - اعتماداً على أن الأشعث م ينل مالأ 
- حسبما فهم - فكلام لا وزن له إذ إن السيادة عند مثل هذه الشخحصيات لا تققدر 
عال» ولذا فإن الأشعث كان يستعمل سلطته أحياناً على الإمام علي» فقد هدده - مثلاً- 
ااا ف ي من ا قل طا أ ا 

وإذن فمن الطبيعي أن ينصرف الأشعث عن علي بعد النهروان حين يرى ضعف 
علي ويقبل بوحهه على من يرى أن المستقبل لأجله. 

ولا يستلزم الأمر عناء عند الببحث عن المستفيد الحقيقي من إزاحة علي عن ساحة 
الحكم» وإلا فلأي شيء جرد معاوية ومعه جموع أهل الشام سيوفهم لي صفين. 
ES O‏ ا ا 
لاغتياهم» وإذا كان كل من خمد بن أبي بكر والأشتر النخعي - وما من أعوان علي- 
أو ا اف ك ا ا ها روون اا عا ودس السم للأشتر حن قال 
معاوية: "فإنه كانت لعلي بن أبي طالب يدان بمينان قطعت إحداهها يوم صفين - يعيٰ 
عمار بن ياسر - وقطعت الأحرى اليوم -يعنٰ الأشت "© فإن من المنطقي حا أن 
يكون علي هو المستهدف الحقيقي» و كيف يترك معاوية حصماً ظل يحرض الناس على 


6 ء۶ ء۶ 
قتاله سنتين دون أن يقصده بقتل أو مكيدة. 


(1) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص1024103. 
(2) فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص30. 

(3) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص111 . 

(5) الطبري رالتاريخ) ح3 ص133 . 

(6) ابن حجر (الإصابة) ح4 ص570. 
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والغريب أن تكون وفاة الحسن بن علي أيضاً بدس السم له من قبل زوجته جحعدة 
e‏ ۹ 5 ۳ ( 
وعليه فمن الطبيعي أن نحد من أصحاب الإمام علي من يتهم معاوية صراحة بقتل 


ا 2 
الإإمام علي» يفون ابو لالدو : 


أي شهر الصياأم فجعتمونا رای ا ا ا 


وسواء كان قتل عبد الرحمن بن ملحم للإامام علي بتدبير من معاوية» أو 
ات قف أو اما غ ا جا ا کان ارا ف م فت اف 
النهروان» فإن الخلاصة من كل ذلك أن "الخوارج أبرياء من دم علي وأيديهم نظيفة من 
اال كما يرل الأسعاة اجد يمان مروف ۵ والمراد أنه مع انتساب عبدالرحمن 
ابن ملجم إلى الحكمة فإن فعله لا تلقى عهدته عليهم ما داموا م يتظاهروا معه على قتل 
الإمام علي. 

وعلى كل حال فمثل هذه الحادثة مثل حادثة مقتل عبدالله بن خحباب» فإن ما فعله 
عبد الرحمن بن ملجم من قتل الإمام علي كمثل ما فعله مسعر بن فدكي من قتل عبدالله 
ابن حباب. وإذا كانت هذه هي السبب قي القضاء على أكثر أهل النهروان» فإن تلك 


(1) ابن حجر (التهذيب) ح23 ص274 رقم 1331. : 

(2) ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني» واضع علم النحو وأول من نقط المصحف» كان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء 
والشعراء والفرسان والحاضري المحواب من التابعين. سكن البصرة في خلافة عمر» وولي إمارتما في أيام علي نم 
كان مع معاوية قي أيامه (ت69ه/688ء): ابن حلكان روفيات الأعيان) ح1 ص530 /الز ر كلي (الأعلام) 
ح3 ص236» 237. 

(3) البلاذري (الأنساب) ح3 ص 625/ الطبري (التاريخ) ج3 ص160/ المبرد (الكامل) جح3 ص1169› 
وينسبها لامرأة تكن أم العريان/ المسعودي (مروج الذهب) ح2 ص428/ المقدسي (البدء والتاريخ) ح5 
ص233. والظاهر في أمر نسبة هذه الأبيات أا لأي الأسود» فإن البلاذري يجعل أبيات أم العريان بنت اليثم 
(الأنساب) ح3 ص264 غير هذه الأبيات الي نسبها لأيي الأسود. هذا ويتفرد ابن عبد البر (الاستيعاب) 
ح3 ص1132 يإيراد صدر البيت الأول هكذا: (ألا قل للحوارج حيث كانوا) وينسبها لأم اميثم. ولت 
أدري من أين أخذ ابن عبد البر هذه الأبيات يذه الصيغة. والغريب أن ابن الأثير يتابع الطبري في (الكامل) 
ج3 ص395 فتصبح الأبيات موحهة إلى معاوية» بينما يتابع في (أسد الغاببة) ج3 ص621 ما في 
(الاستيعاب)لابن عبد البر فيكون البيت عندهما واحداً. 


4 معروف» أحمد (قراء جحديدة ق مواقف الخوارج) ص76. 
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كافية في تشويه “معة الحكمة وتأليب حصومهم عليهم» مع أن الحكمة لا يتحملون تبعة 
ما فعله ابن ملجم على افتراض أنه يرى رأيهم» فكيف إن لم يكن كذلك. 

ثانياً: حادثة قريب وزحاف عام خمسين من الهجرة» وقد مر ذكرها ثي المبحث 
الرابع من الفصل الأول» كما سبق ذكر قول أبي بلال فيهما: "قريب لا قربه الله من كل 
حير» وزحاف لا عفا الله عنه لقد ركباها عشواء مظلمة". 

ثالثاً: أمر شبيب بن بجرة الأشجعي» يقول البلاذري: "وكان شبيب إذا جسن 
غه الل جرج وبلق جا زارحا و ارا ا ا 

اما حادثة سهم بن غالب المجيمي والخطيم يزيد بن مالك أحد بي وائل وعباد 
بن حصين حين قتلوا عبادة بن قرص الليثي - أحد الصحابة- ومعه ابنه وابن اخته» الي 
حدها البلاذري بعام ES ot‏ فإن الضياء المقدسي 
يروي أن عبادة بن قرص وقعت له هذه O‏ وقد ظهر الأزارقة عام 
أربعة وستين كما سيان . 

هذه حوادث الاستعراض والقتل بغير نفس أو وحه شرعي من قبل الحكمة في فترة 
ما قبل الانقسام» ويبدو أن قي الإضافة عليها صعوبة» وهي - بلا شك - أمور منكرة لا 
يرضاها عقل ولا حلق ولا دين» ولكن ينبغي آلا تحمل على أا منهج لعامة من موا 
با لخوار ج» إذ ليس فيها ما يدل على ذلك. 

والحقيقة أن من ”موا بالخوارج لا يتفردون بحوادث الغشم والاستعراض» ولا تخلو 
ح ركة معارضة أو تيار أو سلطة معينة في تلك الفترة من بعض مثل هذه الحالات على 
تفاوت فيما بينها. وهذا هو الذي يغفل عنه كثير من الباحثين» إذ يصورون المسمين 
بالخوار ج أصحاب الاخحتصاص قي موضو ع الاستعراض. 
4- الخروج على الإمام الائ “: 


(1) البلاذري (الأنساب) ح5 ص172 . 

(2) البلاذري (الأنساب) ص179 . 

(3) الضياء (الأحاديث المحتارة) ح8 مسند أنس بن مالك ص370. 

(4) الأشعري (المقالات) ح1 ص204/ البغدادي (الفرق) ص173/ الشهرستان (الملل) ح1 ص115. 


168 


ومبدا الخروج على الحورة ليس منحصراً فيمن ذكروا في التاريخ في عداد 
الخوارج» فإنه مة عامة للقرن الهجري الأول» كخروج الحسين بن علي ومن معه 
بالكوفة» وروج أهل الحرة بالمدينة وحروج عبدالله بن الزبير في مكة كلهم على يزيد 
بن معاوية» وثورة التوابين وخروج القراء والفقهاء على عبد الملك بن مروان. 

واتفاق امحكمة أو الخوارج مع غيرهم ثي مبدا الخروج وتطبيقه يدعو إلى البحث 
عن أسباب الخرو ج» فإن الخرو ج نفسه قي هذه الحجال لا يختلف من شخص إلى آحر أو 
من فرقة إلى أحرى. 

وقي الحوادث الي ارتكبها بنو أمية وولاتمم سبب مقنع وكاف لنورة ججميع 
التيارات عليهم» وأقرب مثال لسبب يجمع بين التيارات المختلفة في * لبي أمية هو 
الدفاع عن الكعبة المشرفة حين توجحه حيش يزيد بن معاوية إليها بعد موقعة الحرة لقتال 
او 0 ا 
يروى أن التجاشي أرسل ماقي ربخل من الحبشة إلى أبن الربير للدقاع عن الكية . 

وأفعال بي أمية وولاتمم تفسير لبعض ما يروى عن (الخوارج) "أمُم خرحوا 
کردم للخو و ولذلك كان من السهل أن ينضم إليهم عدد من الناس كما 
فعل الأزد عندما مالوا إلى نحدة بن عامر الحنفي في البحرين» قائلين: "دة أحب إلينا من 
ولاتنا؛ لأنه ينكر الجور وولاتنا جائرون". 

وهذه النتيجة منطقية من حلال مثل هذه المقارنة» فقد بعث إبراهيم التيمي إلى 
الخوارج يدعوهم» فقال له إبراهيم النخعي: إلى من تدعوهم ؟ إلى الحجاج 4 

وإذا كان التطرف إزاء سياسات القمع أمرا محتمل الوقوع» فلا علاقة للحروج ما 


يحدث فيه أحيانا من الاستعراض» فإن شرعية الخروج لا تعي شرعية الاستعراض 


(1) البلاذري (الأنساب) ح5 ص 366+3734423ء360ء358ء333/ الطبري (التاريخ) ج 3 ص397. 
ر2 البلاذري (الأنساب) جح5 ص340۰352. 

ر@ البلاذري (الأنساب) ح5 ص 36272. 

(4) المصدر السابق ج 5 ص 175+178. 

(5) المصدر السابق ج 5 ص 175+178. 
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والتطرف. 
5- التكفير: 

ويندرج تحته كل ما ورد من إطلاق الذين ينسبون إلى الحوارج الكفر على 
مرتكب الكبيرة أو المخالف أو على بعض الصحابة الذين يقف بعضهم منهم موقفا 
ما" . إلا أن من الأهية القصوى تحديد معي الكفر» فإنه -كما سبق- يشمل كفر 
النعمة وكفر الملة. أما الكفر الذي يراد به كفر النعمة فإنه لا يعدو المعصية ال هي دون 
الشرك» أي الي لا يخرج مرتكبها عن نطاق الإسلام. وقد سبق القول بأن إطلاق الكفر 
على مطلق المعصية اصطلاح شرعي دل عليه الكتاب العزيز والسنة التبويةء وبناء على 
هذا فإن جرد استعمال الكفر لا ينبغي أن يفسر على أنه كفر الملة المقتضي لغروج 
اللوصوف به من الإسلام حي يدل على تخصيصه أمر صريح. 

هذا وقد تكرر القول بأن أول من حكم بالشرك أو الكفر الملي هو نافع بن 
الأزرقء وهذا الرأي هو الذي أحدث في صفوف الحكّمة شرخا وأوحد فيما بينهم فرقا. 
أما قبل نافع فلا يتعين حمل الكفر في نصوص الحكّمة على كفر الشرك ما دام الأمر 
حتملا وإلا لساغ أن تحمل عليه كل النصوص الشرعية وهذا ما لا يتأتى. وقي الحقيققة 
من الممكن أن نعد القول بتشريك المخالفين أو القكفير اللي ميزة للخوارج. وأماما 
يوحد عن كثير من المؤرخحين من تسمية أهل النهروان ومن انتسصب إليهم بالخوارج 
فبالنظر إلى عزو هذا الأمر إليهم» وإذ قد ثبت نفيه عنهم فإن من المعقول أن يبحصر 
الخوارج فيمن تحققت فيه تلك الصفة وهو التشريك أو التكفير المحرج من الملة. 


(1) الأشعري (المقالات) جح11 ص167/ البغدادي (الففرق) ص74/ الشهرستان (اللل) ج1 
ص 115۰120۰121. 
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الممحث الرابع: 
الفرق المنسوبة إلى الخوارج 


تنسب كتب المقالات إلى الخوارج عدأ من الفرق» وتدرج تحت كل فرقة عددا 
آخر من المنشقين عليها أو المتفرعين عنها. وقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرأ نما أوردته 
كتب المقالات محتاج إلى التحقق. لأحل هذا فإن من الأحرى بنا الاقتصار على الففرق 
الكبرى المشهورة وهي الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية الي حعلها الأشعري 
اا ی ا و ا ا ع و 
الهجرة» وقبل الحديث عن هذه الفرق الأربع يجدر بيان حادئة الانقسام. 
حادثة الانقسام: 

اشترك الحكّمة -كما مضى- مع عبدالله بن الزبير في الدفاع عن الكعبة المشرفة 
عام أربعة وستين من الهجرة» وكان بعضهم قدم من اليمامة وآخرون اوا مسن 
ا وكات من اشر مه دة نامر ا ونافع بن الأزرق الحنظلي 
وعبدالله بن الصفار السعدي من بي صر بن مقاعس وعبدالله بن إباض من بي صرم 
ا وبعد فراق الحكمة لابن الزبير عاد فريق منهم إلى اليمامة وعاد آخحرون إلى 
ا أما أهل البصرة فأمسك بم عبيدالله بن زياد فحبسهم مع من كان قي حبسه 
ا 


ر الأشعري (المقالات) ج1 ص183. 

(2 البلاذري (الأنساب) ح5 ص3344358+424. 

(3) المصدر السابق ص424. 

EE 

() الطيري (التاريخ) ح3 ص3974398. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح6 ص13/ الطبري (التاريخ) ج3 ص398. 
(7) البلاذري (الأنساب) ح5 ص365. 
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عمرو المعيْ الأزدي» فقتل مسعود وهرب ابن زياد إلى الشام. وقيل استخلف مسعودا 
ی و م ا و ان وا ا و 
بعض الروايات أن بعض الخوارج ا تورد أحرى أن الأزد امت بى تيم بقتله*. 
وقد سبب ذلك نشوب قتال بين الأزد وربيعة وبين بي تيم و 
الحكمة أبواب السجون وخرجوا متها“ ويقال إن ابن زياد - قبل هربه - أحرحهم 
ما ا غل طب آمل اة فاع اك اال اس تضم وش هارا 
واجحتمعوا» فخرج نافع بن الأزرق على ثلانمائة رحل ا 
وبنو تميم فتجرد الناس للخوارج فاتبعوهم حى خرج من بقي منهم بالبصرة فلحق بابن 
الأزرق إلا قليلاً منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذاك» منهم عبدالله بن صفار وعبدالله 
ابن إباض ورجا مهما على a‏ هنالك أحدث نافع قضية التشريك فكتب 
بذلك إلى أصحابه يدعوهم a‏ فافترقت مقالاتم في ذلك إلى ما يأُي: 
أ- الأزارقة: 

وهم المنسوبون إلى نافع بن الأزرق» وقد شهد نافع الدفاع عن مكة المكرمة مع 
a e ys aE‏ 


إلى الأهواز مع بعض أصحابه كما مر. 


(1) البلاذري (الأنساب) ح6 ص38-7/ الطبري (التاريخ) ج3 ص373-364. 
(2) البلاذري (الأنساب) ج6 ص13. 

(8 المصدر السابق ص 25434435. 

(4 المصدر السابق ص 35. 

(5) الطبري رالتاريخ) ح3 ص399. 

(6) البلاذري (الأنساب) ح6 ص 25/ الطبري (التاريخ) ج3 ص339. 

(7) البلاذري (الأنساب) ح6 ص 30۰31. 

(8) البلاذري (الأنساب) ح6 ص29/ الطبري(التاريخ) ح3 ص398» 399. 
(9) الطبري (التاريخ) ح3 ص399. 

(10) المصدر السابق ح3 ص399. 

(11) المصدر السابق ح3 ص397. 

(12) المصدر السابق ح3 ص398. 

ر3 البلاذري (الأنساب) ج5 ص364. 
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وتحمع المصادر على أن نافع بن الأزرق هو الذي انتحل مسألة التشريك وابتداً 
أمرها» ورتب على ذلك وجوب المجرة من دار الخالفین وکل ما تعلق بالمش ر کین 
من أحكام التعامل معهم. ومن خطابه لأصحابه: "...اليس حكمكم في وليكم حكم 
البي & ني وليه» وحكمكم في عدوكم حكم الني 8 في عدوه» وعدوكم اليوم عدو الله 
وعدو البي 8» كما أن عدو البي £ يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم؟ فقالوا: 
نعم قال: فقد أنزل الله تبارك وتعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ممن 
اش ركين) » وقال: (ولا تنكحوا امش ر كات حقى يؤمن ) ٠‏ فقد حرم الله ولايتهم 
والمقام بين أظهرهم وإحازة شهادتمم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم 
E‏ 

وما أحدثه نافع استحلال الأمانة وقتل الأطفال وقطع عذر من قعد عن المخروج 
EE‏ واستحلال السبي E O E OT‏ 
کله بی غل اجک بالشر ك كما نسب الي إنكار الزم ایت . 

شض ها سن أن تاها لخدت فا ها فعا ا الان 
ورتب عليه الأحكام العملية التالية: 


(1) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (خخطوط)/ أبو سفيان (السير) ح1 سيرة حبوب إلى أهل عمان ص297 سيرة 
محبوب إلى أهل حضرموت ص311/ أبو المؤثر (السير) ح2 ص307/ المبرد (الكامل) ج3 ص1203/ 
الطبري (التاريخ) ح3 ص399/ ابو قحطان (السیں) ج1 ص112 113/ البسیوي(السیں) ح2 

(2 التوبة آية 1. 

(3) البقرة آية 221. 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص399› وانظر: ابن ذكوان (السيرة) ورقة65ظ (خطوط)/ الأشعري (المقالات) ج1 
ص 169» 174/ البغدادي (الفرق) ص83/ الشهرستان (الملل) ح1 ص122. 

(5) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 65ظ. 66ب (خطوط)/أبو سفيان (السير) ج1 سيرة محبوب إلى أهل عمان 
ص297/ الأشعري (المقالات) ح1 ص169/ ابن عبدربه (العقد الفريد) ح2 ص98/ البغدادي (الفرق) 
ص84/ ابن حزم (الفصل) ح5 ص52/ الشهرستاني (الملل) ج1 ص121. 

(6) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (خطوط)/ ابن الرحيل (السير) ح1 سيرة محبوب إلى أهل عمان ص297. 

(7) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (خخطوط)/ ابن حزم (الفصل) ح5 ص52. 

(8) ابن ذكوان (السيرة) ورقة66 ظ (خخطوط)/ الاشعري (المقالات) ح1 ص173/ البغدادي (الفرق) ص84/ ابن 
حزم (الفصل) ح5 ص52/ الشهرستاني (اللل) ج1 ص 121. 


174 


1-و حوب المجرة من دار المخالفين. 
2- ترم مناکحتهم. 

3- تحر موارتتهم. 

4- تحر أكل ذبائحهم. 

5- استحلال أماناقم. 

6- جواز قتل أطفاهم. 

7- استحلال سبیهم. 

8- استحلال الغنيمة منهم. 

9- جواز استعراضهم. 

10-قطع عذر القاعد عن القتال مع الأزارقة. 
ب- النجدات أو النجدية: 


1 1 
نسبة إلى نحدة بن عامر الحنفي الذي ثار باليمامة بعد مقتل الحسين بن علي 


ر2 


مكة شارك بحدة في الذب عنها '. ويبدو أنه كان ممن رحع إلى اليمامة موطنه الذي ثار 


به. وتورد المصادر أن نحدة تابع اغا ف الکو اریت وما رتب E‏ ما عدا قطع 
غذر القعدة عن القتال وقتل الأطقال واسشادل الأمانة وما عدا جرا الناكخة وأكل 


5 ا .)6 
ذبائح المخالفين. وتنسب إليهم بعض المصادر أيضا إحازة الموارثة”» لكن الذي في 


ر البلاذري (الأنساب) ج5 ص334. 

ر2 المصدر السابق چ5 ص334. 

(3) ابن ذكوان (السير) ورقة66ب» 66ظ (خطوط)/ أبو المؤثر (السير) =2 ص307» 308/ أبو قحطان (السي) 
ح1 ص112/ البسيوي (السير) ج2 ص125/ البغدادي (الفرق) ص88. 

(4) البرد (الكامل) ح3 ص1215» 1216/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) =2 ص97. 

(5) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 66ب» 66ظ (مخطوط) / البسيوي (السير) ج2 ص125. 

(6) البسيوي (السیں) ح2 ص125. 
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ا 
ج- الصفرية: 

أتباع عبدالله بن الصفار» وكان ضمن المشا ر كين مع ابن الزبير في قتال حيش بي 
أمية ثم رجع إلى البصرة» وأخذه ابن زياد مع وک ا لکنه لم يخرج مع 
نافع إلى الأهواز. 

وبعد أن اعتنق نافع مبداً التشريك كان عبدالله بن صفار ممن بعث إليه نافع. 
و و ار ا ار ا ف ن ق 
نوعية تلك المخالفةء فبينما يقول بعضها بأن ابن صفار برئ من عبداللّه بن إباض وبرئ 
من ابن الأزرق» يقول بعضها بأن الصفرية أخذوا بقول عبدالله بن إباض ورأوا 
E E TT ET‏ 
القعود عن الخروج» وهي المسألة الي حالف فيها نافع بن الأزرق» وهذا واضح من 
المقارنة بين رأي نافع وكلام عبدالله بن إباض الآ ومن نظرة عبدالله بن صفار إلى ابن 
الأزرق بأنه "غلا" وإلى ابن إباض بأنه "قصر"”. وهذا هو تفسير ما تذكره بعسض 
الصادر من أن الأزارقة والصفرية استحلوا السبي A EE‏ 
أنه "قام بحدة بن عامر وعبدالله بن صفار فدعوا إلى مثل ما دعا إليه نافع غير أَمُما خالفاه 
ف مور برقا مته علیها جي" وعلیه يكون معن وصف ابن صفار نافع بن الأزرق 
بالغلو لأجل قطعه العذر في القعود وإيجابه القتال» ومعن وصفه ابن إباض بالتقصير لعدم 
حكمه على المخالفين بالشرك. وعلى هذا يكون رأي الصفرية كرأي النجدات» ويكون 


(1) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 66ظ (خخطوط). 

(2) الطبري(التاريخ) ح3 ص398. 

(3) الطبري (التاريخ) ح3 ص399. 

(4) المصدر السابق ح3 ص399. 

(5) ابن عبدربه (العقد الفريد) جح1 ص121. 

(6) الطبري (التاريخ) ح3 ص399. 

(7) ابن الرحيل (السيں) ج1 سيرة بوب إلى أهل حضرموت ص311. 
(8) ابو المؤٹر (السیں =2 ص307. 
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التمييز بينهما نمييز نسبة لا غير. والذي يويد هذا أن ينسب إلى الصفرية عين ما ينسب 
ا اة و MD i‏ 
٤ 3 0 1‏ 
وعدم قتل الأطفال والنساء» وعذر القعدة. وتضيف بعض المصادر أن الصفرية 
ع € 4 ٣‏ 4 
أحازوا أيضا الصلاة وراء خالفيهم والحج معهب؟ 


د- الإباضية: 


5 ع 
وهم المنسوبون إلى عبدالله بن إباض التميمي» وكان ممن شارك مع أصحابه في 


e a ey ANE O 
ورج مع تاق إل الأهراز ن كاذ من كنب إليه نافع اله عيدال قاقد "ود‎ 
الله» أي رأي رأى» صدق نافع لو كان القوم مش ر كين كان أصوب الان ر ا وكا‎ 
فیما يشير به» وکانت سيرته كسيرة البي 8 في المش رکین» ولکنه قد كذب وکذبناً فیما‎ 


(2) البغدادي (الفرق) ص91. 
(3) الشهرستاني (الملل) ج1 ص137. 
(4 أبو عمار (الموحن) ج2 ص116. 
(5) نسبة الإباضية إلى عبداللّه بن إباض إنما هي نسبة اصطلاحية فحسب» وإلا فإن نسبتهم قي الواقع - إلى الإمام جابر 
بن زيد الأزدي أي الشعثاء صاحب ابن عباس» وهذا الذي أطبقت عليه كلمة الإباضية. وإنما نسبوا إلى ابن إباض بالنظر 
إلى مواقفه السياسية البارزة» ومنها رسالته إلى عبدالملك بن مروان» ومنها هذه الحادثة الي حالف فيها نافع ابن الأزرق 
وأصحابه . على أن خالفة ابن إباض لنافع لا تعن ان عبدالله رسم بفعله هذا منهج الإباضية» لن دوره هاهنا إا هو 
إبراز الرأي لا إنشاؤه. والمراد أن عبدالله بن إباض واحد من الذين ثبتوا على المنهج العتدل الذي سار عليه أهل النهروان 
وتتابع عليه الإباضية فيما بعد. وأيضاً فإن علاقة حابر بن زيد بأي بلال مرداس کانت قبا ل ظهور عبدالله ابن إباض 
وخالفته لنافع» إِذ کان جابر صديقاً حميماً لأي بلال المقتول عام 59ه كما تقدم» نما يعني وضوح الرؤية لجابر 
وأصحابه قبل حادثة نافع. وهذا بدوره يدفع بنا إلى القول بأن تبي عبدالله بن إباض لرأيه الذي حالف به نافع بن الأزرق 
لمم يكن وليد تلك الساعة» بل كانت تلك الحادثة .عثابة امتحان لعبدالله بن إباض» هل يتطرف كما فعل نافع وصاحباه؟ 
ام يثبت على منهج الاعتدال کنظرائه حابر بن زيد ومن معه؟ وهذا ما فعله حقا. 

والخلاصة أن حابر بن زيد هو الإمام المنظر للإباضية» وكتب الإباضية طافحة برواياته وأقواله الفقهية وآرائه 
السياسية وسيرته الذاتية ما لم يتسن من ذلك شيء لعبدالله بن إباض سوى الإشادة به والشناء E‏ 
دعاقم. ومسألة إمامة جابر بن زيد للاباضية - فضلا عن جرد انتمائه إليهم - لم تعد قابلة للأحذ والرده نظراً لضا 
الأدلة على صحتها. 

يد من التفصيل» انظر: خليفات (نشأة الح ركة الإباضية) ص 97-92 / هاشم (الحركة الإباضية في امشرق 
العربي) ص55-45/ أبو داود» سامي (الإمام حابر بن زيد) ص 48-42 (رسالة ماحستير). 
(6) الطبري (التاريخ) ح3 ص398. 
(7) البلاذري (الأنساب) ح6ص13. 
(8) الطبري (التاريخ) ح3 ص399/ الشماحي (السير) ح1 ص72. 
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يقول. إن القوم كفار بالنعم والأحكام وهم براء من الشرك ولا تحل لنا إلا دماؤهم» وما 
وف ETT‏ 

من خلال ما مضى يتبين أن الفرق الثلاث الأزارقة والنجدات والصفرية تتبئن 
القول بآن حاربيهم مشر كون» ويرتبون على ذلك ما يترتب على حرب المشرك» ويستشى 
من ذلك بعض ما يختلفون فيه. 

أما الإباضية فتمثل تيار المحكمة السابق على الافتراق» يقول الدجيلي: "وفيما 
يتصل بفرقة الإباضية فإن عقائدها تتعارض تماما مع معظم آراء الأزارقة» وهي تمثل الاتحاه 
الذي سار عليه أبو بلال"» فقد أعلن عبدالله بن إباض تبرؤه من قضية التشريك وأن 
أمر المعصية لا يتجاوز كفر النعمة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو ما 
تفبته المصادر الأحرى» إذ ذكرت أن إطلاق الإباضية الكفر على الموحدين العصاة لا 
ا الذي لم يحرم NT‏ 

وأما قول عبدالله بن إباض: "ولا تحل لنا إلا دماؤهم" فلا يخفى أنه يعي أمر 
القتال» والراة آنه إن ل قال أخد من المسلمين كم شرع قال البغاة الذي نصت 
على شرعيته آية الحجرات» فلا يحل بعده شيء من الغنيمة والسبي ونحوحماء فليس المراد 
به - إذن - الاستعراض» بل إن الخوار ج N ERT‏ 
عدم تجحويزهم الاستعراض. 

وأما اعتزال من سبق على زمن الافتراق كخروج أبي بلال إلى آسك فليس من 
a EDS BE E E‏ 
صريح في أن فعله هذا فرار بدينه» فقد لقيه عبدالله بن رباح الأنصاري - وكان له 


ص فسأله: ين ترید ؟ قال: "ريد اهرب بدييي ودين أصحابي ھۇلاءِ من أحكام 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص399. 

(2) الدحيلي (الأزارقة) ص85. 

(3) الأشعري (المقالات) ح1ص184ء 189/ البغدادي رالفرق) ص103/ الشهرستان (الملل) ج1 ص134. 
(4) الأشعري (المقالات) جح1 ص184/ البغدادي (الفرق) ص 103/ الشهرستان (الملل) جح1 ص134 . 

(5) الأشعري (المقالات) ج1 ص185» 204. 

(6) معروف» نايف (الخوارج في العصر الأموي) ص198 . 
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E‏ ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث "يهلك الناس هذا الحي من 
قريش" قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم" قال ابن حجر: "يؤحذ من هذا 
الحديث استحباب هجران البلدة الي يقع فها إظهار المعصية» فإما سبب وقوع الفعن الي 
ينشأً عنها عموم الهلاك» قال ابن وهب عن مالك: تمجر الأرض الي يصنع فيها المنكر 
او ا ی ا 

وما مضى من أن "جيع أصناف الخوارج أجمعوا على تشريك أهل القبلة 
واستحلال سبي ذراريهم وغنيمة ا یؤکد ما تقرر سابقا من حصر الحوارج 
فيمن قال بتشريك مخالفيهم أو حاربيهم. وإذن فالإباضية على هذا المعيار ليسوامن 
الخوارج» والسبب الذي من أحله عدهم البعض من الخوارج -كما يظهر- هو اتفاقهم 
جميعا على الآراء ال تقدم ذكرها في مبحث آراء الخوارج عدا التشريك والاستعراض. 
ولعل قول الإباضية بكفر مرتكب الكبيرة يعنون به كفر النعمة لبس على غيرهم فزج يم 
قي عداد الخوارج لعدم التفريق عند من جعلهم منهم بين الكفر والشرك والتكفير 


والتشريك. 
يقول الشيخ السالمي وهو من علماء الإباضية: 
والكفر قسمان حجحود ونم وبالنفاق الشانمنهماوسم 


ثم فسر كفر النعمة فقال: 

"أي كفر نعم» وهو ما نشأً عن تأويل الخطاً كاستحلال ما حرمه الله تعالى بتأويل 
ا لخطأاً من فاعله أو قائله كخلاف جيع من حالف المسلمين وبراءتمم منهم بتأويل الخطأً 
وما فعل انتهاكا كمقارفة شيء ما أوعد الله على فعله النكال في الدنيا والعذاب في 
الآحرة» أو عذب به أمم من الأمم الماضية كالقتل والزنا والربا والسرقة وجخس المكيال 


ر ابن عبد ربه (العقد الفريد) =2 ص98 99. 
ر2 ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص500» شرح حدیث رقم7058. 
(3) البسيوي (السير) =2 ص26. 
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ا ف الت ال لك اماو ا 

ونجد المفاصلة بين الخوارج والإباضية في نصوص علماء الإباضية الأوائل بالإضافة 
إلى كلام ابن إباض. فهذا حابر بن زيد الإمام المنظر للمذهب الإباضي يحرج إلى 
الخوار ج فيناظرهم في قضية استحلال O‏ وإذا علمنا الصداقة بينه وبين 
ي o E E aA‏ اراد بالخوارج ها هنا 
إذن من كان بعد أي بلال وهم الأزارقة ومن نحا نحوهم كماهو مصرح به ق هذه 
الرواية”. راطا فمن أف اور ارا ابا اة ا اراج رة ا بن 
ذكوان السالف الحديث عنها ال حصها لمناقشة آراء الخوارج. فقد أعلن - معبرأ عن 
الإباضية- تبرؤه من القضايا الي تبناها الأزارقة وأمثاهم قي النصوص التالية: 

- "نرى حق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى والمساكين وحق أبناء السبيل 
کو اا و ا و کو کت اکآ ا و ار 
ونؤدي الأمانة E E‏ أو غيرهم» ونوقٰ بعهود 
قومنا من أهل الذمة إن استطعنا الذي يأحذومُم به من الظلم من قومنا ومن غيرهي» 
ونحير من استجارنا من قومنا ومن غيرهم» ويأمن عندنا منهم حضرة القتال الكاف 
المعتزل". 

- "... من غير أن نكون نراهم نزلوا منازل عبدة الأوثان فنستحل سباهم وقتل 
ذراريهم ومس أموالهم وقطع الميراث منهم» ولا نرى الفتك بقومنا وقتلهم في السر وإن 
كانوا ضلالاً ما دما بين ظهرامم ونظهر طحم الرضا بالذي هم عليه وذلك بان الله ل¿ 
يأمر به في كتابه ولا نعلم أحدا من مضى من أولياء الله في الأمم الماضية استحل شيا من 
ذلك وهو مثل منزلتنا فنقتدي بستتهم في ذلك» ولم يفعله أحد من المسلمين ممن كان 


(1) السالمي (مشارق أنوار العقول) ح2 ص 312 313. 

(2) الدرحيي (الطبقات) ح2 ص208 209. 

(3) المصدر السابق. 

(4 المصدر السابق ص 209. 

(5) يظهر من تكرار كلمة "قومنا" قي العبارات اللاحقة عند سام بن ذكوان أَما اصطلاح يراد به خالفو الإباضية. 
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بعكة بأحد من المش ر كين فنقعله نحن بأهل القبلة...". 

- "... ونری مناكحة قومنا وموارٹتهم لا تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا". 

- "... ولا نرى استعراض قومنا ما داموا يستقبلون القبلة من قبل أن ندعوهم إلى 
مراجعة الحق والأحذ به» لأن الله رضي الدعاء لنبيه وأمره به وأهل الإبعان". 

- "... ولا نری قتل صغیر من اهل قبلتنا لا ذنب له". 

- "... ولا نرى أن نستحل فرج امرأة رجحل تزوجها بكتاب الله وسنة نبيه حن 
يطلقها زوجها أو يتوف عنها ثم تعتد عدة المطلقة أو المتوق عنها زوجها". 

- "... ولا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا كهجرة البي وأصحابه من دار 
قومهم» ولکن يخرج من حرج منا بجحاهدا في سبيل الله على طاعته» فإن هو رحع إلى دار 
قومه قوليناة إذا كان غارفا لى الله مقرا بق نفس وهالة .ب" 

- "وندعو إلى الله أن يطاع الله فنحل حلاله ونحرم حرامه ونحكم ما أنزل الله 
في كتابه ونتبع سنة نبيه وسنة الصالحين من عباد الله» ليس من رأينا بحمد الله الغو قي 
ديننا ولا الغشم ف أمرنا ولا العدا على من فارقناء حكمنا اليوم فيمن ترك قبلتنا ووحه 
غيرها حكم نبينا فيمن ترك قبلته وحكم المسلمين بعده فيمن وجه غير قبلتهم» وحلالنا 
اليوم في دار قومنا حلال لنا إذا حرجناء وحرامنا إذا حرجنا حرامنا اليوم في دار قومناء 
نعلم بحمد الله أنه لا يحرم على الخارج منا شيء هو للقاعد حلال» ولا يحل للقاعد منا 


(Dn 


(1) ابن ذكوان (السير) ورقة 70ظ - 72ظ (مخطوط). 
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الباب الان : 


الأحاديث الواردة في الخوارج ودراستها 


182 
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4 


هيد 
في سرد الأحاديث الواردة في الخوارج 


الأول: حدیث المروق» ونصه في بعض الألفاظ: 'يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع 
صلاتمم» وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم» يققرأون الققرآن ولا يجاوز 
حناحرهم» بمرقون من الدين كمايعرق السهم من الرمية'. 

الثاني: حديث الدج أو ذي اليدية أو ذي الثديّة: وهو الزيادة ال في بض طرق 
حديث المروق المشتملة على وصف للمخَدّج» بلفظ: "آيتهم رحل أسود إحدى عضديه 
مثل البضعة تَدذردر» يخرحون على حين فترة من الناس"'. 

الثالث: حديث شيطان الرَذهة» ولفظه في بعض الطرق عن سعد بن أي وقاص 
قال: ذكر رسول الله & ذا الثديّة فقال: "شيطان الردهة راعي الجبجل أو 
راعي الخيل يحتدرٌه رحل من بَجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب» علامة في قوم 
ظلّمة". 

الرايع: حديث المتعبد الذي أمر البي € بقتله» ولفظه قي بعض الأوحه عن أنس بن 
مالك قال: کان فی عهد رسول الله 8 رحل یعجبنا تعبده واجتهاده» قد عرفناه لرسول 
الله & فلم يعرفه» فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجحلء» قلنا: هو هذا قال: "إنكم لتحبرون 
عن رحل إن على وحهه سفعة من الشيطان"'» فأقبل حي وقض عليهم ولم يسلم» فقال له 
رسول الله 8: "أنشدك بالله هل قلت حين وقفت على الجلس: ما في القوم أحد أفضل 
من أو حير مئ؟" قال: اللهم نعم» ثم دحل يصلي» فقال زرلا 8: "من فقتل 
الرحل"؟ فقال أبو بكر: أناء فدخحل عليه فوجده يصلي» فقال: سبحان الله أقتل ر 
يصلي وقد فى رسول الله £ عن قتل المصلين! فخرج فقال رسول الله &: "ما فعلت؟" 
الرحل؟" قال عمر: أناء فال رخاو وا وه قال عمر: أبو بكر أفضل ميٰ» 
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فخرج» فقال رسول الله&: "مه؟" قال: وحدته واضعاً وحهه لله فكرهت أن أقتله. 
قال: "من يقتل الرحل؟" فقال علي: أناء قال: "أنت إن أدركته"» قال: فدحل عليه 
فوجحده قد حرج» فرجع ال رسول الله & فقال له: "مه؟" قال: وجدته قد حرج فقال: 
"لو قتل ما احتلف من أمي رحلان كان أوهم وآحرهم". قال موسى بن عبيدة: 
فسمعت محمد بن كعب فقال: "هو الذي قتله علي؛ ذو الثدية'. 

الخامس: حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان 
ملعونون على لسان حمدع". 

السادس: حديث الإمام علي: E‏ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". 

السايع: حديث "مرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أوْلى الطائفتين بالحق'. 
الثامن: حديث "الخوارج كلاب النار". 

وسوف تکون المنهجية كما يلي: 

- الميحث الأول يتم فيه تغريج الحديث اع اا 

- أما المبحث الثاني فتتم فيه دراسة أسانيده» وقد حعلت الطريق للصحابي» والروايية 
للراوي المباشر عن الصحابي. 

= م أذكر ف المبخث الفان من رجال الأسانيد إلا من يكون وجوده قادما نن اسنده» 
فمن م أذكره منهم لا ينزل بالحديث عن درجة الحسن. 

- الحكم الذي يلي كل رواية لا يراد به إلا تلك الرواية بعينهاء وأما الاعتضاد بتعدد 
الطرق فلا أتناوله إلا في حاتمة المبحث الثاني» اللهم إلا تعدد الأسانيد ثي الرواية الواحدة 
فإن الارتقاء عمجمو ع الأسانيد ضروري لبيان حكم الرواية. 

- الحكم النهائي على الحديث يكون في حاتمة المببحث الثالث. 
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الفصل الأول: 


حديث المروق 


المببحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الثالث: دراسة متن الحديث 
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الميبحث الأول: 


روي الحديث من تسعة عشر طريقاً: 
1- حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخدري» وله عنه ألفاظ عدة: 

اللفظ الأول: 'بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتمم وصيامكم مع 
صيامهم وأعمالكم مع أعماهم» يقرأون القرآن ولا يجاوز حناحرهم» بحرقون من الدين 
كما عرق السهم من الرميةء تنظر في النصل فلا ترى شيعا ثم تنظر في القدح فلا ترى 
شیقاء ثم تنظر نی الریش فلا تری شیقاء وتتماری في الفوق". 

أحرحه الإمام الربيع بن حبيب - واللفظ له - والإمام مالك بن أنس وليس عنده 
"وصيامكم مع صيامهم" والإمام البخاري من وحهين مثله» والإمام مسلم .عثله» والإمام 
أحمد من وحهين أحدها باحتلاف» وابن أي شيبة من وحهين .مثله» وأبو يعلى بعثله» 
وابن حبان» والدولابي من وحهين مختصراء والطبراني في "الكبير" مختصراً حداء وني 
الأوسط من وجهين بنحوه ومن وجهين آخرين مختصراء وابن ابي عاصم مسن وجهين 
بنحوه» والبيهقي في "شعب الإيعان" من وحهين» والحاكم مع بعض احتلاف» وابن 
اوري ف فیس رین فصر واکان ر 


(1) الربيع (الجامع الصحيح) باب (5) رقم 36/ ابن أنس (الموطأً) ح3 أبواب السير باب (2) رقم 864/ البخاري 
(الصحيح) ك فضائل القرآن باب (36) رقم 5058 ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6931/ مسلم 
(الصحيح) ك ال زكاة باب ذكر الخوارج رقم 1064/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص52. 60/ ابن أي شيبة 
(المصنف) ح15 باب (2454) ما ذكر في الخوارج رقم 19755» 19766/ أبو يعلى (المسند) ج2 رقم 
3ء 1281/ ابن حبان (الصحيح) باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون قي أمته من الفتنة 
والحوادث» ذكر الإحبار عن حروج الحرورية رقم 6737/ الدولابي (الكئ والأسماء) ح2 ص79/ الطران 
(المعجم الكبير) ح6 رقم 5433/ الطبران (المعجم الأوسط) ح3 رقم 2491» ح5 رقم 4366 
0 ج10 رقم 9356/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 935/ البيهقي رشعب الإمان) ج2 
باب (19) رقم 2640/ الحاكم (المستدرك) ج2 ص148/ ابن الجوزي (تلبيس إبليس) ص117/ اللالكائي 


(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) سياق ما روي عن البي & قي الخوارج رقم 2310. 
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اللفظ الثان: عن أي سعيد رضي الله عنه قال: "بعث على رضي الله عنه إلى 


البي € بذهيبة فقسهما بين الأربعة: الأقر ع بن حابس الحنبلي ثم المجاشعي» وعيينة بن 
حصن الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بي نبهان وعلقمة بن علائة الععامري أحد بي 
كلاب» فغضبت قريش والأنصار» قالوا: يعطي صناديد أهل نحد ويدعناء قال: "إا 
أتألفهم"» فأقبل رحل غائر العينين مشرف الوحنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق» 
فقال: اتق الله يا حمد» فقال: "من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنيٰ الله على أهل الأرض ولا 
تأمنوني؟" فسأل رحل قتله - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه» فلما ولى قال: "إن من 
ضقضئ هذاء أو: في عقب هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم بمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانء لعن أنا أد ركهم 
لأقتلنهم قتل عاد". 

وهذا لفظ البحاري» أحرجه من أربعة أوجه قي أحدها "مود" بدل "عاد" 
وأحرجحه من وجه حامس مختصر» ورواه الإمام أحمد قي موضعين» ومسلم من وجهين في 
ا ع ا ا اا وآ کے ری 
"الصنف" و"الأمالي قي آثار الصحابة"» وأبو داود» والنسائي من وحهين» وأبو داود 
الطيالسي وفيه: فاستأذن عمر بدل: خالد» وأبو يعلى .مثله وفيه "مود" بدل "عاد" 


وسغيد ربن ضور ابن أي “عاص وفية قال علي أتيت درشول الله 8 بت ةا 
الیش جیا ول ن اا ادر کا 


(1) البخاري (الصحيح) ك أحاديث الأنبياء باب (6) رقم 3344 ك المغازي باب (62) رقم 4351 ك التفسير 
باب (10) رقم 4667» ك التوحيد باب (23) رقم 7432/ أحمد بن حنبل (الملسند) جح3 ص7398/ 
مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47) رقم 1064 الأرقام 134- 146/ عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب 
ما حاء ني الحرورية رقم 18676» (الأمالي) رقم 126/ أبو داود (السنن) ك السنة باب ق قتال الخوارج رقم 
4 النسائي (السنن) ك الزكاة باب (79) رقم 2577ء ك 37 باب (26) رقم 4112/ الطيالسي 
(المسند) ص396 رقم 2234/ أبو يعلى (المسند) ح2 رقم 1163/ ابن منصور (السنن) القسم الثاني ممن 
الحلد الثالث رقم 2903/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 910/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 
16694 . 
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اللفظ الثالث: وفيه زيادة على اللفظ الأول وهي: قيل وما سيماهم؟ قال: 

أحرجه البخاري» وأحمد» وابنه عبدالله في "السنة"» وأبو يعلى» وسعيد بن منصور» 
والطبراني N‏ 

اللفظ الرابع: "سيكون في أمي احتلاف وفرقة» قوم يحسنون القيل ويسيئون 
الفعل» يقرأون القرآن لا يجاوزر تراقيهم» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتمم وصيامه ممع 
صيامهم» بعرقون من الدين مروق السهم من الرمية» لا يرحعون حن يرتدوا على فوقه» 
هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن قتلهم وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في 
شيء» من قاتلهم کان اوی بالله منهم» قالوا: يا رسول الله وها سيماهم؟ قال: 

أحرجه الإمام أحمد» وأبو يعلى» والبيهقي» والحاكم» وليس عند هؤلاء الثلاثة 
الأخحيرين "يحقر أحدكم... صيامهم"» وأخحرحه المروزي» واختاره الضياء 0 


اللفظ اخامس: حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن الني & "ذكر قوما يكونون 
في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق» هم شر الخلق" أو "من شر الخلسقء 
يقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق"» قال: فضرب البي £ مثلا (أو قال: قولا) "الرحل يرمي 
الرمية (أو قال: الغرض) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة» وينظر في النضي فلا يرى 
بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

رواه الإمام مسلم -وهذا لفظه- وأحمد وابنه عبدالله في "السنة" من وحهين 


1 1 MI. 1 N ٣ 
. أحدهما عن أبيه» ورواه النسائي في "السنن الكبرى" وقي "الخصائص" من وجحهين‎ 


(1) البخاري (الصحيح) ك التوحيد باب (57) رقم7562/ أحمد بن حنبل (المسند) ج3 ص64/ عبد الله بن أحمد 
(السنة) رقم 1551/ أبو يعلى (المسند) ح2 رقم 1193/ ابن منصور (السنن) ج2 رقم 2904/ الطبراني 
(المعجم الأوسط) ح6 رقم 5210. 

(2) أحهمد بن حنبل (المسند) ح3 ص224/ أبو يعلى (المسند) ح5 رقم 3117/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 
رقم 16703/ الحاكم (المستدرك) ح2 ص148/ المروزي (السنة) رقم 52/ الضياء (الأحاديث المخحتارة) 
ج7 رقم 2392. 
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اللفظ السادس: ما أحرحه الطبران في الأوسط من رواية الوليد بن قيس التحيي 
e‏ حَلف يقرأون القرآن لا جاوز تراقيهم فيقراً القرآن ثلاثة: 
مؤمن ومنافق وفاجر ". 

اللفظ السابع: ما رواه ابن أبي عاصم قي "الآحاد والمثا" عن عطاء بن يسار 
عن أي سعيد بلفظ "إنه سيأ قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم" قلنا: يا رول الله 
TT OO‏ 

هذا» وقد نسب ابن حجر الحديث إلى أبي عوانة من طريق بشر بن بكير عن 
ارز أي من حديث أي سعيد» كما نسبه إلى الطبراني من حديث أي سعيد 
E a AAS LEASE NOES Ca A‏ 
الطبراني ف "الكبير" في مسند أبي سعيد» ولا في معجميه "الأو سط" و"الصغير". 
2- حديث أنس بن مالك: 

اللفظ الأول: بنحو لفظ حديث الإمام الربيع بن حبيب» رواه عن أنس ابن 
ماجه» وآبو يعلى» والضياء المقدسي» كما رواه ختصرا كل من الإمام أحمد من وجحهين» 
وابنه عبدالله من أحد الوحهين» وابن أي E‏ 

اللفظ الغاني: هو اللفظ الرابع في حديث أبي سعيد الخدري» رواه الإمام أحمد» 


وابنه عبدالله من وحهين أحدهما عن أبيه» ورواه أبو داود» وأبو يعلى» وابن أي عاصم» 


(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص5/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1482» 
2 / النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب 58 رقم 8558 8559. (الخصائص) ص53. 

ر2 الطبراني (المعجم الأو سط) ج10 رقم 0. 

(3) ابن أي عاصم (الآحاد والمثاي) ح4 رقم 2285. 

(4) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص297. 

(5) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص305. 

(6) ابن ماحه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 175/ أبو يعلى (المسند) ح7 رقم 3908/ الضياء (الأحاديث 
المختارة) ح7 رقم 2394/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص183ء 189/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 
7 / بإبن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 945. 
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والآحري» والحاكم من وحهين» والضياء من وجهين أحدهما عن عبدالله بن الإمام أحمد 
ع ء۶ 1 
عن آبیه» والثاي عن آي يعلى( 
اللفظ الثالث: رواه عن أنس بن مالك حفص بن عمر قال: انطلق بنا إلى الشام 
إلى عبدالملك ونحن أربعون رحلا من الأنصار ليفرض لناء فلما رجع وكنا بففج الناقة 
صلى بنا العصر ثم سلم ودحل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخحرين» 
قال: فقبح الله الوجوه» فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرحصة» فأشهد لسمعت 
رسول الله & يقول: "إن أقوما يتعمقون في الدين يمرقون كما عرق السهم من الرمية". 
ء٤‏ 2 
رواه الإمام أحمد» وسعيد بن منصور^ 
حر جه الإمام أحمد وأبو داود» وأبو يعلى › والمروزي» والبيهقي»› والحاكي 
3 
وأارة الا 


4 2 5 : ء۶ 
الخناء الد ٤‏ ونسبه ابن حجر إلى آي داود» والذي ي المطبو ع عن آنس 
ء 2 اا« Er ٠‏ 1 6 
وآبي سعيد» كما نسبه إلى الطبري في تمذيب الآثار". 


3- حديث الإمام علي بن أبي طالب: 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص197/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1548ء 1549/ أبو داود (السنن) ك 
السنة باب في قتال النوارج رقم 4766/ أبو يعلى (المسند) ح5 رقم 2963/ ابن أي عاصم (السنة) باب 
(176) رقم 940/ الحاكم (المستدرك) ح2 ص147/ الآحري (الشريعة) رقم 38/ الضياء (الأحاديث 
المخحتارة) ح7 رقم 2391ء 2393. 

(2) أحمد بن حنبل (المسند) ج3 ص159/ ابن منصور (السنن) ج2 رقم 05. 

(3) أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص224/ أبو داود (السنن) ك السنة باب ي قتال الخوارج رقم 4765/ أبو يعلى 
(المسند) ح5 رقم 3117/ المروزي (السنة) رقم 52/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16703/ الحاكم 
(المستدرك) ح2 ص148/ الضياء (الأحاديث المختارة) ح7 رقم 2392. 

(4) أحمد بن حنبل (المسند) ج3 ص224. 

)5 ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص300. 

(6) ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص300. 
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رواه عنه الإمام البخاري بلفظ: إذا حدتتكم عن رسول الله € فلأن آحر من 
السماء أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب خدعة» 


2# 


معت رسول الله € يقول: "يان في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول البرية بمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية» لا جاوز 
إعانمم حناحرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحرأً لمن قتلهم يوم القيامة". 

ورواه البخاري أيضاً من وجهين آخرين أحدهما بدون زيادة كلام الإمام علي» 
كما أخحرجه أحمد من وحهين ثانيهما بدون كلام الإمام علي» وأخحرجه ابنه عبدالله ف 
زياداته عليه» وأحرجه أيضاً في "السنة" من أربع طرق بالوجه الأول الذي رواه بوه -أي 
كلفظ البخاري أعلاه - اثنتان منها من طريقه» كما رواه بالوحه الشان - أي بدون 
زيادة كلام الإمام علي - من طرق أربع أيضاء واحدة منها من طريق أبيه الإمام أحمد. 

وأحرحه مسلم جخمسة أسانيد» وأبو داود الطيالسي بزيادة "كان علي يخرج إلى 
السوق ويقول: صدق الله ورسوله» فقيل له: ما قولك: صدق الله ورسوله» فقال: صدق 
الله ورسوله» إذا حدثتكم... الخ» ورواه عبدالرزاق» وأبو داود السجستان» والنسائي قي 
"الصغرى" وني "الكبرى" و"الخصائص" من ثلاثة أوحه قي الأحيرين» ورواه البزار» وأبو 
يعلى من وحهين» وابن حبان» والطبران في "الأوسط " و"الصغير"» وابن أبي عاصم من 
وحهين» وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"» وابن المنذر في "الإقاع"» والبيهقي لي 
'الستن الكيرى" من وجهين وني "معرفة السنن والآثار". 


(1) البخاري (الصحيح) ك الأنبياء باب (25) رقم 3611 ك فضائل القرآن باب (36)رقم 5057» له استتابة 
المرتدين باب (6) رقم 6930/ أحمد بن حنبل (المسند) ج1 ص131» 156/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 
9ء 1492-1486/ مسلم(الصحيح) ك الزكاة باب (48) رقم 1066/ الطيالسي (رالمسند) رقم 168 
/ عبدالرزاق (المصنف) ح10 رقم 18677/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4677/ 
النسائي (السنن الصغرى) ك37 باب من شهر سيفه تم وضعه قي الناس رقم4102» (الخصائص) ص55» 
(السنن الكبرى) ك= -=الخصائص باب (59) رقم 8564ء 8565» (الخصائص) ص55/ الميثمي (كشف 
الأستار) ك أهل البغي باب فيمن يقاتلهم رقم 1858/ أبو يعلى (المسند) ح1 رقم 261 324/ ابن حبان 


(الصحيح) باب إخباره € عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الأمر بقتال الحرورية رقم 67399/ 
الطبراني (المعجم الأوسط) ح6 رقم 6142 (المعجم الصغي) رقم 1051/ ابن أي عاصم (السنة) باب 
(176) رقم 911 914/ البغوي» أبو القاسم (الجعديات) ح2 رقم 2607/ ابن المنذر (الإقناع) ك قتال 
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4- حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب. وله ألفاظ: 

اللفظ الأول: رواه البخحاري عن عبدالله بن عمر وذكر الحرورية» فقال: قال 
لني &: "عرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية") ورواه الطبراني باللفظ 
ا 


اللفظ الثان: رواه ابن ماحه عنه مرفوعا: "ينشاً نشء يقرأون القرآن لا يجاوز 


تراقیهم» كلما حرج قرن قطع" - قال ابن عمر: معت رسول الله 8 يقول: "كلما 
حرج قرن قطع" أكثر من عشرين مرة- "حي يخرج في عراضهم الدجال". 

اللفظ الفالث: عند أحمد عن شهر بن حوشب: معت عبداله بن عمر يقول 
(وذكر له عدة أحاديث منها): ولقد معت رسول الله £ يقول: "يخرج من امي قوم 
يسيئون الأعمال يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم" قال يزيد (أحد الرواة): لا أعلمه إلا 
قال: "يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام» فإذا حرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
حرجوا فاقتلوهم» فطوبی لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز 
وجل" فردد ذلك رسول الله € عشرين مرة أو أكثر وأنا امع 


aa a EO SD ق‎ E 


الطبري في "تمذيب الآثار" قال: ولفظه "أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله 8 وهو 
يقسم الخنائم بحنين..."» قال: ووقع في رواية عقبة بن وساج عن عبدالله بن عمر مايؤيد 
O‏ 


أهل البغي 229/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16697ء 16698ء (معرفة السنن والآثار) ج12 
رقم 6533» 6534. 

(1) البخحاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6932. 

ر2 الطبراني (المعجم الکبیں ج 12رقم 9.. 

(3) ابن ماجحه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 174. 

(4) أحمد بن حنبل (المسند) جح 2ص84. 

(5) ابن حجر (فتح الباري) ح 14 ص296. 

(6) ابن حجر (فتح الباري) ح 14 ص 305. 
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5- حدیث عبدالله بن عباس: 

اللفظ الأول: "ليقرأن القرآن ناس من أميَ بعرقون من الإسلام كما عرق السهم 
من الرمية'. 

أحرحه ابن أبي شيبة» وعنه كل من الإمام أحمد وابنه في زوائده على المسند وابن 

ِء ء 1 
ماحه من أحد وجهيه وأبي يعلى . 

اللفظ الثانن: أحرجه أبو داود الطيالسي:" يخرج من قبل المشرق قوم يقرأون 
القرآن لايجاوز تراقيهم» بمرقون من الدين- أو قال: من الإسلام- كما مرق السهم من 
ا 


6- حدیث جابر بن عبدالله: 


اللفظ الأول: عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله & بالحعرانة وهو يقسم 
التبر والغنائم» وهو في حجر بلال» فقال رحل: اعدل ياحمد فإنك لم تعدل» فقال: 
"ويلك» ومن يعدل بعدي إذا لم أععدل؟' فققال عمر: دعني يا 
و اد ب اضر باغ ها ال اق قل ر ل اهو ا انى 
أصحاب أو أصيحاب له» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بعرقون من الدين كمابمرق 
السهم من الرمية". 


أحرحه ابن ماحه - واللفظ له - وابن أبي شيبة باخحتصار» وسعيد بن منصور»› 


ن ء۶ 5 2 3 
والاجري من اوجه ادن( ٤‏ 


ESA Ea‏ ا 1 255 250 اح واد 
(السنن) المقدمة باب (12) رقم 171/ أبو يعلى (المسند) ح4 رقم 2354. 

ر2 الطيالسي (المسند) رقم 7.. 

(3) ابن ماحه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 2 / ابن أي شيبة (المصنف) ح15 رقم 4/ ابن منصور 
(السنن) ح2 رقم 2902/ الآجحري (الشريعة) باب (6) رقم 36-34. 
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اللفظ الثاني: بنفس اللفظ الأول بزيادة "معاذ الله أن يتحدث الناس أن أققل 
أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن...ے". 

رواه الإمام أحمد من أوجه ثلاثةء ومسلم من أوجه ثلاثة أيضاء وابن أي عاصم 
بقدم وتأحير» والطبراني في "الكبير" و"الأوسط”. 
7 حدیث عبد الله بن مسعود: 

اللفظ الأول: "يخرج قوم قي آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث -أو قال: 
حدثاء- الأسنان» يقولون من خير قول الناس» يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم 
يعرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية» فمن أد ركهم فليقتلهم» فإن قي قتلهم 
أحرا عظيما عند الله لمن قتلهء". 

أحرحه الإمام أحمد - واللفظ له - وابن أبي شيبة» وعنه ابن ماحه» وأخحرحه 
والترمذي» وأبو يعلى» والآجري0. 

اللفظ الفاق آغ رجه ان ان ساعن قرو مل قال کا اوسا عد 
باب عبدالله ننتظر أن يخرج إلينا فخرج» فقال: إن رسول الله & حدثنا أن قوماً يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية"» وام الله لا 
أدري لعل أكثرهم منكم. قال: فقال عمرو بن سلمة: فرأینا عامة أولئك يطاعنونا يوم 
النهروان ا 


4 ِء‎ 5 Il 
٤ وأحرجه عنه محمد بن وضاح بدون زيادة "ولم الله لا أدري... ا‎ 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص353 354/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47)/ ابن أي عاصم (السنة) 
باب (176) رقم 943/ الطبران (المعجم الكبير) ح2 رقم53, (المعجم الأوسط) ح9 رقم 9060. 

(2) أحمد بن حنبل (المسند) ح1 ص404/ ابن أبي شيبة (المصنف) ح15 رقم 19729/ ابن ماحه (السنن) 
المقدمة باب (12) رقم 168/ الترمذي (الجامع) ك الفتن باب (24) رقم 2195/ أبو يعلى (المسند) ح9 
رقم 5402/ الآحري (الشريعة) رقم 56. 

( ابن أبي شيبة (الصنف) ح15 رقم19736. 

(4) ابن وضاح (کتاب فيه ما حاء في البدع) رقم 278. 
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اللفظ الفالث: أحرج أبو يعلى حزءا منه ثي حادثة نصها: عن شقيق بن سلمة 
قال: حاء رحل إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن» كيف تقرأً هذه الآية: (من ماء غير 
آسن) e‏ قال: فقال له عبدالله: كل القرآن قد أحصيت غير هذا ؟ قال: إن لأقراً 
الفصل تي ركعةء فقال له عبدالله: هذا كهذ الشعر؟! إن منْ أحسن الصلاة الركوع 
والسجود» وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم» ولكنه إذا قرئ فرسخ قي القلب نفع» 
إني لأعرف النظائر الي كان رسول الله € يقرا في كل ركعة» ثم قام فدحل عليه علقمة 
ثم قال: سله لنا عن النظائر الي كان رسول الله & يقرا بما. قال: ثم حرج إلينا فقال: 
عشرون سورة من المفصل من تأليف عبدالة. 
8- حديث أبي ذر جندب جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين: 

اللفظ الأول: عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً: "إن بعدي من أمي» 
أو: سيكون بعدي من أميَ قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرحون من الدين 
كما يخر ج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة'» فقال ابن 
الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أحا الحكم الغفاري» قلت: ما حديث ”معته من 
أبي ذر كذا وكذاء فذ كرت له هذا الحديث» فقال: وأنا معته من رسول الله &. 

رواه الإمام مسلم - واللفظ له - وأحمد» وابن أبي شيبة» وعنه ابن ماحه» ورواه 
الدارمي» والطبراني من وحهين» وابن المنذر ف "الإقناع"» وابن أبي عاصم من وحهين 
أحدها في "السنة" والثاني فيه وني "الآحاد والمغاي"» وو اللالکائی. 


)1( سورة محمد آية 15. 

(2) أبو يعلى (المسند) ح9 رقم 5222. 

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1067/ أحمد بن حنبل (المسند) ح5 ص31/ ابن أي شببة 
(الملصنف) ح15رقم19735/ابن ماحه(السنن)المقدمة باب(12)رقم170/الدارمي(السنن)ك الجهماد 
باب(39)رقم2344/ الطبران (المعجحم الكبير)ح5رقم 4461/ ابن المنذر (الإقناع) رقم 230/ ابن أي عاصم 
(السنة) باب(176)رقم 921921 (الآحاد والمثا) ح2 رقم 1019/ اللالكائي (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة) رقم 2309. 
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وقد روي باللفظ نفسه عن أبي ذر فقط» أي بدون زيادة عبدالله بن الصامت قي 
عرضه حديث أبي ذر على رافع بن عمرو. 

رواه كل من الإمام أحمد. وأبي داود الطيالسي» بزيادة "سيماهم التحليق" عندهماء 
E‏ 

اللفظ الثاني: رواه أبو داود الطيالسي عن عبدالله بن الصامت قال: لما قدم أبو 
ذر على عثمان من الشام قال: يا أمير المؤمنين» أتحسب أن من قوم والله ما أنا منهم ولا 
أد ر كهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميةء 
لا يرجعون إليه حن يرحع السهم على فوقه سيماهم التحليق» والله لو أمرتي أن أقوم ما 
قعدت ما ملكتي رحلاي» ولو وثقتيٰ بعرحون في قدمي ما حللته حي تكون أنت الذي 
ا 
9- حدیث سهل بن حنيف: 

اللفظ الأول: عن يسيّر بن عمرو قال: قلت لسهل بن خنيف: هل معت الني 
€ یقول في الخوارح شیا ؟ قال: معته قول - وأهوی بيده قبل العراق -: يحرج منه 
قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم عرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية". 

أحرجه البخاري - وهذا لفظه - وابن أبي شيبة» ومسلم من وحهين أحدهما عن 
EE E‏ 

اللفظ الثايي: باللفظ السابق لكن في أوله: أحدثك ما معت لا أزيدك عليه» وقي 
آحره قلت (أي يسير بن عمرو) هل ذكر حم علامة ؟ قال: هذا ما معت لا أزيدك 
عليه. 


ر( أحمد بن حنبل (المسند) ح5 ص176/ الطيالسي (المسند) رقم 448/ ابن حبان (الصحيح) ك التاريخ باب 
(10) رقم 6738. 

(2)الطيالسي (المسند) رقم 451. 

(3) البخاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب (7) رقم 6934/ ابن أبي شببة (اللصنف) ح15 رقم 
8 /ا/مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1068/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 
908. 
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٤ء‏ سے ا Dr‏ 
رواه الإمام أحمد» وعنه ابن عبدالله في "السنة"» وعزاه ابن حجر إلى صحيح 
ا 
اللفظ الثالث: رواه كل من الإمام مسل وابن أي عاصم بلفظ: 'يتيه قوم قبل 
O0 E‏ 
اشرق حلقة رؤوسهم ‏ . 
0- حديث عقبة بن عامر الجهنى: 
ولفظه عن عبدالملك بن مُليل السُليحي قال: كنت مع عقبة بن عامر جالسا قريبا 
عليهم سورة من القرآن» قال: وكان من أقرإ الناس» قال: فقال عقبة بن عامر: صدق الله 
ورسوله» إن معت رسول الله & يقول: "ليقرأن القرآن رحال لا يجاوز تراقيهم» بمرقون 
من الدين كما عرق السهم من الرمية". 
MN 4‏ 1 
رواه الإمام أحمد» والطبران» وعزاه ابن حجر في "الإصابة" إلى يعقوب بن 
سفيان بنفس الطريق وي آحره: قسمعه ابن أي حذيفة فقال: إن كنت صاادقا إنك 
ا 
11- حدیث أي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي: 
عن شرك بن شاب فال کیت ای ان الق رجلا من اصحات انی ع عا 
عن الخوار ج» فلقيت أبابرزة في يوم عرفة في نفر من أصحابه» فقلت: يا أبا برزة حدثنا 


ر 


عيناي» أن رسول الله & بدنانير فكان يقسمهاء» وعنده رجحل أسود مطموم الشعرعليه 


ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود» فتعرض لرسول الله & فأتاه من قبل وجهه فلم يعطه 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) جح3 ص486/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1508. 

رھ او وھ ریک 14 ر310 ر اجه و رادار س ای ر 

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1068/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 909. 
(4) أحمد بن حنبل (المسند) ح4 ص 145/ الطبران (المعجم الكبير) ح17 رقم 898. 

(5) ابن حجر (الإصابة) ح6 ص12 رقم 7772. 
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شياء ثم أتاه من حلفه فلم يعطه شيئاء فقال: والله يا محمد ما عدلت منذ الييوم في 
القسمة فعضت رسول الله € غطضبا اشديدا م قال: "وال الا درن يدي أخدا أغدل 
عليكم مي" قاها ثلاث ثم قال: "يخرج من قبل المشرق رحال كأن هذا منهي» هديهم 
هكذا: يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الدين كمايعرق السهم من الرمية لا 
يرجعون إليه" ووضع يده على صدره "سيماهم التحليق» لا يزالون يخرحون حي يرج 
آحرهم» فإذا رأيتموهم فاقتلوهم" قاها ثلاثاً "شر الخلق والخليقة" قاها ثلاثا. وقد قال 
حهاد: لا يرجحعون فیه. 

أحرحه الإمام أحمد - واللفظ له - من وحهين» وابن أبي شيبة» وأبو داود 
الطيالسي» وعنه النسائي» ورواه ا 
2- حديث أبي بكرة فيع بن الحارث: 

اللفظ الأول: عن أبي بكرة قال: أ رسول الله € بدنانير فجعل يقبض قبضة ثم 
ينظر عن ينه كأنه يؤامر أحدا م يعطي» ورجل أسود مطموم عليه ثوبان أبيضان بين 
ينه آئز المجرى قال ماتعذلت ى القفمة فخضب سرلا ع وقال: من يخدل 
عليكم بعدي ؟" قالوا: يا رسول اللّه» ألا نقتله؟ فقال: "لا" ثم قال لأصحابه: "هذا 
وأصحابه يحرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» لا يتعلقون من الإسلام بشيء". 

رواه الإمام أحمد من ثلاثة أوحه» وعنه ابنه عبدالله في "السنة" من وحهين منهاء 
ورواه ابن أي عاصم» والبزار» والحاكم بإسنادين» وعزاه ابن حجر إلى الطبري مسن 
طریق بلال E e‏ وهي هذه الطريق. 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح4 ص 421» 424» 425/ ابن أي شيبة (المصنف) ح15 رقم 19763/ 
الطيالسي (المسند) رقم 923/ النسائي (السنن الصغرى) ك تحرمم الدم» باب من شهر سيفه ثم وضعه ثي الناس 
رقم 4103/ الحاكم (المستدرك) ج2 ص146. 

(2) أحمد بن حتبل (المسند) ح5 ص36 42» 44/ عبد الله بن أحمد (السنة) ح1519 1521/ ابن أي عاصم 
(السنة) باب (176) رقم 927/ الحاكم (المستدرك) ح2 ص146/ الميثمي (ركشف الأستار) ك أهل البغي- 
=باب فيمن يقاتلهم رقم 1859. 

(3) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص296. 
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في الخوارج من شيء؟ قال: “معت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله € أنه قال: 
"سيخرج من أميٍ أقوام أشداء أحدًاء ذلقة ألستتهم بالقرآن» لا يجاوز إعانمم تراقيهم فإذا 
رأيتموهم فأنيموهم فالمأحور من قتلهم'. 
رواه الجحارث بن أي أسامة» وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"» ورواه ابن ابي عاصم 
ERs‏ 
3- حدیث أي أمامة صدَي بن عجلان الباهلي: 

اللفظ الأول: حدیث شَهر بن حَوْشّب قال: كدت بدمشق فجاۋوا برۋوس 
فوضعوها على درج مسجد دمشق» فرأيت أبا أمامة يبكي فقلت له: ما يبكيك يا أبا 
أمامة ؟ قال: إني معت رسول الله & يقول: "إنه سيكون في امي ناس يقرأون القرآن لا 
يتجاوز تراقيهم ينشرونه كما يتر الدقل» بمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية نم 
لا يعودون فيه حي يعود السهم على فوقه» شر قتلى تحت السماى طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه"» رواه اا 

اللفظ الثان: عن أي أمامة مرفوعاً: "تخرحون من الإسلام كما يخرج السهم من 
الرمية» لا ترحعون فيه حن يرحع السهم على فوقه» كلاب النار" رواه الطران» 


4- حديث طلق بن علي الحنفي السَحَيّمي: قال: بينا نحن عند رسول الله & فقال 
لنا: "يوشك أن يجيء قوم يقرأون القرآن» لا يجاوز تراقيبهم بحرقون من الدين كما عرق 
السهم من الرمية» طوبى لن قتلهم وقتلوه" ثم التفت إلي فقال: "أما فم سيخرحون 


(1) الميثمي (بغية الباحث) رقم 702/ البيهقي (معرفة السنن) ح12 رقم 16532/ ابن أي عاصم (السنة) باب 
(176) رقم 936. 937. 

(2) الطبران (المعجم الكبير) ح8 رقم 7553. 

(3) الطبران (المعجم الكبير) ح8 رقم 8045/ الآحري (الشريعة) رقم 57. 
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بأرضك ياتمامي» يقاتلون بين الأنمار"» قلت: بأبي وأمي ما بها أمُار» قال: "نما ستكون". 
Ek]‏ 
5- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: 

اللفظ الأول: عن مقسم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: 
حرحت أنا وتليد بن كلاب الليي حن أتينا عبدالله بن عمرو بن العاصي وهو يطوف 
بالبیت معلقاً نعلیه بیده» فقلنا له: هل حضرت رسول الله £ حين يكلمه التميمي يوم 
حنين؟ قال: نعم» أقبل رجحل من بي تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله 8 
وهو يعطي الناس» قال: يا حمد» قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم» فقال رسول الله 
ع: "أحل» فكيف رأيت؟" قال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله ثم قال: "ويحك» 
إن م يكن العدل عندي فعند من يكون؟!" فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» ألا 
نقتله ؟ قال: "لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حن يخرجحوا منه كما 
يخرج السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوحد شيء ثم في القدح فلا يوجحد شيء» تم 
في الفوق فلا يوحد شيء» سبق الفرث والدم". 

رواه الإمام أحمد» وعنه ابنه عبدالله في "السنة"» ورواه ابن أي ع 

اللفظ الثاني : عن عبدالله بن عمرو قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رل وهر ف را ي ل ا و اغ فل وع ل 2 
أعدل؟!" أو "عند من تلتمس العدل بعدي؟!" ثم قال: "يوشك أن يأ قوم مشل هذا 
يتلون کتاب الله وهم أعداؤه» يقرأون كتاب الله حلقة رؤوسهم» فإذا حرجوا فاضربوا 
رقامم'. 

أحرحه هذا اللفظ الحاكم» كما أحرحه ابن أي عاصم وفيه: وهو يقسم تبرا يوم 


MD. . 


(1) الطبران (المعجم الكبير) ح8 رقم8360. 
باب(176) رقم 929. 
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اللفظ الثالث:عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثي عن شأن 
الخوارج وطعنهم على أمرائهم» فحججت فلقيت عبدالله بن عمرو فقلت له: أنت ممن 
E EE‏ و غ 
أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالةء فقال لي: أولعك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 


تي رسول الله £ بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رحل 
من أهل البادية فقال: يا محمد والله لفن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل» 


ا 


أجمعن» 


قل عا من دل عله دی فما و لے فال ردو روید فقال البي6: 
"إن في أمي أحا هذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما حرجوا فاقتلوهم" ثلاثا. 

ع ع 2 

أحرحه ابن أبي عاصم» والبزار. 

3 × i hE الاس‎ 

هذا وف عراه ای حر ال الطاری ی یلار" عن الله بن عو : 
6- حديث آبي هريرة عبدالر من بن صخر الدوسي: 

رواه ابن أي عاصم عن جى بن يزيد قال: كنت مبوسا ف السجن أنا والفرزدق 
في يدي مالك بن المنذر» فقال الفرزدق في السجن: يا ىء إن كنت كاذبا فلا أحرحئ 
الله من السجن ولا أنحاني من يدي مالك - وكان يخافه - إن لم أكن أتيت أبا هريرة وأبا 
سعيد فقلت: إني رحل من أهل المشرق وإن قوما يخرحون علينا فيقتلون من قال: لا إله 
إلا الله» ويأمن من سواه من الناس» فقالا - وإلا لا نجان الله من السجن- معنا خليلنا € 
ا 1 2 (Dn 4 fo 2 2 f,‏ 
يقول: من قتلهم فله آجر شهید» ومن قتلوه فله آجر شهيدین 

۳ 4ر O) Ci‏ 
ورواه أيضا الطبراني في "الأو سط" . 


7- حدیث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص: 


ر الحاكم زالستو جن ص145/ ابن أي عاصم (السنة) باب (176) رقم 944. 

(2) ابن أي عاصم (السنة) باب (176) رقم 934/ الميثمي (ركشف الأستار) ك أهل البغي باب علامتهم وعبادقم رقم 
0. 

(3) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص298. 

(4) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 926. 

(5) الطبران (المعجم الأوسط) ح1 رقم 904. 
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أحرحه الطبران في "الأوسط" عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن عمار بن ياسر 
قال لسعد بن أي وقاص: مالك لا تخرج مع علي؟ أما معت رسول الله & قال: "يخرج 
قوم من أمي بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب" ؟ قاها 
ثلاث مرار» قال: إي والله لقد معته» ولكن أحببت العزلة حن أحد سيفاً يقطع الكافر 
(Dı‏ 
وينبو عن المؤمن . 
كما عزاه يشمي إلى الطبراني في "الكبير" و لم أده في الأجزاء المطبوعة. 
8- حديث عبد الرحمن بن عُدَيس البلّوي: 
أحرج الطبراني في "الأوسط" عنه قال: معت رسول الله & يقول: 'يخرج ناس 
رر من ال اق ال م اه د ن ارعن قال ان 
ء 4 
فل اوعدي ل ان اوهل ادر 
9- حدیث عامر بن واثلة: 


بلفظ "ما کان یوم حنین اتی رسول الله € رجل جزوز الرأس أو محلوق الرأس» 
قال: ما عدلت» قال رسول الله €: "إذا م أعدل أنا فمن يعدل"؟ قال: فغفل عن الرحل 
فذهب فقال: "أين الرحل"؟ فطلب فلم يدرك فقال: "إنه سيخرج من أميَ قوم سيما 
هذا يعرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» نظر في قدحه فلم ير شيقأء نظر في 
رصافه فلم بر شیغاء نظر ني فوقه فلم بر شیتا". 

رواه الضياء المقدسي ن "الأحاديت المشتارة "© ر رر ان اي ل 


6) ء۶ ٠ 1 Ml‏ ِء 
الطبراني» أي في "الكبير"» وهو واضح من السند الذي ساقه الضياء إلا أن الحديث م 


(1) المصدر السابق ح4 رقم 3634. 

(2) الميثمي (جحمع الزوائد) ح6 ص 235. 

(3) لعل الأصل: بجبل الجليل» كما قال ابن هيعة. 

(4) الطبران (المعجم الأوسط) ح4 رقم 3301. 

(5) الضياء (الأحاديث المختارة) ح8 مسند أنس بن مالك ص230 رقہ274. 
(6) الميثمي (جحمع الزوائد) ح6 ص230. 
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أحده قي الأحزاء الطبوعة من معجم الطبران الكبير» ولا هو موجود أيضاً في اللعجحمين 
"الأوسط" و"الصغير"» فأغلب الظن أنه في الأحزاء المفقودة من المعجم الكبير. 
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المبحث الاكی: 


دراسة أسانيد الحديث 


أولا: حديث أ سعيد الخدري: 
1- رواية أبي الشعثاء جابر بن زيد عند الإمام الربيع بن حبيب باللفظ الأول بسند 
2- رواية أي سلمة بن عبد الرجحمن: 
وقد روي الحديث عنه وحده» وروي عنه مقرونا بعطاء بن يسار» كما روي عن 
عطاء بن يسار وحده. وروي الحديث أيضا بزيادة ذي الثدية (المخدج)عن أبي سلمة 
مقرونا مرة بالضحاك المشرقي وتارة بالضحاك بن قيس. وسيأت ذكر ذلك ق الفصل 
الآن إن شاء الله تعالى. 
أما رواية أي سلمة وحده فهى باللفظ الأول عن أبي سعيد عند مالك وعنه كل 
من أحمد والبخاري وابن حبان والبيهقي في "شعب الإبمان" واللالكائي» وعند أبي يعلى 
وابن أي شيبة وعنه ابن ماجه» بأسانيد كلها صحيحة» وغ ن على ابا بد جا 
فالرواية صحيحة. 
3- رواية عطاء بن يسار الهلالي وحده عند ابن أبي عاصم في "السنة" باللفظ السابع» 
وهو 7H‏ فاضل صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الغانية» مات سنة أربع وتسعين» وقيل 
ei‏ 1 
بعد ذلك کال ا کا وفيها: 


ا هشام بن سعد المدن القرشي آبو عباد» قال عنه الذهي: ا e‏ 


وقال عنه ابن حجر في التقريب: "صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع» من كبار السابعة» 


(1) ابن حجر (التقريب) ص392 رقم 4605. 
ر2 الذمي (الكاشف) ص 36 رقم 5964. 
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ا سق ن ۰ E‏ إل غد ههام بن سدس أضحاب هته المرة نطر ا 
فقد قدح فيه کثیرون؛ 

قال ابن معين: ضعيف حديثه مختلط» وقال: صاح وليس تروك الحديث» وقال: 
ا ا ي e‏ وقال: العجلي: جائز الحديث وهو حسنن 
ا وقال أبو زرعة: محله الصدق» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 4 
ا کر ا و وقال ابن المديي: صا 
O E TY‏ 

فالواضح أنه مضعف» و كلام ابن معين فيه: "صالح وليس .تروك الحديث" محمول 
E E E I NP O‏ 
يحمل أيضاً كلام من أثن عليه» وآما كلام العجلي: "حائز الحديث وهو حسن الحديث" 
فلا يقوى على مناهضة كلام سائر علماء الرحال الذين تكلموا فيه» لا سيما مع تساهله 


8 
ف التوثيق» إذ هو بمنزلة من يورده ابن حبان ف ثقاته ویسکت عن“ 


رل ان خر ری م572 رف 7294: 

(2) ابن حجر (التهذیب) ح11 ص37 38 رقم 7612» وانظر: ابن معين (التاريخ) ح3 ص195 رقم893. 

(3) العجلي (معرفة الثقات) =2 ص329 رقم 1900. 

(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ج9 ص61 رقم 241. 

OTO I a O) 

)6 ابن ابي شيبة (السؤالات) ص 102 رقم 109. 

TOBA TOS 

(8) منهج ابن حبان ني التوثيق معروف بينه في كتابه» وقد عد من قبيل الثقة من لم يُرح» قال قي (الققات) جح1 
ص13: "فمن م يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده» إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم» وإنغا 
كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم". وهذا المسلك لم يرتضه الحدثون كما هو معروف. 
وقال المعلمي اليماني (التنكيل) ج1 ص67؛66: "فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري "ماه قي 
(تاريخه) من القدماء» وإن م یعرف ما روی ومن روی عنه» ولکن ابن حبان یشدد ورا تعنت فيمن وجحد في 
روايته ما استنكره وإن كان الرحل معروفاً مكثراً» والعجلي قريب منه ي توثيق الجحاهيل من القدماى وكذلك 
ابن سعد وابن معين والنسائي وآخحرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم 
مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد» وإن م يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد'. 
N ES‏ معروف بالتساهل في التوثيق کابن حبان تماما فتوثيقه 
مردود إذا حالف الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم". ج 


وقد قام حقق كتاب "معرفة الثقات" للعجلي عبد العليم عبد العظيم البسيون بدراسة ألفاظ العجلي قي التوثيق 
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والخلاصة أن هذه الطريق يذه الرواية لينة لضعف هشام بن سعد من جحهة 
4- أما رواية أي سلمة وعطاء بن يسار فقد رواها باللفظ الأول كل من: 


Tess‏ ب ا 
عمر»وهو ثقة » لكن الإسناد ضعيف لأن فيه موسى بن عبيدة الرَبّذي الراوي 


عن عبدالله بن دینار» قال ابن حجر: "ضعیف ولا سيما في عبدالله بن دينار» 
ر 

ج- خمد بن يى بن حيان عند ابن أي عاصم في "الآحاد والمثاي"» وإسناده 
خسن 

فالرواية صحيحة» والضعيف منها يعتضد بالقوي. 


5- رواية عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أي الحكم الكوفي: 

وزغم نادف فف قال ن ج اصرق ن اكه ات ر ا 
رواها باللفظ الثاني البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور 
وأبو يعلى وعبدالرزاق وابن أبي عاصم وابن الجوزي في 'تلبيس إبليس" بأسانيد صحيحة 


و حسنة. 


فالرواية صحيحة. 


والتضعيف فقال ح 1 ص125: "وقد تبين لي بعد دراسة تراحم كثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيراً ما 
يتفق مع ابن حبان قي توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في امحاهيل أو سكتوا عليه وزم العجلي بتوثيقهم". 
وحلص إلى أن ظاهرة التساهل عند العجلي فيما يتعلق بالتوثيق - مقارنة مراتب ابن حجر- تبرز فيما يلي: 
1- إطلاق "ثقة" على الصدوق فمن دونه. 
2- إطلاق "لا بأس به" على من هو ضعيف. 
3- توڻيق جهولي الحال ومن لم يرو عنه إلا واحد. 
انظر: العجحلي (معرفة الثقات )جح1 مقدمة الحقق ص127-125. 
(1) ابن حجر (التقریب) ص302 رقم 3300. 
(2) الصدر السابق ص552 رقم 6989. 
(3) المصدر السابق ص352 رقم 4028. 
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6- رواية عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد عند الطبراني في "الكبير" و'الأوس ط" 
باللفظ الأولء وفيها: 
- عبدالله بن فيعةء وفيه كلام a E‏ لخصه الحافظ في "التقريب" فقال: 
"صدوق» من السابعة» حلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن البارك وابن وهب أعدل 
من غيرهناء وله في مسلم بعض الشيء مقرون مات سنة أربع وستين "7 والراوي 
عنه هنا سعيد بن الحكم بن أبي مرع» قال ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه» ممن كبار 
العاشرة» مات سنة سبع و ورواية سعيد بن الحكم عن ابن فيعة لا يدرى 
هي حال احتلاطه أم قبل ذلك. 
غلانة غل ذلك قال ابن خان عن اين فة ركان شيا الا ولك كان 
يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه» ثم احترقت كتبه قي سنة سبعين ومائة قبل موته 
بأربع سنين» و كان أصحابنا يقولون: إن ماع من مع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة 
فسماعهم صحیح» ومن مع منه بعد احتراق کتبه فسماعه لیس ا قال قك 
سبرت أخبار ابن يعة من رواية المتقدمين والمتأحرين فرأيت التخليط في رواية المتأحرين 
عنه موحوداً وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرأ» فرحعت إلى الاعتبار فرأيته كان 
ب عن أف ى کی افا رآ ا ف ات خا فت ماك ارخ عه 
من أحل كلام ابن حبان أورد ابن حجر ابن فيعة ثي المرتبة ا 
وهي عنده "من ضعف بأمر آخر سوی التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع» 
E RE O N N‏ 
أحكام هذه المرتبة» وذلك قي مقدمة كتابه» حيث قال عقب بيان هذه المرتبة مباشرة: 


(1) ابن حجر (التهذیب) ح5 ص 335-331 رقم 3680. 
(2) ابن حجر (التقریب) ص319 رقم 3563. 

(3) المصدر السابق ص235 رقم 2286. 

(4) ابن حبان (اجروحین) =2 ص11. 

(5) المصدر السابق جح2 ص13. 

(6) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص142 رقم 140. 
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E A ASS E aE 
عده في مرتبة 'صدوق" كما تقدم» لكن عدم ضعفه - إن ثبت = لا يناي كونه‎ 
مدلساء وتصريح ابن عة بالسماع ها هنا يسد هذه الثغرة» ويبقى الكلام على ضعفه‎ 
نفسه» فان الوهن ي حاله بين كما سبق» ورأي ابن حجر فيه مقدوح فيه بقول سبط‎ 
ا‎ 

فالحديث من هذه الرواية فيه ضعف من أحل ابن هيعة 
7- رواية أي المتوكل علي بن داود الناجي: عند الطبران في "الأوسط" والحاكم 
باللفظ الأول. وفيها: 
- سعيد بن بشير الأزدي» قال ابن حجر: "ضعيف» من الثامنة» مات سنة مان - أو 
تسع- E e‏ 
- قتادة بن دعامة السدوسي» قال ابن حجر: "ثقة ثبت» ويقال: ولد أكمه» وهو رأس 
a NES e E‏ 
ال وهي عنده "من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديشهم إلا مها 
صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم"» وقد عنعن ها 
هنا. 


الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة 


فالحديث بمذه الرواية ضعيف لعنعنة قتادة وضعف سعيد بن بشير. 


8- رواية أبي الصديق بكر بن عمرو وقيل: ابن قيس الناحي» قال ابن حجر: 'ثقةء 
من الثالثة مات سنة تمان ومائة ES‏ 


أ قتادة عند ابن أبي عاصم باللفظ الأول» وقد عنعن هنا هنا. 


(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص24. 

(2) رضا رماي الاغتباط) ص190 رقم 58. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص234 رقم2276. 

(4) المصدر السابق ص453 رقم 5518. 

(5) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص102 رقم 92. 
(6) ابن حجر (التقريب) رقم 747 . 
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كما رواها عن قتادة سعید دون ذکر لأبیه ونسبه» ورواها عن سعید: محمد بن 
بكار بن بلال العاملي» وهو "صدوق من التاسعة» مات سنة ست عشرة وله أربع 
ا ا الألباني أن يكون هو سعيد بن عبدالعزيز» وأن يكون 
سعيد بن بشير الأزدي وچا 

والواضح أن ما رححه هو الصواب» بل لا احتمال لأن يکون سعيد هذا هو ابن 
عبدالعزيز» للتصريح به - أي ابن بشير- قي رواية أي المت و كل الناحي السابقة فإن فيها: 
دا عدا ن ان اا عا ن كاز قال دا سح رة کن فاده 
عن أبي المت وكل). وقد تقدم آن سعيد بن بشير ضعيف. 

وعليه فالرواية بمذا السند ضعيفة لعنعنة قتادة وضعف سعيد. 

وأما الاحتلاف بين الروايتين» الأولى ال بعل قتادة رواها عن أي المتوكل 
الناحي» والثانية الي تحعله رواها عن أبي الصديق الناحي فيبدو أن الثانية وهم من 
عبدالر من بن عمرو الراوي عن محمد بن بكار عند ابن أبي عاصم» فان لرواية أي 
المت و كل عند الطبراني قي "الأوسط" متابعة عند الحاكم من طريق سعيد بن بشيرعن قتادة 
عن ان :او کل 

ب- عمران أبو النعمان العمي: هكذا عند الطبراني في "الأو سط" باللفظ الثالث. 

ولم أحد من احتمع له هذا الاسم والكنية والنسبة. ويبدو أن أبا النعمان حرف 
من أبي العوام» وأبو العوام هو عمران بن داور 0 قال ابن حجر: "صدوق یهب 
ورُمي برأي الخوارج» من السابعة» مات بين الستين والسبعين". ورميه برأي الخوارج 
- مع کونه لیس قادحاً فیه - قد بین أمره ابن حجر بأن عمران أف إبراهيم بن 
عبدالله ابن الحسن لما حرج يطلب الخلافة زمن المنصور بفتيا قتل بها رحال مع إبراهيم» 


O) A 1 0‏ 
قال ابن حجر: وليس هؤلاء من الحرورية في شيء ٠‏ . 


(1) المصدر السابق ص 469 رقم 5757. 

(2) ابن أبي عاصم (السنة) تعليق الألباي ص444. 

ر3 تصحف في تمذيب ابن حجر المطبوع إلى داود» وهو خحطأاً. 
(4) ابن حجر (التقریب) ص429 رقم 5154. 

(5) ابن حجر (التهذیب) ح8 ص111 رقم 5368. 
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فالرواية بهذا السند صحيحة» وأما الطريق السابقة فلا ترتقى لرححان رواية أي 

المت و كل عليها. والنتيجة أن رواية أبي الصديق الناحي جحاءت من طريق صحيحة. 
9- رواية يزيد بن صهيب الفقير عند أحمد والدولابي باللفظ الأول» وهي صحيحة. 

10- رواية الوليد بن قيس بن الأخرم التجيي عند الطبران في "الأوسط" باللفظ 
چ 5 1 Du‏ 8 3 
ا و کا ا و وا ی 

E RT 1 E OO e 
وابن ابي حاتم »و عنه. ولا جخفى ما ثي توثيق العجلي وإيراد ابن حبان من يورده‎ 
في كتابه "الفقات" من التساهل» وسكوت كل من البخاري وابن أبي حاتم ليس مقتضيا‎ 

٤ 5)‏ 4 : 2 2 
للتوثيق. ويبدو أن كلا من الحافظين الذهي وابن حجر لم يكترثا بذلك كثيراء فقد قال 


(Ong San, .‏ اا (Dugg ء٤ EE‏ 
الذهي: وسق » وقال ابن حجر مقبول» من الخامسة» مات على رأس المائة . 


وعليه ففي هذه الطريق لين» فإن ابن حجر حعل قيد القبول لمن في هذه المرتبة - 
E E‏ وليس للوليد متابع بهذا اللفظ. 
1- رواية معبد بن سيرين باللفظ الثالث: 

- بطرق صحيحة عند كل من الإمام البخاري وأحمد وسعيد بن منصور وأبي 


يعلى . 


(1) ابن حبان (الثقات) ح5 ص 491. 

(2) العجلي (معرفة الثقات) =2 ص343 رقم 1946. 

(3) البخاري (التاريخ الكبير) ح8 ص151 رقم 2524. 

(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح9 ص13 رقم 59. 

(5) انظر للتفصيل: اللكنوي (الرفع والتكميل)حاشية أبو غدة ص249-230/القنوبي (الإمام الرييع) ص72۰73/ 
الحمش» عدًاب (رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل). 

)6 الذمي (الكاشف) ج2 ص354 رقم 666. 

(7) ابن حجر (التقريب) ص583 رقم7448. 

(8) ابن حجر (التقريب) ص74. 
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- وبسند فيه لين عند عبدالله بن أحمد فى "السنة" لأن فيه فطر بن اد بن واقدء 
چ 5 1 ,1 ل ع ء 2 
ذکره ابن حبان في "اقات" » ووثقه أبو زرعةء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال 


n 22 . 3 ۴ 4‏ 
N E a o I ta e gm‏ 
لكن هذا السند يتقوى بالأسانيد الأحرى الصحيحة. 
والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" باللفظ الخامس» وهي صحيحة السند. 
والخلاصة من هذه الدراسة أن لحديث أب سعيد الخدري اثني عشرة رواية» نمان 
منها صحيحة» وهي الي رويت من طرق هؤلاء: 
1- جابر بن زيد أبو الشعثاء 2- أبو سلمة بن عبدالر جهن 
3- أبو سلمة وعطاء بن يسار 4- عبدالرحهمن بن أي نعم 


5- أبو الصديق الناجي 6- ويزيد الفقير 
7- معبد بن سیرین 8- أبو نضرة. 


وأربع منها بين ضعيفة ولينة» وهي روایات کل من: 


1- عطاء بن يسار 2- عبدالله بن الزبير 
3- أبو المتوكل الناجي 4- الوليد بن قيس التجيي. 


ثانيا: حدیث انس بن مالك: 


وله روایات: 


ر ابن حبان (الثقات) ح9 ص14 . 

(2) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح7 ص90 رقم 513. 
63 ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص369 رقم858. 

(4) الذهي (المغي) ج2 ص108 رقم 4965. 
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1- رواية سليمان بن طرخان التيمي أي المعتمر: عند أحمد وعبدالله في "السنة" وابن 
أي عاصم باللفظ الأول» "قال الحافظ ابن حجر: "ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة ثلاث 
زاربعق» وهو إن س وتسعن. والرواية ضيه ولا بضره آنه مدان لسر 
بالسماع. 
2- رواية حفص بن عمر» وهو ابن أحي أنس بن مالك عند أحمد وسعيد بن منصور 
باللفظ القالت» قال عنه إن حجر: "صدوق» من الرابعة". 

والرواية صحيحة. 
3- رواية قتادة بن دعامة السدوسي باللفظ الثا» وقد تقدم أنه مدلس» وقد عنعن 
ها هنا. 

وقد وردت عن قتادة من طرق ثلاث: 

أً- عبدالرمن بن عمرو الأوزاعي: 

- عند الإمام أحمد وابنه عبدالله في "السنة" وأبي يعلى والمروزي والضياء المقدسي 

بأسانيد صحيحة إلى الأوزاعي. 

- عند الحاكم بسند فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي» وهو "صدوق 


کثیر الغلط» من صغار التاسعة» مات سنة بضع e‏ 


- عند أبي يعلى أيضا بسند فيه سويد بن سعيد بن سهل الهروي» قال ابن حجر: 

"صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين 
Sn 0‏ 

القول» من قدماء العاشرة» مات سنة أربعين وله مائة سنة"» وفيه الوليد بن مسلم 


(1) ابن حجر (التقریب) ص252 رقم 2575. 

(2) ابن حجر (التهذيب) ح 4 ص 183 (التقريب) ص 66 رقم 54. 
(3) ابن حجر (التقریب) ص174رقم 1436 . 

(4) ابن حجر (التقريب) ص 504 رقم 6251. 

(5) المصدر السابق ص 260 رقم 2690. 

(6) المصدر السابق ص 584 رقم 7456. 
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N‏ وهي عنده "من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا عا صرحوا 
فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل"» وقد عنعن هاهنا في سائر الطبقات 
الي بعده. 

- عند الآحري بسند ضعيف» فيه أبو يوسف يزيد بن يوسف الرحي» وهو 
TC E‏ 

وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً لا سيما أن فيها الصحيح» فتكون طريق 
الأوزاعي إلى قتادة صحيحة. 

ب- معمر بن راشد الأزدي: 

قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت فاضل إلا أن قي روايته عن ثابت والأعمش وهشام 
ابن عروة شيعا وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار السابعة» مهات سة أربع 
وخمسين» وهو ابن ثمان وسين ا 

وقال ابن معين: 'إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن 
طاووس فان حدیثه عنهما مستقیم» e Eg SE ANE EAL‏ 
عن قتادة وهو بصري كما هو معروف. 

- ورواه عن معمر أحمد وعنه ابنه ق "السنة"» كما رواه ابن ماحه والمحاكم 
والضياء بأسانيد صحيحة إليه. 

ج- سعيد بن بشير الأزدي عند ابن أبي عاصم» وسعيد ضعيف كما تقدم. 

غير أن ضعف معمر في قتادة وضعف سعيد بن بشير منجبران .متابعة الأوزاععي 
هما بالطرق الصحيحة إليه» لكن تبقى الرواية ضعيفة لعنعنة قتادة. 


د - سليمان التيمي عن قتادة عن أنس عند الضياء المقدسي: 


ر ابن حجر (تعریف هل التدليس) ص134 رقہ127. 

(2) ابن حجر (التقریب) ص 606 رقم 7794. 

(3) المصدر السابق ص 541 رقم 6809. 

(4) ابن حجر (التهذیب) ج10 221-219 رقم 7126. 


215 


وهذا يستلزم أن يكون سليمان التيمي رواها عن قتادة عن أنس تارة» وأخحرى عن 
نس مباشرة. وقد مضى ق رواية سليمان التيمي عن أنس أن سليمان مدلس» وقد عنعن 
في هذه الرواية. والظاهر أن إقحام قتادة بين سليمان وأنس وهم من أسباط بن محمد 
القرشي الراوي عن سليمان» وأسباط قال عنه ابن حجر: " ثقة» ضعَف في الثوري» من 
E OES eo Cen tS E SEA‏ 
سفيان» وقال الغلابي: ثقة» والكوفيون يضعفونه» وقال البرقي: الكوفيون يضعفونه» وقال 
العقيلي: رعا يهم في الشيء» ON a EON OE  SOES‏ 
وقد حالف أسباط بن محمد من أصحاب سليمان من هو أوثق منه بدون ذكر 
قتادة بين سليمان وأنس وبصيغة السماع أيضاء إذ روى عته ذلك كل من: 
- ابنه معتمر بن سليمان عند ابن أبي عاصم» وهو" ثقة» من كبار التاسعة» مات سنة 
سبع وفانين» وقد جاوز الفمانين ". 
- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية عند أحمد وابنه عبدالله في "السنة"» 
ا ف ا اة مات م اوت وا 
والخلاصة أن سليمان التيمي إنما روى عن أنس مباشرة بلفظ التحديث كمامر 
قریبا» وروایته صحيحة. 


4- رواية عبد العزيز بن صهيب البناني عند أبي يعلى باللفظ الأول» قال ابن حجر: 
Dn.‏ 


ا ات چ ی کی ومائة. إلا أن فيها مبارك بن سحيم أبا سحيم 


(On. er 
البصري مول عبد العزين ين صهيب قال ابن كج مروك من القامة.‎ 


(1) ابن حجر (التقریب) ص 98 رقم 0 

(2) ابن حجر (التهذیب) ح 1 ص 191 192 رقم 3. 
(3 ابن حجر (التقریب) ص 539 رقم 6785. 

(4) ابن حجر (التقريب) ص 105 رقم 416. 

(5) المصدر السابق ص357 رقم 4102. 

(6) المصدر السابق ص 518 رقم 6461. 
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فتلخحص أن الروايات إلى أنس أربع» اثنتان منها صحيحتان» وهما روايتا سليمان 
التيمي وحفص بن عمر» وواحدة ضعيفة وهي رواية قتادة لتدليسه وعنعنته» وواحدة 
واهية وهي رواية عبدالعزيز بن صهيب لضعف مبارك بن سحيم. 

هذا ولم يسمع أنس الحديث من البي € كما صرحت بذلك روايية سليمان 
التيمي عند أحهمد وابنه عبدالله قي "السنة" وابن أبي عاصم عن انس بن مالك قال: ذكر لي 
وسیل الله 8 قال ول امعه نه فر 
- حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري: 

حاء من رواية قتادة» وهو مدلس وقد عنعن» تفرد به عنه الأوزاعي. رواه أممد 
وأبو داود ومحمد بن نصر المروزي والطبراني ف "الأوسط" والبيهقي والمحاكم» ورواه 
الضياء من طريق الإمام أحمد بأسانيد صحيحة إلى الأوزاعي» إلا أبا داودء فإن في إسناده: 
-نصر بن عاصم الأنطاكي» EN Gea E E‏ 
لكنه يتقوى بسائر الأسانيد إلى الأوزاعي. 

هذا وليس لقتادة ماع من أي سعيد ولا من غيره من الصحابة سوى انس بن 
مالك» فتكون روايته حتملة الاتصال إلى أنس» منقطعة إلى أبي سعيد» فتبقى الطريق على 

وقد مضى عند ذكر روايي أبي المت وكل وأبي الصديق الناحيين عن أبي سعيد أَمُما 
حاءتا من طريق قتادة» كما مضى بيان أن الراحح منهما هي رواية قتادة عن أبي المت وكل 
عن أبي سعيد» فالأظهر أن أبا المت و كل هو الواسطة بينه وبين أيي سعيد في هذه الطريق 
أيضا. 
- رواية أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري» عند الإمام أحمد وعنه الضياء المقدسي 
باللفظ الرابع. 

تفرد بها عن أنس: قتادة» وعن قتادة: الأوزاعي. 


(1)أحمد بن حنبل (المسند) ح 3 ص 189/ عبدالله بن أحمد رالسنة) رقم 1547/ ابن أي عاصم (السنة) رقم 945. 
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والظاهر أن هذه الرواية شاذة مخالفة لسائر الروايات الي جمعت بين أبي سعيد 
وأنس بن مالك» وذلك لتفرد أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحولاني ماعن 
الأوزاعي» وأبو ا مغيرة "ثقة» من التاسعة» مات سنة اثني و ا ا 
و ا ی ی ی 
من أحمد وعنه الضياء وعند الحاكم والبيهقي» وقد تابع أبا المغيرة عل هذا الوحه كل من: 

1- الوليد بن مزيد العذري عند أبي داود والبيهقي» قال عنه ابن حجر:" ثققة 
بو قال الضماتی: کان e ES‏ 
أي: ومائة. 

2-ومبشر بن إسماعيل الحلي عند أبي يعلى» وهو" صدوق» من كبار التاسعة» 


ما O,‏ 
مات سنة مائتين ‏ . 


3- وبشر بن بكر التنيسي عند الحاكم» قال ابن حجر:" ثقة يغرب» من التاسعة» 


ا ی وا 


ولا يلزم من كون آنس لم يسمع الحديث من البي € أن يكون سمعه من أي سعيد 
لجحواز أن يكون سمعه من غيره من الصحابة الآ ذكرهم» كما لا يلزم ذلك من جمع 
قتادة بين أنس وأبي سعيد قي رواية هذا الحديث السابقة» فإن غاية ما يعنيه ذلك أن قتادة 
روی الحديث من طريقيهما رضي الله عنهما. 
ثالغاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب: 

رواه عنه سويد بن غفلة أبو أميمة الجعفي» قال الحافظ عنه: "مخضرم» من كبار 
التابعين» قدم المدينة يوم کن ال ع وکا نای حياته» م نزل الكوفة» وممات 


8 ,)5 
سنة تمانين» وله مائة ونلاتون رة"( 4 وعنه کل من: 


(1) المصدر السابق ص 360 رقم 45. 

(2) المصدر السابق ص 583 رقم 7454 

(3) ابن حجر (التقریب) ص 519 رقم 6465. 
(4) المصدر السابق ص 122 رقم 677. 

(5) المصدر السابق ص260 رقم 2695. 
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أ- شمر بن عطية الأسدي الكوني عند أي داود الطيالسي: 

ا ا ويبدو أنه أرفع درحة من هذه 
المرتبة فقد وثقه كل من ابن معين والنسائي والدارقطي aT E‏ 
A OE e E E e‏ ای 

إلا أن الراوي عن شمر: قيس بن الربيع الأسدي الكوفي» قال عنه الحافظ: 
"صدوق تغیر حفظه لما کبر» وأدحل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به» من السابعة» 


1 1 £ 5 ع‎ DD 


مات سنة بضع وستین 
توفيق يبن أقوال اجرحين والعدلين له» وإلا فإن الأكثر على تضعيفه) لا سيما أنه 
استعمله أبو جعفر المنصور على المدائن فكان يعلق النساء بأثدائهن ويرسل عليهن 
و ومثل هذه الأفعال قادحة قي ديانة المرء يستحق ها طرح روايته. على أن أبا 
داود الطيالسي الراوي عنه هنام يبين م روى عنه. 
وعليه فالسند إلى سويد بن غفلة ضعيف. 

ب-خيثمة بن عبدالر من أبي سبرة الجعفي الكوق: 

رواه كل من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي في "الصغرى" و"الكبرى' 
و"الخصائص" وعبدالرزاق ومن طريقه ابن المنذر قي "الإقناع"» ورواه أحمد بن حنبل 


والبيهقي ني 'الكبرى" وابن حبان. 


(1) المصدر السابق ص268 رقم 2821. 

(2) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح4 ص375» 376 رقم 1637. 
(3) ابن حجر (التهذيب) ج4 ص332 رقم 2920. 

(4) العجلي (معرفة الثقات) ح1 ص461 رقم738. 

)65 ابن حبان (الثقات) ح6 ص450. 

)6 ابن سعد (الطبقات) ج6 ص310. 

(7) ابن حجر (التقريب) ص457 رقم 5573. 

(8) ابن حجر (التهذيب) ح 8 ص342-339 رقم 5792. 

(9 المصدر السابق. 
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Dn % al 0‏ 
قال عنه ابن حجر: فة و كان برشل من الالفةء مات بعد نة ماين" 


ومراده بأنه يرسل ما نقله تي "التهذيب" من أن خيثمة لم يسمع من عمر وابن مسعود» 
وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة رضي ا 

وقد تفرد ما عن حخيثمة: الأعمش سليمان بن مهران» قال ابن حجر: "ثققة 
حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس» من الخامسة» مات سنة سبع أو ثمان» وكان 
NN AE SS E‏ 
وهي عنده "من احتمل الأئمة تدليسه وأحرحوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه قي 
خت ما روف أو كان ل يدلس الا عن فة 

إلا أن وصف الأعمش بالإكثار من التدليس يحول دون الاحتجاج ما عنعنه من 
الروايات» قال ابن المبارك:" إنغا أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش"» وقال 
مغيرة:" أهلك الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم 0 

وقال الذهبي عنه: 'وهو يدلس» ورا دلس عن ضعيف ولا يدري به» فم قال: 
حدثنا فلا كلام» وم قال: عن» تطرق إليه احتمال التدليس إلا ف شيوخ له أكثر عنهم 
كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان» فإن روايته عن هذا الصنف ممولة على 
N‏ 

وقد عنعن الأعمش عند كل من أحرجه عنه» غير أن تدليسه منتف برواية حفص 
ابن غياث النخعي الكوقي عنه عند البخاري بإسناد صحيح إلى الأعمش› E‏ 


صرح به الأعمش بالسماع ea‏ 


(1) ابن حجر (التقريب) ص197 رقم 1773. 

(2) ابن حجر (التهذيب) ح3 ص160ء 161 رقم 1853. 
(3) ابن حجر (التقریب) ص254 رقم 2615. 

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص67 رقم55. 

(5) الذي (الميزان) ح3 ص315 316 رقم 3520. 

(6) المصدر السابق. 

(7) ابن حجر (هدي الساري) ص562. 
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ا ات 
- عند البخاري وأبي داود وهي صحيحة. 
- عند النسائي بسند حسن. 
. عند عبدالله بن أحمد في "السنة" من طريق شريك بن عبدالله النخعمي الكوفي 
القاضي» EA E EE E‏ 
الأعمش» وقال عنه ابن حجر:" صدوق يخطى كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» و کان عادلاً فاضلاً غاا شديدا على أهل البدع» من الثامنة» مات سنة 
6 1 
سبع او نان وسبعین ‏ . 
والراوي عنه: علي بن حكيم الأودي أبو الحسن الكوق» وهو" ثقة» من العاشرة» 
اتا خد ولان وما وعلي هذا کوئي» فالظاهر أنه روی عنه حال 
احتلاطه» لاسيما أن بين ولاية شريك القضاء ووفاة علي بن حكيم فترة طويلة نما يقوي 
علاوة على ذلك فشريك مدلس» قال عبد الحق الإشبيلي: كان يدلس» وقال ابن 
A A E A e O‏ 
رزوی ها اة 
إذن فالإسناد ضعيف. 
- عند الطبراني قي "الصغير" بسند فيه عبيد بن عبيدة التمار: ذكره ابن حبان في 


6 
النقات وقال: ان وقال عنه الدارقطئ: ثقة» وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب 


(1) ابن حجر (التهذیب) ح 4 ص 306 رقم 83. 
(2) ابن حجر (التقریب) ص266 رقہ2787. 

(3 المصدر السابق ص 400 رقم 4723. 

(4) ابن حجر (التهذيب) جح 4 ص 306. 

)65 ابن حجر (تعریف اهل التقديس) ص 67 رقم 56. 
)6 ابن حبان (الثقات) جح8 ص 431. 
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ا وقد روى هنا عن المعتمر بن سليمان التيمي» قال ابن حجر: "ثقة» 
من كبار التاسعة» مات سنة سبع N‏ 

- عند الإمام أحمد وابنه عبدالله في "السنة" أيضاً ومسلم وعبدالرزاق وأي يعلى 
وابن المنذر ق "الإقناع" والبيهقي في "السنن" و"المعرفة" بأسانيد صحيحة إلى الأعمش. 

وإذ قد صحت أسانيد عديدة إلى الأعمش وانتفى تدليسه برواية حفص بن غياث 
ال صرح فيها بالسماع» فإن الرواية إلى سويد من طريق الأعمش تعد صحيحة. 

ج- أبو إسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي عند كل من أحمد وابنه 
عبدالله في "السنة" والنسائي قي "الكيرى" و"الخصائص". 

قال ابن حجر: "ثقة مكثر عابد» من الثالثة» احتلط بآحره» مات سنة تسع 
A gE SAE NS Bak‏ 
عنعن ها هنا. 

ورواها عنه حفيده إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق السبيعي» قال عنه ابن 
حجر: "لقة تکلم فيه بلا حجة» من السابعة» مات سنة ستين وقيل بىد"( 

فالسند ضعيف لعنعنة أبي إسحاق السبيعي. 

د- أبو قيس عبدالرمن بن ثروان الأودي» وهو "صدوق رعا حالف» من 
OEE La SEE‏ وعنه أبو إسحاق السبيعي عند 
النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" وعبدالله بن أحمد في "السنة" والبزار. 


وقد عنعن أبو إسحاق السبيعى ها هنا. 


(1) ابن حجر (اللسان) ح4 ص568 569 رقم5501. 
(2) ابن حجر (التقریب) ص539 رقم 6785. 

(3) ابن حجر (التقریب) ص423 رقم 5065. 

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص101 رقم91. 
(5) ابن حجر (التقریب) ص104 رقم 401. 

(6) المصدر السابق ص337 رقم 3823. 


2 


ورواه عنه حفيده يوسف بن إسحاق بن أي إسحاق السبيعي وقد ينسب لحده» 
قال عنه ابن حجر: "ثقة» من السابعة» مات سنة سبع O,‏ 

هذا وقد رجح الدارقطيْ رواية يوسف على رواية إسرائيل عن أبي إسحاق 
السابقة فازدادت الأخحيرة ا على ضعف. 

نما سبق يتبين أن حديث علي بن أبي طالب لم يصح من طرقه إلا ما رواه خيثمة 
بن عبدالرمن عن سويد بن غفلة. وما رواه مر بن عطية عن سويد ضعيف» ونحوه ما 
رواه أبو قيس الأودي سوى ما فيها من عنعنة أبي إسحاق السبيعي. وأما ما رواه أبو 
إسحاق نفسه عن سويد بن غفلة فأكثرها ضعفا لعنعنته ورححان رواية أي قيس 
الأودي عليها. 
راغا حدیث عبدالله بن عمر بن الخطاب: 


وله روایات: 


1- رواية نافع مولى ابن عمر عند ابن ماجه باللفظ الثان. 

ونافع "ثقة ثبت» فقيه مشهور» من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد 
Dn ۰.‏ ۰ 4 .0 ا« 

Dn. 

حليل» من السابعة» مات سنة سبع وسين" . 

ولكن قال أبو زرعة الدمشقي: لا يصح للأوزاعي عن نافع شيء» وقال ابن 
معین : لم يسمع من نافع 0 فالحديث منقطع بهذا الستد, 
2- رواية محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عند البخاري والطبران في "الك بير" 


باللفظ الأول» وهي صحيحة. 


(1) المصدر السابق ص610 رقم 7856. 

(2) الدارقطي (العلل) ح3 ص228 229 رقم 377. 
(3) ابن حجر (التقريب) ص559 رقم 7086. 

(4) المصدر السابق ص347 رقم 3967. 

(5) ابن حجر (التهذيب) ح6 ص217 رقم 4107. 
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3- رواية شهر بن حوشب عند أحمد باللفظ الثالث. 

وفيه حلاف كثير لخصه الحافظ بقوله: "صدوق كثير الإرسال والأوهام» من 
الثالثة» مات سنة الي e‏ وي روا ا 

- أبو جناب يجى بن أبي حيةء قال عنه الحافظ: "ضعفوه لكثرة تدليسه» من 
E E TE‏ وهي 
عنده: "من ضعف بأمر آخر سوی التدليس» فحدیثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا 
ST O TE‏ 

فالرواية ضعيفة من جحهة أبي جناب وللوهم الكثير عند شهر بن حوشب. 
ای حدیث عبدالله بن عباس: 
® ابن أي شيبة وأحمد وابنه عبدالله في زياداته على "المسند" وابن ماحه وأبي 
يعلى باللفظ الأول»ء وعند أبي داود الطيالسي باللفظ الثان. 

والحديث ضعيف لأنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس 
عن ابن عباس» وماك "صدوق» وروايته عن عكرمة حاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة 
فکان رغال 

E 
سادساً: حدیث جابر بن عبدالله:‎ 


On 


و ابن حجر (التقریب 269 رق 2830: 

(2) الصدر السابق ص589 رقم 7537. 

( 0ی کوت ای لدی و146 ى 152 
9 این خر (التقریب) ص 255 رقم 2624. 

(5) المصدر السابق ص397 رقم 4673. 

(6) المصدر السابق ص506 رقم 6291. 
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1 

المدلسين” » وقد عنعن ها هنا عند كل من أحرجه عنه إلا طريقا واحدة عند أحمد من 
رواية إماعيل بن عياش ستأ. 
وقد رواه عن آي الزبير: 

أ- قرة بن خالد السدوسي عند ابن أبي شيبة وعنه مسلم» وقرة قال عنه الحافظ: 
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تقة ضابط من السادسة» مات سنة مس و هسين 

وإسناده حسن إلى أي الزبير. 

ب- معاذ بن رفاعة عند الإمام أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثنا أبو الزبير عن حابر به.. 

قال الألبان: "وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات» إلا أنه يبدو لي أن فيه سقطاء 
فإن أبا المغررة - واس مه عبدالقدوس بن الحجاج الخولان الحمصي- لم يدرك 
معاذ بن رفاعة وهو تابعي فإنه مات سنة (212) وقد صرح بالتحديث عنه» فلا بد أن 
يكون بينهما واسطة سقطت من الناسخ أو الطابع» فمن هو؟ لم يتبين لي شيء الآن» 
ف أن فل دا ا 0 

وكلام الألباني هذا كله فيه نظرء أما قوله عن رحال إسناده:" كلهم ثقات" فإن 
معاذ بن رفاعة وهو ابن رافع الأنصاري الررّقي وإن قال عنه ابن حجر: "صدوق» من 
الرابعة" فقد ضعفه ابن معین* والأزدي* ول يوثقه سوی ابن حبان» وذکره ابن 
a E GONE E‏ 
صحة عنعنة أبي الزبير» ومضى أنه مدلس لا يقبل منه إلا نطقه بالسماع. وأما ما يتعلق 


(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص108 رقم 101. 

(2) ابن حجر (التقریب) ص455 رقم 0. 

(3) ابن أبي عاصم (السنة) ص446 تعليق الألبان. 

(4) ابن حجر (التقریب) ص536 رقم 6730. 

(5) ابن معين (التاريخ) ح4 ص230 رقم 5134. 

(6) ابن حجر (التهذیب) ح10 ص173 رقم 7044. 

ر ابن حبان (الثقات) ح5 ص 421. 

(8) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح8 ص247 رقم 1119. 


P18 


بالفحوة بين معاذ وأيي المغيرة فالأظهر أن معاذ بن رفاعة مصحف عن معان بن رفاعة» 
٠‏ 1 : 

فإن معانا روى عن أي الزبير وروى عنه أبو المغيرة » واحتمال التصحيف أقرب من 

احتمال السقط. 

الإرسال» من اا ات د ا أي: ومائة. 


ح- الليث بن سعد عن أبي الزبير عند الآحري» والليث "ثقة ثبت فقيه إمام 


A)‏ ا 


مشهور» من السابعة» مات قي شعبان سنة مس وسبعين ي: ومائة» ولكن ف سنده: 


أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» عند الآحري. 

وقد قدح فيه أبوه فقال: كذاب» وكذلك قال عنه إبراهيم الأصبهان» وقال له أبو 
القاسم البغوي: أنت والله عندي منسلخ من ف 

شر أن قرا من المحدثين لم يلتفتوا إلى هذا الكلام فيه» منهم ابن عدي قال: "لولا 


ما شرطنا وإلا لما ذكرته... وهو معروف بالطلب» وعامة ما كتب مع أبيه» وهو مقبول 


ع ع ٤‏ ع 3 ,)5 
عند أصحاب الحديث» وأما كلام أبيه فيه فما أدري أيْش تبين له منه"» وقال 


الدارقطئ: ثقة إلا أنه كثير الخطاً في الكلام على ا وال الده انف كد 


(Dn 


أبوه» يعن في غير الحديث» ووثقه الناس" . وقال ق الميزان بعدما أورد ما قيل فيه: "وما 


E إل‎ e 
والذي يتبين أن الدفاع عن ابن أبي داود غير قوي» أما أولا: فلأن القادح فيه هو‎ 


أبوه أقرب الناس إليه وهو أعرف به من غيره» وأما ثانيا: فلأن هناك من قدح فيه غير 


(1) المزي (تمذيب الكمال) ح28 ص159-157 رقم6043. 
(2) ابن حجر (التقريب) ص537 رقم 6747. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص 464 رقم 5684. 

@ ابن عدي (الکامل) ج4 ص265 266. 

(5) المصدر السابق. 

(6) الذهي (الميزان) ح4 ص 116-113 رقم 4373. 

(7) الذهي (المغيْ) ح1 ص486 رقم 3207. 

(8) الذهي (اليزان) ح4 ص 116-113 رقم 4373. 
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أبيه» وأّما ثالتاً : فلأن قول الذهمي: "كذبه أبوه يعن قي غير الحديث" غير مغير قي الأمر 
ا ی کی یت ا و ق و 
كذاب» .ععن الكذب قي حديث الناس. 

همال ي روه بع ي لن م ولك را جرب ارقف ي ون 
روایته. 

د- سفيان بن عيينة الملالي عند سعيد بن منصور وابن ماجحه والآجري. 

وسفيان قال عنه الحافظ:" ثقة حافظ فقيه إمام حجة» إلا أنه تغير حفظه بأخحرة» 
وكان رما دلس لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو 
ES o ES OES OE e‏ 
OEE ay CO N‏ 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في حنب ما روى"» وقد عنعن هاهناء لكن ابن حجر قال 
عنه بأنه لايدلس إلا عن ثقة. أما عن احتلاطه فالذي يظهر أنه لا يؤثر فيه لأنه کان قبل 
موه a‏ إلا من نص الأئمة على أنه مع منه حال اخحتلاطه كمحمد بن عاصم 
الها 

ه- يى بن سعيد الأنصاري المدن بأسانيد صحيحة عند الإمام مسلم والطبران 
في "الكبير". 

- وبسندين عند الإمام أحمد» ني أحدها: أبو شهاب الحناط عبدربه بن نافع» 
قال عنه ابن حجر:"صدوق يهم» من الثامنة» مات سنة إحدى أو النتين e‏ أي: 


i ۰ i 3 .‏ 6 
ومائة» ونقل يي التهذيب اھا من ج بط ى وي الثاني: إ"ماعيل بن عياش 


(1) ابن حجر (التقريب) ص 245 رقم 2451. 

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 65 رقم 52. 

(3) ابن حجر (التهذيب) جح 4 ص 109. 

(4) المصدر السابق. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص 335 رقم 3790. 

(6) ابن حجر (التهذيب) ح 6 ص 117» 118 رقم 3924. 
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الحمصي عن يجى بن سعيد عند الإمام أحمد» قال الحافظ ابن حجر عن إسماعيل: 
"صدوق في روایته عن هل بلده» خط فی غیرهم"» ویجی بن سعید مد» ولا يضر 
إسماعيل ها أ ابن ج ةف اة الفا ن الد لتصريحه بالسماع» لکن 
يبقى السند على ضعفه لأن إسماعيل ليس من بلد يحجى بن سعيد. 

هذاء وني هذه الرواية صرح أبو الزبير بسماعه من جابر» ولكن إماعيل نفسه 
ضعيف ني هذه الرواية» فلا حجة فيها على نفي التدليس عن أبي الزبير بحمل عنعنته على 
تصريحه بالتحديث› إذ لا يثبت التصريح بالسماع بسند ضعيف. 


- وبسند ضعيف عند ابن أبي عاصم فيه عبدالله بن شبيب أبو سعيد الربعمي» 
BE‏ 


- وبسند فيه: المقدام بن داود الرعيني المصري عند الطبراني ق "الأوسط'» وهو 


MM a 1‏ 
شیخه» وفد ضعفى 


- ورواه الآحري عن سفيان بن عيينة عن يى بن سعيد عن أي الزبير. وبناء عليه 

- إن صح - فقد رواه سفيان تارة عن أي الزبير مباشرة كما مضى» وتارة بواسطة يجى 

ابن سعيد. والظاهر أن هذا وهم من محمد بن يى بن أبي عمر العدن الراوي عن 

سفيان» وابن أبي عمر "صدوق"» لكن قال فيه ابن أبي حاتم: "كان فيه غفلة"» وقد خالفه 

الثقات عن سفيان» ولم يذكروا يى بن سعيد بين سفيان وأبي الزبير» وتقدم ذلك ق 
رواية سفيان عن أبي الزبير» والذين خالفوا ابن بي عمر: 

1- سعيد بن منصور تي سننه» وهو 'ثقة مصنف» وكان لا يرحع عما لي 

f n; 


(1) ابن حجر (التقریب) ص109 رقم 43. 

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص82 رقم 68. 

(3) الذي (الميزان) ح4 ص1184119 رقم 4381 (المغيْ) ح1 ص487 رقم 3212. 

(4) ابن أبي حاتم (الحجرح والتعديل) ح7 ص303 رقم 1399/ الذهي (الميزان) جح6 ص507. 508 
رقم 8751/ ابن حجر (اللسان) ح7 ص40-38 رقم 8615. 
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2- محمد بن الصباح بن سفيان الجرحرائي عند ابن ماحه» وهو "صدوق» من 
E o ae 2‏ 
3 ن بدا بريد اقرف عند اريه وهو فة فن الغاشرة 
مات سنة ست Ea‏ أي: ومائتین. 
a ag U O ES O E‏ 
من زيادة يى بين سفيان وبين أبي الزبير» وذلك لأن سفيان شيخه» وأما يى بن سعيد 
الأنصاري فلم يذكر أنه روى عنه ابن أبي عمر» والظاهر أنه م يد ركه» فقد توفي بمحيى 
عام ثلائة وأربعين ومائة» وقيل: أربع وأربعين» وقيل: ستة ربعن وتوفي ابن أي 
E‏ وبين وفاتيهما نحو مائة عام» فالأشبه أنه لم يدركه 
ورغم ما قي بعض هذه الأسانيد إلى يى بن سعيد من الوهن فإنه منجبر بالأسانيد 
الأحرى الصحيحة عنه. 
ويتبين ما مضى أنه صح من الطرق إلى أي الزبير كل من رواية قرة بن حالد 
السدوسي ورواية يى بن سعيد الأنصاري» ورواية سفيان بن عيينة حتملة» لاسيما وقد 
توبع من قبل يى بن سعيد» أما رواية معان بن رفاعة فهي ضعيفة. ورغم ذلك فإن 
الإشكال في عنعنة أبي الزبير نفسه» فتبقى الطريق إلى حابر بن عبدالله ضعيفة. 
انها حدیث عبدالله بن مسعود: 


حاءِ من ثلاث روایات: 


(1) ابن حجر (التقريب) ص 241 رقم 2399. 
ر2 المصدر السابق ص 484 رقم 55. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص 490 رقم 6054. 
(4) ابن حجر (التهذیب) ح 11 ص 195. 
(5) المصدر السابق جح 10 ص95. 
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1- رواية آبي وائل شقيق بن سلمة باللفظ الثالث عن ابن مسعود» وشقيق بن سلمة 
قال عنه الحافظ: 'ثقة مخضرم» مات قي خلافة عمر بن عبد العزيز وله Ey,‏ 
والحديث من هذه الرواية صحيح. 

2- رواية عمرو بن سلمة بن الحارث اهمدان» باللفظ الثاني عند ابن أبي شيبة وعنه 
وفيها: 


اا ا ۴ @n. E E,‏ 
محمد ابن وضاح» وعمرو ثقة» من الثالثة» مات سنة خمس وقانين 


- عمرو بن جى بن عمرو بن سلمة» قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء قد 
O‏ 
رایته ت 
- أبوه جى بن عمرو› لم أحد له ترجمة. 
3- رواية زر بن حُبّيش الأسدي باللفظ الأول عند أبي بكر بن أبي شيبة وعنه كل 
من ابن ماحه والآحري» وعند أي يعلى وأحمد والترمذي. 
قال عنه ابن حجر: "ثقة جليل» خضرم» مات سنة إحدى -أو اننتين أو ثلاث- 
ان“ ا i Ok‏ 
وعانين» وهو ابن مائة وسبع وعشرين ٠ ٠‏ وفيها: 
- عاصم بن بمدلة» وهو ابن أبي النجود الأسدي لمقرئ» قال الحافظ:"صدوق له 
أوهام» حجة في القراءة»ء وحديثه في الصحيحين مقرون» من السادسة» مات سنة تمان 
j O0‏ 


شون ایو 


کاک عاق ااا ا و ع ف ا کے ا 


حفظه»و کتابه صحیح»› من السابعة» مات سنة أربع وتسعين - وقيل قبل ذلك بسنة أو 


(Dn ا ا‎ a 
سنتين - وقد قارب المائة» وروايته تي مقدمة مسلم‎ 


(1) ابن حجر (التقریب) ص268 رقم 86.. 
(2) ابن حجر (التقریب) ص422 رقم 5041. 
(3) الذهي (المغي) ح2 ص76 رقم 4729. 
(4) ابن حجر (التقريب) ص215 رقم 2008. 
(5) المصدر السابق ص 285 رقم 3054. 
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وعليه فإن إسناد هذه الرواية فيه لين. 

والخلاصة أن حديث عبدالله بن مسعود صحيح» لصحة أسانيد بعض الطرق. 
ثامناً: حدیث أي ذر جندب بن جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين: 

وقد رواه عنهما باللفظ الأول عبدالله بن الصامت» وعنه حميد بن هلال» وعنه 
ليان بن اة ry‏ و ا 

- الإمام مسلم وابن أبي عاصم ف "السنة" و"الآحاد" والدارمي وأبو بكر بن أبي 
شيبة وأحمد وابن ماحه وابن المنذر بأسانيد صحيحة. 

- اللالكائي بسند فيه الحسين بن إ“ماعيل» ويظهر أن الحسين هذا هو التيماوي» 
إذ م أجحد فيمن امه الحسين بن إماعيل غيره» ذكره البخاري وسكت عنه وأورده 
ا ا 

- ورواه بسندين تي أحدها عمر بن حفص السدوسي» وتي الثاني حفص بن 
عمر بن الصباح الرقي الطبراني في "الكبير" وها شيخاه. 

ما عمر بن حفص فلم يذ كره سوی ابن حبان في الثقات» وأما حفص بن عمر 
فقال عنه أبو أحمد الحاكم: حدث بغر حديث لم يتابع E‏ 

فكلا الإسنادين ضعيف» غير أن المتابعات بالأسانيد الصحيحة السابق ذكرها 
ترتقي بمذين الإسنادين. 

هذاء وقد روي الحديث عن أبي ذر وحده» حاء من رواية عبدالله الصامت من 


رd‏ المصدر السابق ص 624 رقم 7985 . 

ن خر زا 1563.8182 2542 ر8 2612 308 3391.8: 
ر3 البخحاري (التاريخ الکیں چ ر ص383. 

4 ابن حبان (الثقات) ح8 ص184 . 

(5) المصدر السابق ح8 ص447. 

(6) الذي (الغي) ح1 ص298 رقم 1633 (الميزان) ح2 ص330 رقم 2158. 
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وتابع هيد بن هلال: أبو عمران عبدالملك بن حبيب الجحوفي بسند صحيح عند 
الطيالسي باللفظ الثان. 


تاسعاً: حدیث سهل بن حنیف: 

تفرد به عنه سير بن عمرو» بطرق صحيحة عند كل من البخاري ومسلم وابن 
أبي شيبة وأحمد وابنه عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم باللفظين الأول والثالث. 

ورواه باللفظ الثاني أحمد وابنه عبدالله في "السنة" من طريق فيها حزام بن 
إماعيل العامري» ذكره ابن أبي حاتم ولم E O a‏ 
السند ضعيف» لكن يرتقي بالسند الذي قبله. 
عاشراً: حديث عقبة بن عامر الجهني: 

عند أحمد والطبراني قي "الكبير"» تفرد جا عبدالعزيز بن عبدالملك بن ملييل 
السليحي عن أبيه عن عقبة» وهما ججهولان» أما أبوه عبدالملك فذكره البخاري ولم يذكر 
و وأما عبد العزيز فلم يذكره 
سوی البحاري وابن أي حاتم 8 ولم یذکرا فیه حرحاً ولا تعدیلاء وأورده ابن حبان 
ي اققات ° . 

فالحديث ضعيف. 


حادي عشر: حدیث آي برزة الأسلمي: 


(1) ابن أي حاتم (الجرح والتعديل) ج3 ص 298 رقم 1328. 
(2) البخاري (التاريخ الكبير) ح5 ص432 رقم1408. 

(3) ابن حبان (الثقات) ح5 ص122. 

(4) البخاري (التاريخ الكبير) ح6 ص18 رقم 1546. 

(5) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح5 ص388 رقم1807. 
(6) ابن حبان (الثقات) ح7 ص113. 
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عند كل من أحد وابن أي شيبة وأبي داود الطيالسي والنسائي والحاكم» تفرد به 
عنه شريك بن شهاب اڂارڻي» E‏ 
انه يوثقه أحد سوى إيراد كل من البخاري إياه في "التاريخ E‏ وابن حبان ي 
"الشتقات "(© وسکتا عنه» على أنه لیس له راو إلا الأزرق بن قيس كما هناء فلا ترتفع 
عنه حهالة العين. من أحل ذلك قال الذهي عنه: "لا يعرف إلا برواية الأزرق بن قيس 
عنه"» وعلى ذلك فشريك بن شهاب جهول. 

وعليه فالحديث ضعيف. 
ثاني عشر: حدیث أي بكرة نفيع بن الحارث: 

جاء من روایات تلاث: 
1- رواية مسلم بن أيي بكرة بأسانيد صحيحة عند كل من أحمد وابنه عبدالله تي 
"السنة" والحارث بن أبي أسامة والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" والحاكم. 
2- رواية بلال بن بقطر عند أحمد والبزار وابن أبي عاصم» وبلال ذكره ابن أي حاتم 
وقال عن أبيه: "روي عن ابي بک ووی ع طاو الا رد الا 
وأورده ابن حبان ٿي 'الثقات"» وسكتوا عنه. وعليه فهو ججهول. 

وفيها أيضاً: 

- عطاء بن السائب النقفي الكوفي: 

قال عنه ابن حجر: "صدوق احتلط» من الخامسة» مات سنة ست وثلائين 


(Sn 
4 


والراوي عنه هماد بن سلمة بن دينار البصري» وهو "ثقة عابد» وتغير حفظه بأحرة» من 


ا د و 266 2 2186 

(2) البخاري (التاريخ الكبير) ح 4 ص 238 رقم 2650. 
(3) ابن حجر (الثقات) جح 4 ص 360. 

(4) الذهي (اليزان) ج 2 ص 269 رقم 3695. 

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح2 ص396 رقم 1550. 
)6 البخحاري (التاريخ الکیں ج2 ص108 رقم 1858. 

(7) ابن حبان (الثقات) ح4 ص65. 

(8) ابن حجر (التقریب) ص 391 رقم 4592. 


233 


كبار الثامنة» مات سنة سبع Na‏ وقد احتلف في ماع ماد بن سلمة من عطاء 
ن لامعال خد ا فل دل وا دم اام غا لاون ا 

والنتيجة أن هذه الرواية ضعيفة. 
3- رواية نصر بن عاصم الليشي عند ابن أبي عاصم: 

ونصر ثقة» لكن فيها: 

- عنعنة قتادة» وهو مدلس كما تقدم. 

- سعيد: ولم يبين من هو» والظاهر أنه سعيد بن بشير الأزدي لأنه يروي عنه 
محمد بن بكار العاملي» ويروي عن قتادة كما هناء وكما مضى في طريق أي المحوكل 
وأي الصديق الناجيين. وسعيد هذا ا کما سبق. 

فالرواية ضعيفة. 
ثالث عشر: حديث أبي أمامة صْدَيٌ بن عجلان الباهلي: 

وله روایتان: 
1- رواية أيي غالب صاحب أي أمامة» عند الآحري والطبران في "الكبير" باللفظ 
لفان وام آي غالب رون ويل سيد بن رور اوقل تاف قال ال اط: 
ا 0 

والظاهر أن فيه ضعفاء فقد قال ابن حبان: "منكر الحديث على قلته» لا يجوز 


٣ Dn 0‏ 
الاحتجاج به إلا فيما يوافق القات"“» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن معين: 


(1) المصدر السابق ص178 رقم 1499. 

(2) ابن حجر (التهذیب) ح7 ص180 رقم 47154. 

(3) ابن حجر (التقریب) ص560 رقم 7113. 

(4) المصدر السابق ص234 رقم 2276. 

(5) الذي (الميزان) ح2 ص220 221 رقم 1802/ ابن حجر (التقريب) ص 664 رقم 8298. 
(6) ابن حجر (التقریب) ص664 رقم 8298. 

(7) ابن حبان (الثقات) ح1 ص267. 
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1 2 ر3 
صالح الحديث » وقال النسائي: ضعيف”» وقال ابن سعد: كان ضعيفا» وقال 


الدارقطي: TT TT‏ وصحح له الترمذي 
حدی(°. 
وقال ابن عدي: و ۾ ار قي حدیثه e‏ شرا ا وأرحو أن لا بس e‏ 
ويظهر أن الذهمي لم يلتفت إلى تصحيح الترمذي» ولم ير في كلام ابن معين وموسى بن 
هارون وابن عدي توثیقاً فلحص ما قیل فيه بقوله: "فيه شيء". وفيه: 
- عند الطبراني: عمر بن أبي خليفةء قال عنه الحافظ: "مقبول» من الثامنة» مات سنة 


ج ا أي: ومائة. 


- عند الآجري: الأزهر بن صال» ولم أحد له ترجة. 


E 
E وهو "صدوق كثير الإرسال والأوهام» من الثالثة» مات سنة اثنيَ‎ 
وفيها أيضا: أبو عزة الدباغ» وهو الحكم بن طهمان أي القاسم:‎ 
E O نقل الذهي‎ 
رو ا و و ی ا ق‎ 
E TNT a ا كما ذكره البخاري في "التاريخ‎ 


(1) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح3 ص315 316 رقم 1411. 
(2) النسائي (الضعفاء والمتروكين) ص262 رقم696. 

ر3 ابن سعد (الطبقات) ج7 ص238. 

(4) ابن حجر (التهذيب) ح12 ص176» 177 رقم 8637. 

(5) الذي (الميزان) ح2 ص220 221 رقم 8637. 

)6 ابن عدي (الکامل) ج2 ص455 456 رقم 6. 

(7) الذهي (الميزان) ح7 ص410 رقم 10503. 

(8) ابن حجر (التقريب) ص412 رقم 4891. 

(9) المصدر السابق ص269 رقم 2830. 

(10) الذهي (الميزان) ح2 ص336 رقم 2181. 
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معين للحكم بن طهمان معارض بنقل كل من ابن الجحنيد وابن أبي حاتم عن ابن معين 
E Rl EBE oS aE o E A E‏ 
أي حاتم عنه أنه قال: ا اف ر ق نان اون 
ا 

ولكن الرواية فيها لين من أحل شهر بن حوشب» ولا تعضدها رواية أي غالب 
للضعف الشديد فيها. 
رابع عشر: حديث طلق بن علي الحنفي السحيمي: 

عند الضياء تفرد به عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي وهو اثقة» من 
الفالنة". إلا أن فى إسناده: 

- يحيى بن إسماعيل وابنه عليأء وهما جحهولان لم أعثر هما على ترجمةء وقال 
الميثمي: ا 

- عكرمة بن عمار العجلي» قال عنه ابن حجر: "صدوق يغلط» وتي روايته عن 
می بن ابي كثير اضطراب ولم کن ل کا ما ات ف ا و 

O A 

فالحديث ضعيف لحهالة يى بن إ“ماعيل وابنه علي وعنعنة عكرمة بن عمار. 


خامس عشر: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: 


رd‏ ابن حجر (اللسان) 2 ص620 رقم 73. 

(2) ابن حبان (الثقات) ح8 ص193. 

(3) البخاري (التاريخ الكبير) ح2 ص339 رقم 2674. 
(4) ابن الجحنيد (السؤالات) ص329 رقم 224. 

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح3 ص118 رقم 549. 
(6) المصدر السابق. 

(7) ابن حجر (التقریب) ص347 رقم 3960. 

(8) الميثمي (جحمع الزوائد) ح6 ص232. 

(9) ابن حجر (التقريب) ص396 رقم 4672. 

(10) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88. 
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وقد روي من ثلاث روایات: 
1- رواية مقسم بن بججرة أبي القاسم: وهو "صدوق» وكان يرسل» من الرابعة» مات 
E O N OT‏ 
وابنه عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم في "السنة" باللفظ الأول. 
2- رواية عقبة بن وساج الأزدي» عند البزار وابن أي عاصم باللفظ الثالث» وعقبة 
"ثقة» من الثالثة» قتل بعد الفمانين بالزاوية أو ا 
وفيها عنعنة قتادةء وهو مدلس كما تقدم. 
3- رواية عمر بن الحكم بن رافع بن سفيان المد عند ابن أي عاصم في "السنة"' 
والحاكم باللفظ الثاني . ا کی 
ومن جحموع روایات حدیث عبدالله بن عمرو يتبين أنه صحيح. 
سادس عشر: حدیث أي هريرة عبدالر من بن صخر الدوسي: 
عند ابن أبي عاصم في "السنة" والطبراني في "الأوسط"» وني إسناده: 
- الفرزدق الشاعر واسمه همام بن غالب» قال ابن حبان: "كان الفرزدق ظاهر 
الفسق هتاكاً للحرم قذافاً للمحصنات» ومن كان فيه حصلة من هذه الخصال استحق 
جانبة روايته على E‏ 
- خلف بن خليفة بن صاعد الأشجي: "صدوق احتلط ي الآحر وادعی نة 
رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر ذلك عليه ابن عيينة وأحمد"”) والراوي عنه سعيد 


ابن سليمان بن كنانة الضبي الواسطي سعدويه البزاز» وهو 'ثقة حافظ» من كبار العاشرة 


(1) ابن حجر (التقریب) ص545 رقم 6873. 
(2) المصدر السابق ص395 رقم 4654. 

(3) المصدر السابق ص411 رقم 4883. 

(4) ابن حبان (المجروحين) ح2 ص204. 
(5) ابن حجر (التقريب) ص194 رقم 1731. 
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CEE E‏ ولم بین ما ذا کان روی عنه حال 
الاحتلاط أم قبله. 
سابع عشر: حديث عمار بن ياسر وسعد بن آبي وقاص: 

عند الطبراني في "الأوسط"» وفيه: 

- عمر بن أي عائشة المدن» ذكره ابن أبي حاتم بلا حرح 7 وقال 
الذهي NESE E ELS es‏ 
ثامن عشر: حديث عبدالرحمن بن عُديس البّلوي: 

عند الطبراني في "الأوسط"» وفيه: 

- بكر بن سهل الدمياطي» قال عنه النسائي: ضعيف» وقال عنه الذهي: مل 
ONE E SEE‏ 

- عبدالله بن هيعة» سبق أنه ضعيف» على أنه مدلس - كما مضى - وقد عنعن. 

- تييع الحجري: وهو جهول» لم يذكره إلا ابن حبان ف اتقات . 
تاسع عشر: حديث عامر بن واثلة: عند الضياء المقدسي والطبران برواية الضياء عنه» 
وسنده لا بس به. 

والنتيجة من كل ما سبق في أسانيد حديث المروق أنه صح عن الصحابة الآتية 


أسماؤهم: ابو سعيد الخدري» وعلي بن أي طالب» واش بن مالك» وعبدالله بن عمر» 


(1) المصدر السابق ص237 رقم 2329. 

(2) ابن أبي حاتم اجرح والتعديل) ح6 ص119. 
(3) الذهي (اليزان) ح5 ص252 رقم 6160. 
(4) المصدر السابق ح 1 ص 346 رقم 1284. 
(5) ابن حبان (الثقات) =4 ص88. 
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وعبدالله بن مسعود» وابو بكرة» وآبو ذر ورافع بن عمرو الغفاريان» وسهل بن حنيف»› 


وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر بن واثلة. 
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المبحث الغالث: 


دراسة متن الحديث 


غریب الحديث: 
ء ء ¥ e‏ 1 
أو أن ينفذ السهم الرمية فيخحرج طرفه من الحانب الآحر وسائره في حوفها . 
الرمية: الطريدة ال يرميها الصائد» وهي كل دابة مرمية» أو الصيد الذي ترميه 
2 
فتقصده فك هه مهك ١‏ 
النصل: كل حديدة من حدائد السهم 
e 0‏ ,@ 
القدح: السهم قبل أن ينصل ويراش 
القذذ: ريش السهب جع ق 
التضي: نصل السهم» أو الذي ليس له ريش ولا نصل» أو عود السهم قبل أن 


و„ )6( 


@) 


نة DE‏ 
الفوق: موضع الوتر 
الرصاف: جمع رَصَفة» وهي العقب الي فوق الرَعَظ» والرعظ مدحل النصل في 
)8 
O‏ 


ء۶ 1 
ينشرونه: نثرك الشىء بيدك أن ترمى به متفرقا'. 


(1) ابن منظور (اللسان) جح10 ص341. 

(2) أبو عبيد (غريب الحديث) ح1 ص161/ ابن منظور (اللسان) جح14 ص336 باب القاف فصل الميم. 
(3) ابن منظور (اللسان) ح11 ص662 باب اللام فصل النون. 

(4) المصدر السابق ح2 ص556. 

(5) أبو عبيد (غريب الحديث) ج1 ص161. 

(6) ابن منظور (اللسان) ح15 ص331. 

(7) أبو عبيد (غريب الحديث) ح2 ص 208/ ابن منظور (اللسان) ح10 ص319. 

(8) ابو عبيد (غريب الحديث) ج1 ص 161. 
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الدقل: جمع دَقلة» نوع Ee‏ 

الفشية: الشيت ار رك العبهن وغل الرأي ار الي و اسان 

التراقي: جمع ترقوةء مناه الترقوتان» وهما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر 
والعاتق» وقيل عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من ابحانيين. 

الضئضى: أصل الشيء hs‏ 
التحليل: 

حديث المروق هو الأساس في موضوع الرسالة» وذلك لاستمساك العلماء به تي 
إصدار الحكم ضد الطائفة المسماة بالخوارج» لا سيما وقد ورد من طريق عدد حم ممن 
ا 


وعلى هذا الحديث يدور الكتاب القدامى والحدثون سواء منهم أهل الحديث 
وأهل الفقه وعلماء الفرق قي التعامل مع قضية الخوارج من حيث وقت ظهورهم 
وعلاماتمم وصفاتمم والحكم النبوي الصادر فيهم. 

وقصة الحديث بالنظر إلى جحموع رواياته وسبب وروده تتلخص فيما يلي: 

بنا الي 6 رقم غنام ين أو را بعت بعلي ابن آي طالب من اين 
اغ E O‏ 0 
البي € قائلا له: "ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل"» فقام عمر بن الخطاب أو خالد بن 
الوليد طالباً من البي & الإذن بقتله» فنهاه & حشية أن يقال إنه يقتل أصحابه نم أباً 8 
بظهور قوم مهم من العبادة ما يحتقر أحدنا عمله معهم» إلا أمُم مع ذلك 'بعرقون من 
الدين". 


ر ابن منظور (اللسان) جح5 ض191, 

(2) المصدر السابق ج11 ص246 باب اللام فصل الدال. 

(3) أبو عبيد (غريب الحديث) ح1 ص162/ ابن منظور (اللسان) ح3 ص202. 
(4 ابن منظور (اللسان) ح10 ص32. 

(5) أبو عبيد (غريب الحديث) ح1 ص327. 
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وقد مضى ذكر ألفاظ الحديث» وأما القضايا الي شلتها تلك الألففاظ فيمكن 
طرحها ضمن الأمور التالية: 
الأمر الأول: كم مرة وقعت الحادثة: 

في بعض الروايات أَما كانت ف الجعرانة منصرف البي € من حنين» وكان ذلك 
r aS‏ أا الروايات الى فا "سير" يدل "ين فهو حرفن 
ظاهر للاتفاق على أن الحادثة كانت إثر حنين. 

وفي هذه الروايات أن البي € كان يقسم الغنائم» وقي بعض الروايات أنه علييه 
الصلاة والسلام كان يقسم تبرا بعث به علي بن أي طالب وهو باليمن. ولا بخقى أن 
الرواية الي فيها "مرا" بدل "تبأ" وهي عند الحاكم فيها تحعريف أيضاً. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الاحتلاف بأمُما حادثتان منفصاتان. 

ولا ريب أن وقوعهما بنفس تفاصيلهما من البعد عمكان» فإنه يظهر من الروايات 
أن للحادثة الواحدة خمسة حوانب» وهي: القسمة» وإعطاء بعض الناس دون بعض› 
واعتراض الرحل على القسمة» وسؤال عمر أو حالد قتله» ونص الحديث. 

ولعل لبسا حصل للرواة من حراء تشابه الحادئتين. ولذا وقع 
قي بعض الروايات - غير المذكورة هاهنا - ذكر الحادثة بسياق محتلف لم يرد قي أي من 
روایات هذا الحديث. 

فعند مسلم وأبي يعلى من حديث عبدالله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر 
رسول الله ناساً في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء» وأعطى عبينة مثل 
ذلك» وأعظى آناسا من أشراف العرب وآترهم يومعذ ف القسمة» فقال رحل: وال إن 
هذه القسمة ما عدل يها وما أريك فها وجه الك قال: فقلت :و الله لأخرن ر سول الله 


ا ا 2 
€. قال: فأتیته فأخبرته ما قال» قال: فتغیر وحهه حێ کان کالصرف)» ثم قال: "فمن 


(1) الطبري (التاريخ) ح2 ص165 . 
(2) الصرف: الخالص من كل شيء أو الدم الذي م يعزج: ابن منظور (اللسان) ح9 ص193. 
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يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ؟"» ثم قال: "يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر"» قال: قلت: لاحرم لا أرفع و 

رارج ما من وة اجر ايا راقن ان سره ابت الي © ساره 
تن وا ا اا وهر و 

وعند مسلم أيضاً من حديث رافع بن حديج قال: أعطى رسول الله & أبا سفيان 
بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من 


امحل ي ب ال ي سدبنن عيينة والأققرع 
وما کنت دون امرئ منهما ومن تخحفض الوم لا يرفع 


ع ا 3 
قال: فأتم هما رسول الله & مائة. 


وأحرجه أيضا من هذه الطريق من وجه ثان أن البي &£ قسم غنائم حنين فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل» قال مسلم: وساق الحديث بنحوه وزاد: وأعطى 
علقمة بن علائة مائة. 


ع 4 
صفوان بن أمية ولم يذ كر الشعر في حديفه. 


(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 1062. 
(2) المصدر السابق ك الزكاة باب (46) رقم 1062 . 
(3) المصدر السابق. 

(4) مسلم (الصحح) ك الزكاة باب (46) رقم 1060. 
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يتضح من هذه الروايات أن حديث المروق ليس ضمن الحادثة عند قسمة غنائم 
حنين» إذ لا وحود له هنا البتةء وإذا ثبت هذا فإن نص الحديث إنغا كان قي حادثة قسمة 
الذهب الذي أرسله علي بن أبي طالب من اليمن. 
الأمر الثاني: الرحل الذي اعترض على قسمة البي &: 

أكثر الروايات على إيمام الرحل دون تحديد شخصه. وقي بعضها بذكر صفاته» 
مثل: فأقبل رحل غائر العينين مشرف الوحنتين ناتئ الجبين كث اللحية" كما قي لفظ أي 
سعيد الثان. 

وني حديث آبي برزة ولفظ أبي بكرة الأول: رحل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان 
أبيضان بين عينيه أثر السجود» بدون كلمة "الشعر" ف لفظ أبي بكرة. 

وقد حددته بعض الروايات» فعند الطبري في "نمذيب الاثار" كما نسبه إليه ابن 
حجر "أتى ذو الخويصرة التميمي"» وتي لفظ عبدالله بن عمرو بن العاص الأول: "أقل 
رحل من بي تيم يقال له ذو النويصرة" وسيأت في حديث ذي الثدية "إذ أتاه ذو 
الخويصرة وهو رجل من بي تميم"» وسيأُت أيضا عند أي يعلى ت حديث أي سعيد "فقام 
رحل من بي أمية" وحلي أنه تحريف عن بي تميم. 

وقي لفظ سويد بن غفلة - كما سيأ في حديث المحدج - قال الت 
غليا ع ن او ارج فال اع دو افده الو إل زرل ا 6 وعو يقو سان آن 
ذا الخويصرة غير المخحدج ذي الثدية. 

وني لفظ عند البحاري "عبدالله بن ذي الخويصرة" وني لفظ عند أبي يعلى "ابسن 
ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج" ولا ريب أن هذا التفسير 
من أحد الرواةء قال ابن حجر: "وما أدري من الذي قال وهو حرقوص... e‏ 


وبناء على هذه الرواية حعل ابن الأثير وأبو زرعة العراقي حرقوص بن زهير هو ذا 


ر ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص298. 
(2) ابن الأثير (أسد الغابة) ح2 ص20 رقم 1541/ العراقي» أبو زرعة (المستفاد) ح2 ص1292 . 
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إلا أن ثي الربط بين حرقوص بن زهير وبين ذي ال خويصرة نظرأًء فقد تقدم ي 
مبحث الصحابة من أهل النهروان أن عمر بن الخطاب أمد عتبة بن غزوان بحرقوص بن 
زهير» فكيف يستعين عمر .مثل ذي الخويصرة ويوليه على جنده في الجهاد في سبيل الله؟ 
يقول الدرحيي: "...أنه لو صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه من المأمورين 
بقتله وأعلمه أنه مارق من الدين فكيف يستعين به على الجهاد وهو أعظم أركان الدين 
فيجعله أميراً على جنوده الممنين وظهيراً على قتال الكافرين '". 

وقد حاول د. نايف معروف التأكيد على الربط بين ذي الخويصرة وبين حرقوص 
ابن زهير معللاً سبب استعمال عمر حرقوصاً بقوله: "ولعل استغرابنا لاستعمال عمر هذا 
الق هف ن ل أن رووص هذا كات ال عة م الر مرل وان ارول 
E SA OE E a e E‏ 
بي سعد» فهل حاول أن يؤلف قلبه أو يتقي شره فأمره aS‏ 

وهذا كلام غريب» من كان البي € يستعين في حروبه باليهود؟ وأما استعانته 
با منافقين - إن صحت - فمن باب أَمُم أصحابه قي الظاهرء وإذا حقنت دماؤهم هذا 
السبب فإن اشتراكهم في المقاتلة للسبب نفسه» والصحابة لم يكونوا يعلمون المنافقين» 
فالمعاملة ق الظاهر سواء ف نظر الكل. 

وأما تأمير عمر حرقوص بن زهير تألفا لقلبه واتقاء لشره وإبعادأ له عن م ركز 
الخلافة فهو كلام من لم يفهم عمر الفاروق» فإن عمر منع المؤلفة قلوحم الذين كانوا تي 
أيام البي من سهمهم» روى الطبري بسنده الى عمر قال وأتاه عيينة بن حصن: ( الحق 
من ربك فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر) . 

ومن هو حرقوص - في وضعه الاجتماعي- بالنظر إلى عيينة في مكانتقه بين 
العرب؟ على أنه يظهر أن نظرة عمر إلى حرقوص نظرته إلى غيره من الصحابة الجاهدين» 


(1) الدرحيي (الطبقات) =2 ص204. 
(2) معروف» نايف (الغوارج ف العصر الأموي) ص16 . 
(3) الطبري (حامع البيان) ح6 ص400. 
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ومن ذلك كتابه إلى حرقوص عند افتتاحه سوق الأهوازء قال الطبري: وبلغ عمر أن 
حرقوصا نزل جبل الأهواز والناس يحتلفون إليه» والحبل كؤود يشق على من أمه» 
فكتب إليه: "بلغي أنك نزلت منزلاً كؤوداً لا تؤتى فيه إلا على مشقةت فاأسهل ولا 
تشق على مسلم ولا معاهد» وقم في أمرك على رحل تدرك الآحرة وتصف لك الدنياء 
OTA AES SS BENE‏ 

من هذا نفهم أن صفات ذي الخويصرة مباينة لصفات حرقوص. على أن قي إيمام 
امه قي أغلب الروايات ما يدل على أنه غير حرقوص» إذ حرقوص ليس بذاك المغمور. 
إضافة إلى أنه سمي عبدالله بن ذي الخويصرة قي بعضها كما تقدم عند البخاري. 

واش آنا ریک ی کاو ار لدی الکن روفاک من 
حهة كونه صحابياً يشارك مع أهل النهروان الوصوفين - عند هؤلاء - بالمروق من 
الدين» فتم الربط بينه وبين ذي الخويصرة» لزحزحته عن فضل الصحبة والزج به ق عداد 
امنافقين» وليتسق حينئذ وصف حرقوص المأحوذ من ذي الخويصرة مع ما وصف به أهل 
النهروان من البداوة والغلظة والفهم السطحي للنصوص» وحرقوص وأهل النهروان قي 
حل من ذلك كما سلف بيانه. ولعل کون حرقوص وذي الخويصرة من بي تميم کان من 
A OSA N ES ATA‏ 

ولكن هل ذو الخويصرة هو المعترض على القسمة في القصتين ؟ احتمله ابسن 
حجر» وإن كان ميل - حسبما يظهر- إلى أن ذا الخويصرة كان في قصة قسمة الذهب 
الذي بعث به علي» وأما الذي قي مغانم حنين فشخحص آخر» قال: "ووهم من ماه ذا 
ea E‏ 
الأمر الغالث: الطالب لقتل ذي الخويصرة: 


ر الطبري (التاريخ) ج2 ص 497. 
ر2 ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص‌296. 
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أغلب الروايات أنه عمر بن الخطاب» وبعضها على أنه حالد بن الوليد» وبعضها 
بالتوهم "أحسبه خالد بن الوليد" كما قي اللفظ الثاني عن أبي سعيد» قال النووي: "ليس 
ا RE ES‏ 

وفي رواية لمسلم: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أضرب عنقه ؟ قال: 
لاء ثم أدبر فقام إليه حالد بن الوليد سيف الله فقال: يارسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا". 


۰ 2 ڪھ 2D f‏ 
وقد اعتمد ابن حجر هذه الرواية قائلا: "فهذا نص في أن كلا منهما سال . 


وجعل الحافظ هذا في حادثة قسمة الذهب الذي أرسله علي» وأما حادثة مغاثم حنين 
فالسائل لقتله هو عمر بن الخطاب ا 

واستشكل سؤال خالد قتل الرحل مع أنه توحه إلى اليمن قبل علي» وأحاب ابن 
حجر عن هذا الإشكال "بأن عليا ما وصل إلى اليمن رحع خالد منها إلى المدينة فأرسل 


ا ا ی 


الأمر الرابع: المقصودون بحديث المروق: 

يقول أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي: "قد اتفق السلف والخلف فيما علمنا أن 
الحديث حرج قي الخوارج ولم يعرف منهم إلا الذين حرجوا على علي كرم الله وجهمه 
يوم التحكيم وصار فيهم الشراة والصفرية وسائر النحل واستمرت شوكتهم إلى أن 
ا ع 

وهذا المع يفهم من كلام عدد جم ممن تعرض هذا الحديث من الفقهاء وامحدثين 
وعلماء الفرق وغيرهم. بيد أن قي إطلاقه على كل من نسب إلى الخوارج أو الحرورية أو 
امحكمة علافا بين المذاهب لا سيما من قبل الذين صرف إليهم هذا الحكم» ولا ريب أن 
هذا أمر بدهي» ومثله في البداهة أن هذه النظرة متبادلة» إذ يصرف هؤلاء معن الحديث 


(1) النووي (شرح مسلم) ح7 ص141. 

(2) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص299 وانظر: ح7 ص325» ح8 ص396. 
(3) المصدر السابق ح14 ص299. 

(4) المصدر السابق ح14 ص229. 

(5) اليوسي (الرسائل) ح1 ص213. 
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إلى أولفك» يقول الشيخ السالمي قي معرض ذكر أوجه المراد من الحديث: "وكيف لا 
يحمل الحدیث فی عُباد قومنا مع ما تری من اجتهادهم؟ فإن اأصحامم يأثرون عهم 
أشياء من التلاوة والعبادة نحقر صلاتنا مع صلاتمم وصيامنا مع صيامهم» فلعل الحديث 
فیهم» فیکون لکل تأویله» وهذا إلزام للحصم بنظیر قول" 

والحك في توحيه الحديث أن تتلمس حقيقة المراد به كي يصدق هله على فرد أو 
جماعة أو فعل تلبسوا به فيكون مخرج الحديث فيهم. 

يؤحذ من الحديث أن المقصودين به قوم جمعوا بين أمرين ظاهرهما التعارض: 

1- كثرة الصلاة والصيام والأعمال إلى حيث يحقر غيرهم مثل ذلك منهم. 

2- المروق من الدين مروقا مبالغاً فيه. 

ولم يصرح الحديث .عوضع الخلل في أفعال هؤلاء القوم» سوى ما يشير إليه قوله 
€ "يقرأون القرآن ولا يجاوز حناحرهم". ولا شك أن كلامه € منزه عن التعارض 
والتناقض ( وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى) 

وللوصول إلى نتيجة واضحة لا بد من تقرير الآني: 
أولاً: أن الاتصاف بالعبادة والصلاح وكثرة أعمال البر أمر محمود دعت إليه نصوص 
الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكرم €. وقد مضى عليه السلف الأول من الصحابة 
المهاحرين والأنصار وتبعهم على ذلك خيار هذه الأمة من بعدهم. ومن نظر قي سيرهم 
لا سيما الكتب المؤلفة في هذا المعن تبين له صدق ذلك» مثل "حلية الأولياء" لأبي نعميم 
الأصفهان. وهذا الأمر تشترك فيه كافة التوجهات الإسلامية» وهو “مة الأحيار من كل 
فريق» والمعيار في العمل لقول الله تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 


اقا رو ار ت 


(1) سبق أن هذه اللفظة يريد هما الإباضية من سواهم من الفرق الأحرى. 
(2) السالمي (رشرح الجامع الصحيح) جح1 ص58. 

(3) النجم آية 34 . 

(4) الحجرات آية 13. 


249 


فقد حمل الدين ق هذا الحديث على معنيين: 
1- الطاعة: أي طاعة الاما . 
ر الإسلاہ2: وقد حاءت بذلك روايات يبدو أما روايات بالمعئ» فإن عامة الروايات 
متفقة على لفظ "الدين" دون "الإسلام". إلا أن ذلك لا يؤثر شيغا ها هناء لأن الحقيقة 
الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في النصوص الشرعيةء لقول الله تعالى: ( إن الدين 
عند الله الإسلام) ©. 

وحمل القول أن معن المروق من الدين متنازع ما بين الردة عن الإسلام وبين 
البقاء على الإسلام مع الفسق. 


ثالثا: سبب المروق من الدين: 


سبق القول بأن منز ع الحكم غير واضح من الحديث سوى ما يؤحذ من قوله €: 


"يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم"» وله معان: 
أحدها: لا تفقهه قلومم N‏ 
الان لاف غ را و ا 
الثالث: لا تفقهه قلومم ويحملونه على غير الراد به 
وقي رواية "لا يجاوز إعانمُم حناحرهم"» قال ابن حجر: "مراد امم يؤمنون بالنطق 
لا بالقلب". لكن يبدو أن هذه رواية با لمعن» ولعل راويها يزع إلى الشدة قي الحكم 


(1) النووي (شرح مسلم) ح7 ص142/ ابن حجر (فتح الباري) ح8 ص396/ ابن منظور (اللسان) جح13 
ص169. 

(2) مصادر الامش السابق. 

(3) آل عمران آية 19. 

(4) ابن العربي (القبس) ج1 ص404/ النووي (شرح مسلم) ح7 ص142/ ابن حجر (فتح الباري) جح14 
ص307. 

(5) النووي (شرح مسلم) ح7 ص141. 

(6) النووي (شرح مسلم) ح7 ص 141/ ابن حجر (فتح الباري) ح8 ص396. 

(7) ابن حجر (فتح الباري) ح8 ص396. 
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فيفسر عدم جحاوزة القرآن الحناجر بعدم الإعان» وذلك لاتفاق حل الروايات على لف ظ 
القرآن لا الإيمان. 

وواضح من وجود أكثر من معن لعلة الحكم خفاء هذه العلة.لكن قي بعض ألفاظ 
الحديث الأحرى ما يساعد على استجلاء سبب الحكم بالمروق» وأهمها - كما يظهر- 
قوله€:"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" كما ف لفظ أبي سعيد الثان. ويفهم 
من وصف هؤلاء بقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان أنه تعبير عن حكمهم على 
امتتسبين إلى الإسلام بالشرك أي الخروج من الإسلام» لذلك رتبوا عليه القتل. 

ويجدر ها هنا بيان توحيهات الحديث قبل بيان الوجه المختار. 
توجیهات الحدیث: 

1- حل الحديث على أهل النهروان خحاصة وعلى من أطلق عليهم الخوارج عامة» 
وهذا واضح من اللفظ الثاني عن عبدالله بن مسعود من رواية عمرو بن سلمة» وهي: عن 
عبدالله قال: إن رسول الله ع حدثنا أن قوما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من 
الإسلام كما مرق السهم من الرمية» وام الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. قال: فققال 
عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولعك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 

وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة. 

زأيضا ف اللفظ اشاس عن أن سه من رراية أن نة ادر بر مالك قال 
أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وسيأت قي حديث "تقتل فئتان عظيمتان من 
اللسلمين تمرق بينهما مارقة" أصل هذا الحديث وبيان أن هذه الزيادة شاذة. كما سین 
تفصيل القول قي حمل الحديث على أهل النهروان في فصل حديث المخدج (ذي الثدية). 

og A E E E ER E O ED 
أي وقاص أن عمار بن ياسر قال لسعد بن أبي وقاص: مالك لا تخرج مع علي؟ أما‎ 
معت رسول الله & قال: "يخرج قوم من أميّ بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية‎ 
يقتلهم علي بن ابي طالب؟"قاها ثلاث مرار.‎ 
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وواضح أن عمار بن ياسر يحمله على أهل الشام ني صفين لأنه قتل ق المع ركة 
نفسها. وقد تقدم النقل عن الذهي أنه "حديث منكر". 

3- تقدم حديث عقبة بن عامر من طريق عبدالملك بن مليل السليحي قال: كنت 
مع عقبة بن عامر السا قريا من امثير يوم ابلخمعةء فحرج محمد بن أي حذيفة فاستوى 
على المنبر فخطب الناس ثم قرأ عليهم سورة من القرآن» قال: وكان من أقرإ الناس» قال: 
فقال عقبة بن عامر: صدق الله ورسوله» إني معت رسول الله £ يقول: "ليقرأون القرآن 
رحال لا يجاوز تراقيهم بعرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية . 

ومحمد بن أي حذيفة صحابي» ولعل كلام عقبة بن عامر فيه - على فرض 
ای کک ها کا اا ا ا ع ی کے 
الحديث فيه وقي أمثاله. 

ومثل هذا التوجحيه يؤحذ من حديث عبدالر من بن عديس قال: معت رسول الله 
€ يقول: "يخرج أناس بمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان أو 
بجبل"» قال ابن فميعة: فقتل ابن عديس بجبل لبنان. 

إذ يفهم من كلام ابن فيعة أنه يحمله عليه» وعبدالرحمن بن عديس صحابي ممن 
بايع تحت الشجرة» E E OE E E e‏ 
وعبدالرحمن بن عديس ضعيفان كما تقدم. 

4- يؤحذ من اللفظ الثالث لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص توحيهه إلى الذين 
يطعنون على أمرائهم كما هو صريح من كلام عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي 
يحدثي عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم» فحججت فلقيت عبدالله بن عمرو 
ف اا 0 ا لماو ا 
العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة فقال لي: أولعك عليهم لعنة الله 


ر ابن حجر (الإصابة) جح6 ص10 رقہ7772. 
ر2 الصدر السابق ح6 ص12. 
ر3 ابن حجر (فتح الباري) ح4 ص334 335 رقم 57 
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والملائكة والناس أجعين ثم ذكره. وقد مضى أن في رواية عقبة بن وساج عن عبدالله بن 
عمرو عنعنة قتادة وهو مدلس. 

5- حمل الحديث على من ضيع العمل وم يعمل بالقرآن» وهذا مأحوذ من رواية 
الوليد بن قيس التجيي عن أي سعيد كما مضى في اللفظ السادس ونصه "يكون حلف 
من د سن فة أتاعرا الا را الفرات سرف ون غا کے یکر بان 
يقرأن القرآن لا يجاوز تراقيهم» فيقرأً القرآن ثلائة: مؤمن ومنافق وفاحر"» وقد مضى أن 
هذه الرواية لينة. 

وي لفظ حديث أنس بن مالك الثالث من رواية حفص بن عمر قال: انطلق بنا 
إلى الشام إلى عبداللك ونحن أربعون رجلا من الأنصار ليفرض لناء فلما رحع و كنا بفج 
الناقة صلى بنا العصر ثم سلم ودخحل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين 
أحريين» قال: فقبح الله الوحوه» فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرحصة فأشهد 
اع ودر 6 ل ن تراما یو و دی فرق کو رن ا م 
الرمية" ومضى أن هذه الرواية صحيحة. 

وق الفط القالت :من حذيت ابن هعرد من رواية شفيق بن سلهة عنه قال جاء 
رحل إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن» كيف تقراً هذه الآية: ( من ماء غیر آسن)؟ 
قال: فقال له عبدالله: كل القرآن أحصيت غير هذا ؟ قال: إن لأقراً امفصل في ركعة» 
ا عا هاا د الف من اح الحا الركوع والسجود» وليقرأن 
القرآن أقوام لا جاوز تراقيهم» ولكن إذا قرئ فرسخ في القلب نفع. 

ومضى أن رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود صحيحة. 

وقريب من هذا المعن إحراج البخاري بعض طرق الحديث في كتاب فضائل 


القرآن باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. 


(1) سورة محمد آية 5. 
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وهذا الذي يذهب إليه الشيخ السالمي قائلا: "وأما الحديث فهو عندنا ثي علماء 
Dn ۰ ۰ 1‏ با ء۶ n‏ 

السر وق كل من بال عله كات ا وة رسول ال ٠‏ وقال ايا :وجل 
2D ۴ ۴‏ م " 

غل کل من شالف ای ي عاد أطهر > وقول كب بن عة الان :افا 


Dr £ 0. ۰‏ 
نواهيه ويتبع سبيله فهو مارق حارج من أمة محمد ع" . 


قي ذلك بقوله 8: "لعن آنا أد ركتهم لأقتلنهم قتل مود" قال: "وقد قتلهم خليفته رضي 
ا ف ف قر عا و عله السا ووا فا ا ا مح هة اة 
ید رکهم» فان هذا یدل على قرب زمنهم منه وأنه کان یأمل أن ینتقم لله منهم» ولکن 
إرادة الله شاءت أن يتأحروا عنه قليلاء وأن تكون فتنتهم امتحاناً لصلابة أي بكر وأن 
تكون عقوبتهم على يد الصديق رضي الله عنه. وكما يستأنس بهذا الحديث هذا السىئ» 
كذلك يستأنس بحديث المروق في الرواية الي تقول (سيخحرج أو سيمرق) فإن استعمال 
السين يدل على قرب الخروج» وليس أقرب الى رسول الله من هذا الخروج الذي قضى 
عليه الصديق وحارب اهله حرب e‏ 

وهذا الرأي له وحاهته لولا ما ف الحديث من قوله €: "تحقرون صلاتكم مع 
صلاتمم. .. اخ" فإن المرتدين ليس هم صلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن. 

7- أهم محامل الحديث هو حله على الخوارج الذي جعوا بين الاحتهاد في 
العبادة والحكم على المخالفين بالشرك» وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في فصل الخوارج» 
وعلى هذا المع تكاد تحمع كلمة المذاهب الإسلامية. 


(1) السالمي (شرح الجامع) ح1 ص85. 

(2) المصدر السابق ج1 ص59. 

(3) ابن عطية (السیں ح2 ص371. 

(4) معمر (الإباضية قي مو كب التاريخ) نشأة المذهب الإباضي ص29. 
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ويقول الشيخ السالمي: "ويعكن أن يحمل على غلاة المخوارج من الأزارقة 
والصفرية القائلين بشرك أهل الكبائر فام يجتهدون في التحرز والعبادة لعلا يقعوا ي 
الشرك ويؤيده ما روي عن رسول الله € يقول وأهوى بيده إلى العراق يخرج منه قوم 
OS‏ 

ويتحلى من كلام أهل العلم وشراح الحديث أن حمل الحديث على الخوارج من 
أجل تعاملهم مع خالفيهم تعاملهم مع المش ركين» وقد تقدم أن قوله €: "يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان" ظاهر قي هذا المعئ. 

ولذلك» فإن حمل الحديث على كل من ينسب إلى الخوارج إنغا هو باعتبار مما 
ينسب إليهم جميعا من تبي فكرة التشريك الذي رتب عليه حواز استعراض المخالفين» 
فإذا انتفت هذه العلة انتفى المعلول. 

ويتأيد هذا التوجيه بأن عدداً من الصحابة روي عنهم هذا المع أيضاً. 

- وما ورد في ذلك من ألفاظ حديث المروق رواية عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد 
الخدري» ونصه عن حنش الصنعاني قال: لما كانت فتنة ابن الزبير أرسل إليه الحرورية أن 
ائتنا فجاءهم فقام فخطبهم فحمد الله فقالوا: قد علمنا أن هواك معنا فتعال حي نحعلك 
حليفة» فقال: والله لقد كانت بصيرت فيكم قبل اليوم» وقد ازددت فيكم بصيرة وكيف 
أكون فيكم وقد سمعت أبا سعيد الخدري يقول: معت رسول الله € يقول: "يخرج من 
هذه الأمة ناس بعرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية". 

وهذه الرواية ضعيفة كما سلف. 

- ومن ذلك حديث أبي هريرة من رواية الفرزدق الشاعرء ومنه: فقلت: 
رحل من أهل المشرق» وإن قوما يخرجون علينا فيقتلون من قال لا إله إلا الله ويأمن مر 
سواه من الناس فقالا (أي أبو هريرة وأبو سعيد): ”معنا خليلنا € يقول: "من قتلهم 


أحر شهيد» ومن قتلوه فله أحر شهيدين'. 


ÇG f 
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وتقدم أنه ضعيف. 

وهناك من الآثار عن الصحابة ما يؤيد هذا المسلك» فقد روى عبدالله بن أحمد في 
"السنة" بسند صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: حرج ابن عمر من المدينة يريد الححج 
فقيل له: إن الحرورية قد حرحت فقال: أشهد كم أن قد جعلتها عمرة» فلما اتتهى إلى 
البيداء قال: إني أشهدكم أن قد كنت جعلتها عمرة» وأ E‏ 

ولا يشكل هنا معن الحرورية الشامل فإنه منصرف إلى الخوارج حسبما توصلت 
إليه هذا الدراسةء دليل ذلك ما رواه عبدالله بن أحمد أيضاً بسند صحيح إلى نافع أن ابن 
عمر أراد أن يقاتل نحدة حين أتى المدينة يغير علىذراريهم فقيل له إن الناس لا يبايعونك 
على هذاء قال: و 

وكان نحدة - كما مضى - ممن يخرج مخالفيه من الملة. 

وروى أيضاً بسند فيه بجهول عن ابن عمر قال: إن نحدة وأصحابه عرضوا لعير لنا 
ر کت ا 

وروی عبدالرزاق عن ابن جريج قال: حبر عبیداللّه بن ابي يزيد قال: معت ابن 
عباس وذكر الخوارج عنده» فقال: ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى» وهم 
ا 

وکلام ابن عباس هنا - إن صح - محمول على بحدة ومن شاکله» فققد روى 
مسلم عن يزيد بن هرمز قال: "كتب دة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم ههما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يققع في 
أحموقة ما كتبت إليه» اكتب: إنك كتبت تسأليْ عن المرأة والعبد يحضران الملغنم هل 
بق فما شى وآن لين فما شي إا أن تخا و كف سال عن شل الزلداة 


(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1507. 

(2) المصدر السابق رقم 1528. 

(3) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1517. 

(4) عبد الرزاق (الملصنف) ح10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18665 . 
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وإن رسول الله 8 م يقتلهم» وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى 
من الغلام الذي E‏ 

والظاهر أن نحدة أحذ بنصيحة ابن عباس فلم يستبح قتل الأطفال كما تقدم. 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن أبان قال: حرجت خارجة بالبصرة فقتلواء فأتيت 
آنا وا ا و ع و اوک کر ال ا ا ا 
ها فال القيطان هاو او عن فد قال ر هر ل ا 6© ل جه بد 
ا وقد تقدم أن الذين انتحلوا الهجرة هم الأزارقة. وعلى هذه امعان يحمل سائر 
ما ورد عن الصحابة في ذم الحرورية أو الخوارج أو نحوهم» وكذلك كلام سائر أهل 
العلم» وهو كما يبدو أقوى التوجحيهات» واللّه تعالى أعلم. 

وبناء على هذا التوجيه فإن هذا الحكم يسري على كل من يتب الفكر الخارحي 
- المنحصر في معاملة المحالفين مثل معاملة المش ر كين - على مدى فترات التاريخ» إذ لا 
اعتبار للأسماء إن كان الرأي الجامع بين ما تصدق عليه هذه الأسماء واحدا. 


(1) مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب (32) رقم 1749. 
(2) عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما حاء قي الحرورية رقم 18662 . 
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الفصل الغاني: 


te 


حديث المُخذج ر ذي الثد 


المبحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الثالث: دراسة متن الحديث 
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ية ) 
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الميبحث الأول: 


أولا: حديث أي سعيد الخدري: 
1- رواية أي سلمة بن عبدالر من» تفرد ها عنه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. 
ولفظها: "بينما نحن عند رسول الله £ وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو 
رحل من بي تيم فقال يا رسول الله اعدل» فقال: "ويلك» ومن يعدل إذا م أعدل» قد 
حبت وحسرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» 
فقال: "دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم» يقرأون 
القرآن لا جاوز تراقيهم» بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيء» م ینظر الل رصافه فما يوجد فيه شي م ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم 
رجحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي للمرأة أو مثل البضعة تدردر» ويخرحون على حين 
فرقة من الناس'. 
قال ابو سعيد: فأشهد أن معت هذا الحديث من رسول الله €» وأشهد أن علي 
بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرحل فالتمس فأ به حي نظرت إليه على 
نعت البى 6 الذي نعته. 
رواه البخحاري من وجهين» قي أحدها زيادة قال: فنزلت فيه ( ومنهم من يلمزك في 


ع 


ھ 1 5 1 1 H1‏ 1 ۴ 
الصدقات) . أحرجه مسلم» وعبد الرزاق» في "المصنف" و"الأمالي"» وعنه أحمد» وعن 


(1) التوبة آية 58. 
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أحمد ابنه عبدالله في "السنة"» ورواه النسائي قي "الكبرى" و"الخصائص"» وابن أي عاصب» 
والبيهقي» والبغوي في "شرح و 
2- رواية أي سلمة بن عبدالرحمن والضحاك الهمدان: 

رواها باللفظ نفسه البخاري» ومسلم» وأحهمده والنسائي في "الكبرى" 
ER‏ 
3- رواية أبي سلمة والضحاك بن قيس: 


ا E:‏ 1 3 
رواها باللفظ نفسه ابن أبي شيبة» وابن أبي عاصم قي "السنة" بإسنادين. 


4- رواية عاصم بن ميخ الغيلان عن أي سعيد: 

أ- ولفظها: "كان رسول الله € إذا حلف واحتهد في اليمين قال: "لا والذي 
نفس أبي القاسم بيده» ليخرحن قوم من أميَ تحقرون أعمالكم مع أعماهم يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية' قالوا: فهل لهم من 
علامة يعرفون يما ؟ قال: "فيهم رحل ذويدية أو ذو ثدية محلقي رؤوسهم". قال ابو 
سعيد: فحدثيي عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب البي & أن عليا رضي الله تعالى 
عنه ولي قتلهم. قال: فرأيت أبا سعيد بعد ما كبر ويداه ترتعش يقول: قتالهم أحل عندي 


(1) البخاري (الصحيح) ك المناقب باب (25) رقم 3610» ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6933/ مسلم 
(الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 148/ عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما جاء في الحرورية رقم 
9ء (الأماي) رقم 124/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص56/ عبدالله بن أحمد (السنة) رقم 1550/ 
النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8560 (الخصائص) ص54/ ابن أبي عاصم (السنة) 
باب (176) رقم 925/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16702/ البغوي (شرح السنة) ح10 ك قتال 
أهل البغي باب قتال الخوارج والملحدين رقم 2552. 

(2) البخاري (الصحيح) ك الأدب باب (95) رقم 6163/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 148/ أحمد 
بن حنبل (المسند) ج3 ص65/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8561 (الخصائص) 
ص 54/ ابن حبان (الصحيح) ح15 ذكر الإخبار عن وصف الشيء الذي يستدل به على مروق أهل 
النهروان من الإسلام رقم 6741/ الآحري (الشريعة) رقم 37. 

(3) ابن أبي شيبة (المصنف) ح15 باب (2454) رقم 19778/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 923 
924. 
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۶ ن 1 Dy‏ 
رواها أحمد» وعنه ابنه عبدالله ني "الستة". 


ب- وقي لفظ آخر عند ابن أبي عاصم عن عاصم الغيلان قال: كنت أحببت نجحدة 
الحروري وأحبيٰ حي كان يقول على المنبر: يا بي غيلان أعجزتموني أن تكونوا مشل 
عاصم بن سميخ» قال: ثم حرحت إلى المدينة فحدثي أبو سعيد قي عشرة من أصحاب 
رسول الله £ ممن أرتضي في بين هذا أن عليا قال: التمسوا لي العلامة الي قال رسول الله 
€ فإ لم أكذب ولم أكذب» فجيء بذي الثدية فحمل على فرس» فحمد الله وأثشئ 
E‏ 
5- رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عند أبي يعلى: 

بلفظ الزهري عن أي سلمة السابق» لكن في آخرها: قال ابو سعيد: وحضرت 
هذا من رسول الله € يوم حنين» وحضرت مع علي يوم قتلهم بنهروان. قال: فالتمسه 
علي فلم يجده» قال: ثم وحده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» فقال علي: أيكم 
يعرف هذا ؟ فقال رجحل من القوم: نحن نعرفه» هذا حرقوس وأمه ها هناء قال: فأرسل 
علي إلى أمه فقال ها: من هذا ؟ فقالت: ما أدري يا أمير المؤمنين» إلا أي كنت أرعى 
غل و ها ا یی کیک فاه ات مر ات د 


ثانیا: حدیث جابر بن عبدالله: 


نحو حديث الزهري عن أبي سلمة» قال جابر: وأشهد لسمعته من رسول الله &8» وأشهد 
غا ن ف واف هة ي ع برل على لنت ال هة ردول اه 8 

4 
وغ ق 


ثالفا: حديث الإمام علي بن أبي طالب: 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ج3 ص 33/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1512. 
(2) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 915. 

(3) أبو يعلى (المسند) ح2 ص298 299 رقم 1022. 

(4) عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما حاء قي الحرورية رقم 18651. 
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جاء عنه من ست عشرة رواية: 
1- رواية زيد بن وهب الجهني: 

رواها مسلم من طريق سلمة بن کهيل: حدڻيٰ زيد بن وهب الجهي انه کان ي 
الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي رضي الله 
عنه: أيها الناس» إني معت رسول الله € يقول: "يخرج قوم من أمي يقرأون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتمم بشيء ولا صلاتكم إل صلاتمم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشي»» يقرأون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتمم تراقيهم» بمرقون من 
الإإسلام كما عرق السهم من الرمية"» لو يعلم الجيش الذين يصيبونمم ما قضي على لسان 
نيهم £ لا تكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فیهم رجلا له عضد ولیس له ذراع على رأس 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتت ركون 
هولاء بخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ؟ والله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فيم قد 
سفكوا الدم الحرام وأغاروا قي سرح الناس» فسيروا على اسم اللّه. 

قال سلمة بن کهیل: فنزلي زید بن وهب منزلا منزلاً حي قال: مررتا 
على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الرامبي فقال ضمم: ألقوا 
الرماح وسلوا سيوفكم من جفوما فإني أحاف أن يناشد و كم كما ناشدوكم يوم 
حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم» قال: 
وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجحلان» فقال علي رضي الله 
عنه: التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه» فقام علي رضي الله عنه بنفسه حي 
أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض» قال: أحُروهم فوحده مما يلي الأرض» فكبر ثم قال: 
صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين» لله الذي لا 
إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله 8 ؟ فقال إي والله الذي لا إله إلااهي 
CONE Ra ENE‏ 


(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47) رقم 1066 . 
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ورواه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسندء ومن وحهين فى "السنة" أحدها 
مختصر» ورواه النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" من ثلائة أوحه أحدها ختصر» 
وعبدالرزاق» وأبو داود» وابن أي عاصم» ا 

2- رواية کلیب بن شهاب والد عاصم: 

ل كف دغل خالا د دعل غا رجحل عه باب ال قال وغل 
يكلم الناس ويكلمونه» فقال: يا أمير المؤمنين» أتأذن أن أتكلم؟ فلم يلتفت إليه» وشغله ما 
هو فيه فجحلست إلى الرحل» فسألته: ما حبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت 
لي: هؤلاء القوم الذين حرجوا في أرضكم يسمون حرورية» قلت: حرحوا في موضع 
یسمی حروراء فسموا بذلك» فقالت: طوبی لمن شهد هلکتهم» لو شاء ابن أبي طالب 
لأخحب ركم خبرهم. قال: فجت أسأله عن خبرهم» فلما فرغ علي قال: أين المستأذن؟ 
فقص عليه كما قص عليناء قال: إن دحلت على رسول الله £ وليس عنده أحد غير 
عائشة أم المؤمنين» فقال لي: "كيف أنت يا علي وقوم كذا وكذا"؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» وقال: ثم أشار بيده» فقال: "قوم يخرحون من المشرق يقرأون الققرآن لا يجاوز 
تراقيهم بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» فيهم رحل خدج كأن يده ثدي» 
أنشدكم بالله أحبرتكم بم ؟ قالوا: نعم قال: أناشدكم بالله أحبرتكم أنه فيهم ؟ قالوا: 
نعم قال: فأتيتمون فأحبرتمون أنه ليس فيهم» فحلفت لكم بالله أنه فيهم فأتيتمون 
تجرونه کما نعت لكم ؟ قالوا: نعم قال: صدق الله ورسوله. 

رواه النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" - وهذا لفظه - وعبدالله بن أحمد قي 
زوائده على المسند من وحهين وقي "السنة" من ثلاثة أوجه» ورواه أبو يعلى» وابن أي 


2 


(1) أحهمد بن حنبل (المسند) ح1 ص91 92/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1493ء 1496/ النسائي (السنن 
الكبرى) ك الخصائص باب (61) رقم 8569 8570 8571 / عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما 
اء في الحرورية رقم 18650/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4768/ ابن أي عاصم 
(السنة) باب (176) رقم 916 917/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16700. 

(2) النسائي (السنن الكيرى) ك الخصائص باب (61) رقم 8568 (الخصائص) ص57/ عبد الله بن أحمد (المسند) 
ج1 ص160/ (السنة) باب (176) رقم 1483ء 1484ء 1485/ أبو يعلى (المسند) جح1 ص363 
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3- رواية عبيدة بن عمرو السلمان: 

عن علي قال: ذكر الخوارج قال: فيهم رحل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون 
اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم عا وعد الله الذي يقاتلومم على لسان محمد €» قلت: أنت 
سمعته من محمد € ؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاث مرات. 

رواها ابن أي شيبة» وعبدالرزاق من وحهين» وأبو داود الطيالسي› وأبو يعلى من 
او جه أربعة» والنسائی ق "الکبری' و"الخصائص ' من وجهين» وابن ماجه» وعبدالله بن 
MI‏ 1 ۴ ع 1 
أحمد في "السنة" من أحد عشر وجهاء وابن أبي عاصم» والبيهقي” . 
4- رواية عبيدالله بن أبي رافع المديي: 


رواها مسلم من طريق بسر بن سعد عن عبیدالله بن أي رافع مول رسول الله & 
أن الحرورية لما حرحت وهو مع علي بن أي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله 
قال علي: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله £ وصف ناسا إن لأعرف صفتهم في 
هؤلاء "يقولون الح بألستتهم لا يجاوز هذا منهم" وأشار إلى حلقه "من أبغض خلق الله 
إليه» منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي". فلما قتلهم علي e‏ طالب 
رضي الله عنه قال: انظرواء فنظروا فلم جدوا شیئاء فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا 
کذبت مرتین أو ثلاث م وجدوه في خربة فأتوا به حێ وضعوه بین يدیه» قال عبیدالله: 
وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس: قال بكير: وحدثي رجحل عن 


2 ع‎ ۹ 3 ٤ 
ا ن ا رات ولك ام‎ 


رقم 472» ص375 رقم 482/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 913. 

(1) ابن أبي شيبة (الملصنف) ح15 باب (2454) رقم 19727/ عبد الرزاق (الملصنف) ح10 باب ما حاء في 
الحرورية رقم 18652 18653/ الطيالسي (المسند) ص24 رقم 166/ أبو يعلى (المسند) ح1 رقم 
5 477 479 481/ النسائي (الکبری) باب (61) رقم 8572» 8573» (الخصائص) ص95/ ابن 
ماجه (السنن) المقدمة رقم 167/ عبد الله بن أحهمد (السنة الأرقام 1478-1471» 1480ء 1481ء 
1 / ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 912/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16699. 

(2) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (48) رقم (1066). 
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وأحرحه النسائي في "الكبرى" و "الخصائص"» وابن أبي عاصم ببعض اخحتصار» 
Ma 2 0. K‏ 1 1 
والاحري من طريقين» والبيهقي في "الکبری" . 


5- رواية طارق بن زياد: 


قال: حرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم ثم قال: انظروا فإن ني الله & قال: "إنه 
سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلوقهم يخرحون من الحتق كما يخرج السهم من 
الرمية» یبا ا ف رجلا ارد خدج اليد ق يده شعرات سود" إن كان هو فقد 
قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. فبكينا غم قال: اطلبوا فطلبنا 
فوسدنا الدج فخررتا سجردا ور على معنا سادا غير آنه قال يتكلموة بكلة 
الحق. 

رواه النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" - وهذا لفظه - ورواه أحمد» وعبداله 
ST‏ 
6- رواية أي مرم قيس النقفي المدائني: 

عند أبي يعلى من رواية نعيم بن حكيم» حدڻي ابو مرم» حدثنا علي بن 
أبي طالب أن رسول الله & قال: "إن قوما عرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» طوبى لمن قتهلم وقتلوه» علامتهم رجحل خدج ا 

ورواه أبو داود الطيالسي وعبدالله بن أحمد في زوائده على a‏ 


7- رواية أبي كير مولى الأنصار: 


(1) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8562» (الخصائص) ص55/ ابن أبي عاصم (السنة) باب 
(176) رقم 928/ الآحري (الشريعة) باب (7) رقم 49» 50/ البيهقي (السنن الكبرى) جح8 رقم 
16701. 

(2) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (60) رقم 8566 (الخصائص) ص56/ أحمد بن حنبل (المسند) 
ج1 ص147/ عبد الله بن أحمد رالسنة) رقم 1498ء 1522. 

(3) أبو يعلى (المسند) ح1 مسند علي رقم 358. 

@ الطيالسي (المسند) ص24 رقم 5/ / أحمد بن حنبل (المسند) ج1 ص151. 
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قال: كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قتل أهل 
النهروان فكأن الناس وجدوا قي أنفسهم من قتلهم» فقال علي رضي الله عنه: يا أيهها 
الناس» إن رسول الله £ قد حدثنا بأقوام يعرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية نم 
لا يرجعون فيه أبدأ حن يرجع السهم على فوقه» وإن آية ذلك أن فيهم رحلا سود 
خدج اليد أحد ثدييه كثدي المرأة ها حلمة كحلمة ثدي للمرأة حوله سبع هلبات» 
فالتمسوه فإني أراه فيهم» فالتمسوه فوحدوه في حفرة إلى شفير النهر تحت القتلى› 
فأحرحوه فكبر علي رضي الله عنه فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له 
عربية» فأحذها بيده فجعل يطعن بها في مخدحيه ويقول: صدق الله ورسوله» وكبر الناس 
حین رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما کانوا يجدون. 

e OS ES e O EES 
رواية أبي الوضي عباد بن نسيب:‎ -8 

أً- قال: كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال: التمسوا المخدج» فالتمسوه 
فلم يجدوه» فأتوه فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ما کذبت ولا کذبت» حن قال لي ذلك 
مرارأ» فرجعوا فوجدناه تحت القتلى في الطين كأن أنظر إليه حبشياً له ثدي كثدي المرأة 
عليه شعيرات كشعيرات الي على ذنب اليربوع» فس بذلك علي رضي الله عنه. 

رواه أبو داود الطيالسي هذا اللفظ» وأبو داود السجستان ببعض اختصار وليس 
فيه "فسر بذلك... اڂ"» وألخرة لهد وة عيدالة ابن اق "الة يعض 


ع 2 
احتلاف وليس عندهما العبارة الأحيرة. 


ب- رواه الجاكم عن أي الوضيء: 
رضي اله عن فلا بلا رة لين أو لات من سحروؤراء شد ها ناس فد كرتا ذلك 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح1 ص88/ أبو يعلى (المسند) ح1 مسند علي رقم 478/الحميدي (المسند) ج1 
ص31 رقم 59. 

(2) الطيالسي (المسند) ص24 رقم 169/ أبو داود (السنة) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4769/ أحمد بن حنبل 
(المسند) ح1 ص140 141/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 541. 
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لعلي فقال: لا يهولنكم أمرهم فإنُم سيرحعون. فنزلنا فلما كان من الغد شذ مثل من 
شذ» فذكرنا ذلك لعلي فقال لا يهولنكم أمرهم فإن أمرهم يسير» وقال علي رضي الله 
عنه: لا تبدأوهم بقتال حن يكونوا هم الذين ببدأونكم. فجثوا على ركبهم واتقينا 
بترسنا» فجلعوا يناولونا بالنشاب والسهام ثم إِمم دنوا منا فأسندوا لنا الرماح ثم تناولونا 
بالسيوف حن موا أن يضعوا السيوف فيناء فخرج إليهم رجحل من عبدالقيس يقال له 
صعصعة بن صوخان فنادی تلاا فقالوا: ما تشاء ؟ فقال آذک رکم الله آن تخرجوا بأرض 
تكون مسبة على أهل الأرض وأذكر كم الله أن تمرقوا من الدين مروق السهم من الرمية» 
فلما رأيناهم قد وضعوا فينا السيوف قال علي رضي الله عنه: افمضوا على بركة الله 
تعالی» فما کان إلا فواق من مار حي ضجعنا من ضجعنا وهرب من هرب» فحمد الله 
علي رضي الله عنه فقال: إن خليلي & أخبرن أن قائد هؤلاء رحل خدج اليد على حلمة 
ثديه شعيرات كأمُن ذنب يربو ع فالتمسوه» فالتمسوه فلم يجدوه» فأتيناه فقلنا إنا لم بجده 
فقال التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت» فمازلنا نلتمسه حي جاء علي بنفسه إلى آخر 
المع ركة ال كانت هم» فمازال يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذا حي حاء رحل من أهل الكوفة 
فقال: ها هو ذاء فقال علي: الله أكبر» والله لا يأتيكم أحد يخب ركم من أبوه ملك فجعل 
الناس يقولون: هذا ملك هذا ملك» يقول علي: ابن من ؟ يقولون: لا ندري» فجاء رجحل 
من أهل الكوفة فقال: أنا أعلم الناس بمذاء كنت أروض مهرة لفلان بن فلان شيخ من 
بي فلان واضع على ظهرها حوالق سهلة أقبل بها وأدبر» إذ نفرت المهرة فناداني فقال: يا 
غلا انظر فإن المهرة قد نفرت» فقلت: إني لأرى خيالا كأنه غراب أو شاة إذ أشرف 
e 0 E‏ اا ا واا ت ف ا 
شاحباً ؟ قال: حت أعبدالله في مصلى الكوفةء فأحذ بيده ما لنا رابع إلا الله حن انطلق 
به إلى البيت» فقال لامرأته: إن الله تعالى قد ساق إليك حيراء قالت: والله إن إليه لفقيرة» 


اك ل ارجا مف قاع ها و ن جك و ايحا داه ق ما 
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الكوفة فكان يعبداللّه فيه ويدعو الناس حن اجحتمع الناس إليه فقال علي: أما إن خليلي 8 
أخبرني أنمم ثلاثة إحوة من الجن» هذا أكبرهم والفاني له جمع كتير والفالث فيه ضعف. 
9- رواية أي لمن الواثلي: 

أً- قال: شهدت عليا رضي الله عنه حين فرغ من قتاهم قال: انظروا فإن فيهم 
رحلا خدج اليد» فطلبوه فلم يجدوه» فقال علي رضي الله عنه: ما كذبت ولا كذبت» 
قال: فقام علي رضي الله عته فأحرحه من تحت ساقيةء فخر علي رضي الله عنه ساجحدا. 

A a es 

بویا فط عن آنآ عاض وال شهدت علا بن أن طالب خن ل 
الحرورية فقال: انظروا تي القتلى رجلا يده كأما ثدي المرأة» فإن رسول الله 8 أحررني 
أي صاحبه» فقلبوا القتلى فلم يجدوه» قال: فقال هم علي: انظرواء قال: وتحت نخلة سبعة 
نفر فقلبوا فنظروا فإذا هو فيه» فرأيت حيء به في رحله حبل أسود ألقي بين يديه» فخر 
علي ساحدا وقال: أبشرواء قتلاكم في اجنة وقتلاهم ي النار. 


0- رواية أي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي: 

ل 6 غلا رض ا که ن ور ن اکرو ر ال ن یو راد د چ اد 
ليس في عضده عظم» قي عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف» 
القن قل بوخد م امسن كلم رح قال ونا فن ياق فيا رأف عا رفي الله 
عنه حزع قط أشد من جزعه يومئذ. قالوا: ما بجحده يا أمير المؤمنين. قال: ما اسم هذا 
المكان ؟ قالوا: النهروان» قال: كذبتم إنه لفيهم» فالتمسوه» قال: فثورنا القتلى فلم بده 


فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما نحده. فسأل عن المكان فأحبر» فققال: صدق الله 


(1) الحاكم (المستدرك) ح4 ص531 وقال: "قد أحرج مسلم رحه الله حديث المحدج على سبيل الاحتصار في 
المسند الصحيح و لم يخرحاه بمذه السياقة وهو صحيح الإسناد"» وسكت عنه الذهبي (التلحيص) ح4 ص 533. 

(2) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1515. 

(3) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 919. 
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ورسوله وکذبتم» إنه لفيهم فالتمسناه فوجدناه ثي ساقية فجنا به» فنظرت إلى عضده 
ليس فيها عظم» عليه حلمة كحلمة ثدي للمرأة عليها شعرات طوال عقف. 


ا ا 
رواه عبدالله بن 


1- رواية ميل بن زیاد: 

قال: “معت عاياً يقول: قال البي &: "ليقرأن القرآن ناس لا يجاوز علم 
حناحرهم» فيهم رحل مودنة يده - أو مثدنة يده -» قي أطرافها شعرات"» فلما كان يوم 
النهروان قال علي: اطلبوه» فلم يجدواء ثم اتبعوه فوجحدوه» فقال علي: صدق الله ورسوله. 

رواه الطبراني ا 

2- رواية مالك بن الحارث: 

عند الحاكم عنه قال: شهدت علياً رضي الله عنه يوم النهروان طلب المحدج فلم 
يقدر عله فخعل ية يرف وأعدة الكرب م إن قد عليه فر ,سادا قال وال ما 
E E‏ 
3- رواية أي موسی: 

عن محمد بن قيس الممدان عن أبي موسى شيخ هم شهد مع علي رضي الله عنه 
قال: قال علي يوم النهروان: اطلبوا ذا الثديةء فطلبوه فلم يجدوه» فجعل يعرق جبينه 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت» قال: فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد 
سجدة الشكر. 

e i E E EEE OE ET 


On f 


(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1503. 

(2) الطبران (الأوسط) ح2 ص170 رقم 1575. 

(3) الحاكم (المستدرك) ح2 ص154 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بذكر سجدة 
الشكر وهو غریب صحیح في سجود الشکر". وسكت عنه الذهي (التلحيص) ج2 ص154 . 

(4) عبدالله بن أحهمد (السنة) رقم 1497. 

(5) المصدر السابق رقم 1523. 
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ورواها ابن الجعد عن محمد بن قيس عن أبي موسى مالك بن عبدالله أو عبدالله 
ابن مالك قال: شهدت علياً حين أت بالمخدج» فلما رآه سجد سجدة e‏ 
4- رواية رجل من عبدالقيس: 

قال: شهدت علياً يوم قتل أهل النهروان قال: قال علي حين قتلوا: علي ببذي 
الغدية أو المحدح ذكر من ذلك شيا لا أحفظه» قال: فطلبوه فإذا هم بحبشي مثل البعير 
في منكبه مشل ثدي المرأة» عليه - قال عبدالر من أراه قال - شعر» فلو حرج روح إنسان 
من الفرح ارج روح علي يومغذ» قال: صدق الله ورسوله» من حدثن من الناس أنه رآه 
قبل مصرعه هذا فأنا كذاب. 

و ا رخفا ب ا ا 
5- رواية مصعب بن خارجة: أنه شهد عليا يوم النهر» فقال: اطلبوا ذا العضيدة. 


3 ع‎ ٤ 
رواها الدولاي قائلا: وذكر أحمد بن سنان المروزي....‎ 


6- رواية بي هارون عن أبيه عن علي: 

قال أبو هارون: أخبرن أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية» 
ال فما قرا آمروا آن برا ارخا فا رازا خی وجوه ی کان د هال: 
حربة أو شيء لا دري ما هو- قال: فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون» قال: ثم وضع 
يديه م رفعهما أيضاء ثم قال: والله فالق الحبة وبارئ النسمة لولا أن تبطروا لأحبرتكم ما 
سبق من الفضل لن قتلهم على لسان الي &. 


4 
واد اق . 


(1) ابن الجعد (المسند) ج 2 ص 841 رقم 2323. 

(2) أبو يعلى (المسند) ح1 مسند علي رقم 6 عبد الله بن أحهمد (السنة) رقم 1499 . 
(3) الدولابي (الكي والأسماء) ح2 ص32. 

(4) عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما حاء في الحرورية رقم 18657 . 
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المبحث الثان: 
دراسة أسانيد الحديث 

أولا: حديث أي سعيد الخدري: 
1- رواية أي سلمة بن عبدالرحمن: 
حلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة مس وعشرين وقيل قبل ذلك 

ع 07 
و ن وا رق 

- طريق معمر بن راشد عن الزهري عند كل من البخاري وعبدالرزاق في 
"المصنف" و"الأمالي" وأحمد وعنه ابنه عبدالله في "السنة" وعند ابن أبي عاصم» ومعمر قال 
عنه ابن حجر: "ثقة ثبت فاضل» إلا أن ف روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيعا“ وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين وهو ابن 
2 201 
a E E‏ 

- طريق شعيب بن أبي حهمزة عن الزهري عند كل من البخحاري والبيهقي في 
"الكبرى"» قال عنه الحافظ: "ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت الناس ف الزهري» من 


السابعة» مات سنة اتنتىن و ستین أو E‏ 


ورواها عن شعيب: أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي» قال عنه ابن 
حجر: "ثقة ثبت» يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» من العاشرة» مات سنة اثنتين 
وعشرين" أي: ومائتين. 

وقد احتلف علماء الجحرح والتعديل كثيرا في ماع الحكم من شعيب بن أي حمزة» 
وترجيح أقاويل بعضهم على بعض أمر عسر» نما يدعو إلى التوقف فيما رواه الحكم عن 


شعیب . 


(1) ابن حجر (التقريب) ص506 رقم 6296. 
(2) المصدر السابق ص 541 رقم 6809. 
(3) المصدر السابق ص267 رقم 2798. 
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- طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عند كل من مسلم والنسائي في 
E O a E‏ 
قليلاء وني غير الزهري حطأ» من كبار السابعة» مات سنة تسع وحسمين على الصحيح» 
N‏ 
2- رواية أي سلمة بن عبد الرحهمن والضحاك الهمدان: 

والضحاك هو ابن شراحيل ويقال: ابن شرحبيل المشرقي الهمداني» قال عنه 
EL‏ 
تفرد بها عنه الزهري أيضاًء وعنه كل من: 
أ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عند البخاري» قال ابن حجر: 'ثققة 
حليل» من السابعة» مات سنة سبع E,‏ ولكن قال ابن معين عن الأوزاعي: ما 
أقل ما روى عن الزهري» وقال عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي: دفع ل E‏ 
كثير صحيفة فقال: اروها عيْ» ودفع إلي الزهري صحيفة وقال: اروها عي وقال 
يعقوب بن شببة عن ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك» قال يعقوب: والأوزاعي 
ثقة ثبت» وي روايته عن الزهري خحاصة ا 

وقي سندها الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاععي» قال ابن 
حجر عنه: 'ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» من الثامنة» مات آخحر سنة أربع أو 
Sa A EE aaa Î‏ وهي عنده "من 
اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا .عا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على 
الضعفاء والجاهيل'. 


(1) ابن حجر (التقریب) ص614 رقم 7919. 

(2) المصدر السابق ص279 رقم 2968. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص347 رقم 6967. 

(4) ابن حجر (التهذيب) ح 6 ص 216 217 رقم 4107. 
(5) ابن حجر (التقریب) ص584 رقم 7456. 

(6) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص134 رقہ127. 
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ولم يصرح الوليد بالتحديث عن الأوزاعي» إلا عند النسائي في "الكبرى" و 
"ا لخصائص" من رواية محمد بن المصفى (أو: المصطفى) بن البهلول الحمصي عنه» لكنها 
لا تغنيه» لأن الوليد يدلس تدليس التسوية الذي يشترط لقبول رواية من وصف به أن 
يبين السماع في كل الطبقات» وهذا ما لم يتوفر في كل من إسنادي البخاري والنسائي. 

أما محمد بن المصفى بن البهلول فهو "صدوق له أوهام وكان يدلس» من العاشرة» 
SS‏ ای ر ا ا م د وهي عنده 

من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع» ومنهم 

e‏ » لكنه ذكر عن أبي زرعة الدمشقي أن محمد بن 
الصفى يدلس تدليس التسوية» وم يصرح بالسماع هاهنا إلا فيما بينه وبين الوليد 
وفيما بين الوليد وبين الأوزاعي فحسب. 

ومن كل ما مضى يتبين أن الرواية ضعيفة. 

وللوليد بن مسلم أيضا متابعات عن الأوزاعي: 

Gs‏ الوليد بن صاعد الكلاعي عند النسائي في "الكبرى" 
و"الخصائص" قال الحافظ: "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» من الثامنة» مات سنة 
سب وتسعین E‏ وع ا ر مو ال وهي عنده 
"من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا .عا صرحوا فيه بالسماع» لكثرة 
تدليسهم على الضعفاء واجاهيل'. 

ورغم وصف الحافظ لبقية بأنه صدوق ففيه كلام كثير يفيد تضعيفه» من ذلك 
قول البيهقي: "أجمعوا على أن بقية ليس e‏ 


(1) ابن حجر (التقریب) ص507 رقم 6304. 

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص109 رقم 103. 

(3) ابن حجر (التهذیب) ح 4 ص 391 رقم 3030 ج 9 ص 396 رقم 6594. 
(4) في "الخصائص" المطبو ع: قتيبة بدل بقية» وهو خحطاً. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص126 رقم 734. 

(6) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص121 رقم 117. 

(7) ابن حجر (التهذيب) ح 1 ص 437 رقم 787. 


9 


ورواها عن بقية: محمد بن المصفى بن البهلول» وقد مضى أنه يدلس تدليس 
التسوية» ولم يصرح بالسماع ي كل الطبقات» فتبقى روايته ضعيفة لضعف بقية وعنعنته 
هو ومحمد بن المصفى. 

- متابعة محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي عند أحمد» وهو- عند ابن 
A a E A RE e‏ 
هذه المرتبة عراحل» فقد ضعفه كثيرون» وقال صالح بن محمد: ضعيف في الأوزاعي» وقال 
أيضاً: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبةء وقد روى عن الأوزاعي غير حديث كلها 
E E E O RE‏ 

- متابعة آبي يوسف يزيد بن يوسف الرحبي عند الآجري» قال عنه ابن حجر: 


1 )3 
"'ضعيف» ما ٤‏ 


ب- يونس بن يزيد الأيلي» عند مسلم وابن حبان» وقد مضى أن في روايته عن 
الرهري وها قليلا. 
3- رواية أي سلمة وا لضحاك بن قيس: 


َء (hn‏ 
مرج راهط سنة أربع وستير 
تفرد بها عنهما الزهري أيضاء وحاءت عنه من طريقين: 


أ- طريق إسحاق بن راشد الجزري عند ابن أبي شيبة» وعنه ابن أبي عاصم في 
Al . 0 a i 6 0 i i‏ 
الا قال .لته صدوق برقال الافط ابن جر ا ن مده عن الرخری 


On Ok 5‏ 
بعض الوهم» من السابعة» مات قي حلافة آل و ا ٤‏ 


(1) ابن حجر (التقريب) ص 507 رقم 602. 
ر2 ابن حجر (التهذيب) ج 9 ص 405. 

(8 المصدر السابق ص 606 رقم 7794. 
ان کر ولق س 279 زق 2976. 
(5) الذهي (الكاشف) ح1 ص235 رقم 294. 
ا ر چ 1002 5 350 
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تک طق الأوزاعي عند ابن أي عاصم قي "السنة".وفيها: 
- عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين» وهو تلف فيه» لخص ابن حجر ما 
قیل فيه بقوله: 'کاتب الأوزاعي وم يرو عن غیره» صدوق رعا أحطاأًء قال 
ابو حاتم: کان کاتب دیوان ولم یکن صاحب IS‏ 
وهاتان الطريقان» طريق إسحاق بن راشد وطريق الأوزاعي يشد بعضهما أزر بعض. 
4- رواية عاصم بن ميخ عند أحمد وعبدالله وابن أي عاصم: 
E SS‏ وقال العحلي: ثقة» وقال بو حاتم: ل 
وال رار لي ازوف © وقال ال جج ر الاي EE‏ 


7 1 
حواس“» فهو كما قال أبو حاتم والبزار» وأما ابن حبان فإن الأمر عنده حار على 
قاعدته» وكذلك العحلي» وقد تقدم القول ق توتيقهماء ولذا لم يلتفت الذهي إلى هذا 

On. 0. i ا‎ DB 0 E 
التوثيق فقال عن عاصم بن شميخ: ججهول» وقد وثق» روی عنه اثنان‎ 

هذا وقد روى الحديث عن عاصم: عكرمة بن عمار العجلي اليمامي» قال عنه 
ابن حجر: "صدوق یغلط» ونی روایته عن جى بن أي کثیر اضطراب ولم یکن له کتاب» 
من الخامسة» EE E‏ 


ع 1 
على أن ابن حجر قد عده من المرتبة الفالفة من المدلسين » وقد عنعن ها هنا 


(1) المصدر السابق ص333 رقم 17 

(2) ابن حبان (الثقات) ح5 ص239. 

(3) العجلي (معرفة الثقات) ح2 ص8 رقم 810. 
(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح6 رقم 1908. 
(5) ابن حجر (التهذيب) ح ص42 رقم 3166. 
(6) ابن حجر (التقریب) ص285 رقم 3062 . 

(7) ابن حجر (التهذیب) ح5 ص42 رقم 3166 . 
(8) الذهي (المغيْ) ج1 ص356 رقم2983. 

(9) ابن حجر (التقريب) ص 396 رقم 4672. 


01 


وعليه فالجحديث من هذه الرواية ضعيف . 
5 رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عند أي يعلى: 

وهي منكرة لأن فيها: أبا معشر نجيح بن عبد الرحهمن السندي» قال الحافظ: 
1 )2 
على هذه الرواية بالشذوذ لتفرد أفلح بن عبدالله بن ا مغيرة ها عن الزهري عن عبيدالله عن 


3 
اي س ً 


ثانيا: حدیث جابر بن عبدالله الأنصاري عند عبد الرزاق. 
الثالغة» وقد عنعن» فالحديث ضعيف . 
ثالغا: حديث الإمام علي بن أبي طالب: 
1- رواية زيد بن وهب الجهني: 
# .0 ا Dn‏ 
وثقه جماعة» وقال عنه یعقوب بن سفیان: "ف حدیثه حلل کثیر"» وقال ابن 
6 ا ا D9‏ 
حجر : مخضرم ثقة حليل» لم يصب من قال: في حديثه حلل "7 . 
أً- الأعمش عن زيد بن وهب عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" وعبداله 
ابن أحمد في "السنة"» وقد مضى القول في تدليس الأعمش» وقد روى هنا بالعنعنة. 
ب- سلمة بن كهيل الحضرمي الكوني عن زيد بن وهب» وهو 'لقة» من 
ا 


(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88. 

(2) ابن حجر (التقریب) ص559 رقم 7100. 

(3) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص297. 

(4) ابن حجر (التهذیب) ح3 ص371 372 رقم 251. 
(5) ابن حجر (التقریب) ص225 رقم 2159. 

(6) المصدر السابق ص 248 رقم 58. 


278 


- وفيها عند عبد الرزاق وعنه كل من مسلم وأبي داود والبيهقي في "الكبرى" 
وعند عبدالله بن أحمد قي زوائده على "المسند" وفي "السنة"» وعند ابن أي عاصم قي 
"السنة": عبد الملك بن أبي سليمان ابن ميسرة العرزمي: 

وثقه كثيرون» ولكن تكلم فيه شعبة وتركه» قال: لو جاء عبد املك بآحر مثله 
لرميت حديثه» وقال أمية بن حخالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن عبدالملك بن أي 
اا ا كا جي الوك قال ن اها قرت وال ن ن یف 
E AME AS a A‏ 
هو حديث م يحدث به إلا عبدالملك» وقد أنكره الناس عليه» ولكن عبدالملك ثقة صدوق 
E OE I E E EA‏ 
ابن حبان: "رما أحطأ» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته 
بأوهام قي روايته.... بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات 
وترك ما صح أنه وهم فيها ما م يفحش ذلك حن يغلب على صوابه» فإن كان كذلك 
ETE‏ وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام» من الخامسة» مات سنة هس 


ا (On.‏ 
ورین 


- وفيها عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص": موسى بن قيس الحضرمي أبو 
محمد العزاء الكوفي يلقب عصفور الحنة» قال ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع» من 


(2) الحديث رواه كل من الترمذي وأبي داود وابن ماحه من طريق عبدالملك بن أي سليمان عن عطاء عن جابر قال: 


قال رسول الله €: "لحار أحق بالشفعة ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا". 
(3) ابن حجر (التهذیب) ح6 ص348 349 رقم 4338. 
(4) المصدر السابق. 
(5) ابن حبان (الثقات) ح7 ص97 98. 
(6) ابن حجر (التقريب) ص 363 رقم4184. 
(7) المصدر السابق ص 553 رقم 7003. 
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2- رواية عبيدة بن عمرو السلمان أبي عمرو الكوفي» وهو 'تابعي كبير خضرم 
(Dn k‏ 


فقیه» ثبت 
تفرد بها عنه محمد بن سيرين الأنصاري» قال عنه الحافظ: "ثقة ثبت عابد كبير 
EE aa o a‏ 
رواها أبو يعلى وابن أبي شيبة وابن ماجحه وعبدالله ادي ال السا 
في "الكبرى" و"الخصائص" وابن أبي عاصم والبيهقي قي "الكبرى" بأسانيد صحاح. 
ورواها أبو داود الطيالسي بسند فيه سعيد بن عبدالرمن» وهو الرقاشي أخو أبي 
حرة إذ هو الراوي عن ابن e‏ قال الذهي: E e‏ 
3- رواية كليب بن شهاب الجرمي: 
قال عنه الحافظ: "صدوق» من الثانية» ووهم من ذكره في ااا تفرد بهذا 


. (On 
وقال ابن حجر : "صدوق رمي بالإإرجحايی من الخامسة» مانت :تة بضع‎ ٤ ا‎ 
Dı “xl * 
٤ ا‎ 
رواها عن عاصم:‎ 


أ- محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوقي عند النسائي في "الكبرى" و 
"ا لخصائص" وأبي يعلى وعبدالله بن أحمد في "السنة" وابن أي عاصم في "السنة": 

E EA e Ns (8). و‎ 

ونقه جماعة > ولکن فيه بعض مقال» قال ابو حاتم: شیخ» وقال أحمد: کال 


1 ۶ 
يتشيع وكان حسن الحديث” » وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثير الحديث متش ر 


(1) المصدر السابق ص379 رقم 4412. 

(2) المصدر السابق ص483 رقم 5947. 

(3) الذي (الميزان) ح3 ص216 217 رقم 3231. 

4 الذمي (المغي) ح1 ص379 رقم 4. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص462 رقم 5660. 

(6) ابن حجر (التهذیب) ح5 ص51» 52 رقم 3180. 
(7) ابن حجر (التقریب) ص286 رقم 3075. 

(8) ابن حجر (التهذیب) ح9 ص349» 350 رقم 6517. 
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وبعضهم ا وذکره ابن حبان في الثقات فقال: کان يغلو في التشیع) وقال 
ابو و ی و 

ب- القاسم بن مالك المزني عند عبدالله بن أحمد قي زوائده على المسند وقي 
"السنة"» قال عنه ابن حجر: "صدوق فيه لين» من صغار الفامنة"(°. 

ج عبد بن دري بن يزيا الامو عند بدا ى زرده على الستك رق 
"السنة"» وهو "ثقة فقيه عابد» من الثانية» مات سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون 


(On. 
8 سنه‎ 
فالرواية صحيحة من هذه الطريق "عبدالله بن إدريس".‎ 


و 


تفرد يها عنه بسر بن سعيد المدن العابد مول ابن الحضرمى» قال الحافظ: "ثقة 
Sn‏ 
حليل» من الثانية» مات سنة مائة"“. 


وعنه بكير بن عبدالله بن الأشج» قال ابن حجر: "ثقة من الخامسة» مات سنة 
عقر ول و 

وقد رويت بأسانيد صحيحة عند كل من مسلم والنسائي في "الكبرى" و 
"الخصائص " وابن أبي عاصم في "السنة" والبيهقي ق "الكبرى". 


(1) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح8 ص57 58 رقم 263. 

ر2 ابن سعد (الطبقات )ج6 ص389. 

( هكذا نسبه إليه لزي (تمذيب الكمال) ح26 ص298 رقم 554 وتبعه ابن حجر (التهذيب) جح9 ص350 
رقم 6517 وم أعثر عليه في "الثقات" ولا "امجروحين'. 

(4) ابن حجر (التهذیب) ح9 ص350. 

(5) ابن حجر (التقريب) ص451 رقم 5487. 

(6) ابن حجر (التقريب) ص295 رقم 3207. 

(7) المصدر السابق ص370 رقم 4288. 

(8) المصدر السابق ص122 رقم 666. 

(9) المصدر السابق ص128 رقم 760. 
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ورواها الآحري بإسنادين قي أحدهما أبو بكر بن أي داود قد تقدم أن أباه قال 
عنه:"'کذاب"» کما سلف بیان أمره. 

وف الثاني عبدالله بن هيعةء قال عنه ابن حجر: "صدوق» من السابعة» حاط بعد 
احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض الشيء 
مقرون» مات سنة أربع N‏ وقد تقدم أن فيه کلاما رفي 
تضعيفه. وفيه أيضأً: صفوان بن صا بن صفوان الثقفي الدمشقي الراوي عن ابن 
ميعة» قال الحافظ عن صفوان: "ثقة وكان يدلس تدليس التسوية» قاله أبو زرعة 
الدمشقي» من العاشرة» مات سنة ثمان - أو سبع أو تسع - وثلاثين» وله سبعون 
ے 0 وقد عنعن فيمن بعد عبداللّه بن ميعة» لکنه توبع عند من تقدم ذكره. 
5- رواية طارق بن زياد عند أحمد وعبدالله في "السنة" والسائي في "الكبرى" 
الا ف ع افا ر و 


6- رواية أبي مرم قيس النقفي المدائني عند الطيالسي وأبي يعلى وعبدالله في زوائده 
SA E‏ 

وفيها أيضاً عند أبي داود الطيالسي: عبدالملك بن حكيم» ذكره ابن حبان في 
ا والبحاري في "التاريخ ا وسکتا عنه. 


7 0 9 
ثقة» وقال العجلي: ثقة “» وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حراش: صدوق 


(1) المصدر السابق ص319 رقم 3. 

(2) المصدر السابق ص 2766 رقم 2934. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص281 رقم 2998. 

(4) المصدر السابق ص672 رقم 8359. 

)5 ابن حبان (الثقات) ح7 ص103. 

)6 البخاري (التاريخ الكبير) ح5 ص411 رقم 1337. 
(7) ابن حجر (التهذیب) ح10 ص409 رقم 7484. 
(8) العجلي (معرفة الثقات) ح2 ص315 رقم 1857. 
(9) ابن حبان (الثقات) ح9 ص218. 
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2 1 ٤ 
لا باس به » وقال الستاتي: ليس بالقوي” »وقال ابن سعد: م يكن بذاك ي‎ 


ونقل الساحي EIS E E aE‏ 
حجر في التقریب: "صدوق له أوهاء". 

ويبدو أن هذا تساهل من الحافظ» لأن توثيق ابن معين لنعيم هذا معارض ما نقل 
عن ابن معين من تضعيفه إياه» أو حمول على التوثيق من قبل الديانة أو على تساهل ابن 
معين كما مضى عن المعلمي اليماي» وكذلك توثيق العجلي مضى القول قي أنه متساهل 
أ ا قل ا کر رو ی و ری على مار قران ری 
المضعفة له. 
7- رواية أبي كثير مولى الأنصار عند أحمد وأبي يعلى والحميدي: لم يذكره إلا 


ارت ور 

8- رواية أي الوضيء عباد بن لْسَيب: 
E O AE‏ 
رویت عنه من ثلاث طرق: 


٤ ۰‏ اام Sn‏ » 1 
باللفظ الأول» وجميل "ثقة» من السادسة"» لكن قال عنه ابن حراش: "في حديشه 


0 5 


ر ابن حجر (التهذيب) جح10. 

(2) المصدر السابق. 

(3) ابن سعد (الطبقات) ح7 ص320. 

(4) ابن حجر (التهذيب) ح10 . 

(5) ابن حجر (التقریب) ص564 رقم 7165. 

)6 البخاري (التاريخ الکیں ح8 الكي ص 64 رقم 583. 
(7) ابن حجر (التقریب) ص291 رقم 3150. 

(8) المصدر السابق ص142 رقم 971. 

(9) ابن حجر (التهذيب) ح2 ص104 رقم 1023. 
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ب- هشام بن حسان الأزدي القردوسي عند أحمد وعبدالله بن أحمد في 
"السنة"» قال عنه ابن حجر: "من أثبت الناس ف ابن سيرين» وي روايته عن الحسن 
وعطاء مقال» لأنه قيل كان يرسل عنهما» من السادسة» مات سنة سبع أو مان 
ا Du,‏ 
وارب . 

N 0 ء‎ 2( 

ح- یزید بن آیي صاح أبو حبيب الدباغ عند الحاكم باللفظ الثان. 

3 4 
وا کار وو کا وکا ع ا ی 


9- رواية أبي المؤمّن الواثلي: وقيل أبو المؤمر عند عبدالله قي "السنة" وابن أي عاصم 
قي "السنة". 


قال عنه الذهي: "لار E‏ والغريب أن يقول عنه ابن حجر: "مقبول» من 


8 i i ۰ 8 O) 
وابن أبي‎ e الفالفة"“ وليس هناك من وثقه سوى إيراد البخاري له ف‎ 


9 n. 
E ENES see AE E حاتم في الجرح‎ 
ٿي هذه الرواية.‎ 
رواية أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي» عند عبدالله في "السنة" وهو‎ -0 


10 
"صحابي معروف» ET‏ ومات سنة أربع وسبعين' 


وفيها: 


(1) بن حجر (التقریب) ص572 رقم 7289. 

(2) قي الأصل عند الحاكم يزيد بن صالح وهو خحطأاً. 

63 البخاري (التاريخ الكبير) ح8 ص342 رقم 3247. 
4 ابن حبان (الثقات) ح5 ص541. 

( الذهي راليزان) ح7 ص433 رقم 10664. 

(6) این حجر (اتقریب) 677 رقم 8405. 

)2 البخاري (التاریخ الکبیں) جح 8 الكي ص74 رقم 698. 
(8) ابن آي حاتم رارح والتعدیل) ج9 ص 444 رق 2247. 
(© الذهي راليزان) ح7 ص433 رقم 10664. 

(10) این حجر (التقریب) ص585 رقم 7479. 
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: 1 a 
وابن أبي حاتم‎ ٠ ميسرة أبو صا مولى كندة» ذكره ابن حبان في الثقات”‎ - 
Dn * I . 0. 3). ۴ 2)1 اآ‎ 
في الحرح والتعديل"» وروى عنه أربعة”» وقال الذهي: "وثق"» بينما قال ابن‎ 
: * ء ع‎ 5)1 
حجر: "مقبول» من الثالثة" وهو أشبه إذ م أحد فيه توثيقا.‎ 
عطاء بن السائب الثقفي الكوفي» قال الحافظ: "صدوق احتلط» من الخامسة»‎ - 


مات سنة ست ا والراوي عنه خالد بن عبدالله الواسطى الطحان» وهو ثقة 
e i‏ 8 
ثبت » لکنه روی عن عطاء حال الاحتلاط» إذ لم یذ کر فیمن روی عنه قبل ذلك . 


1 él 4. 1 e 0 
0  )11( (0). 4 


12y . 1‏ 0 5 1 1 
اققات" وقال في "اجروحين": كان من المفرطين قي علي ممن يروي عنه المعضلات 


ر ابن حبان (الثقات) ح5 ص426. 

(2) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح8 ص252 رقم 1144. 

(3) ابن حجر (التهذيب) ح10 ص345 رقم 7361. 

(4) الذهي (الكاشف) ح2 ص310 رقم 5755. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص555 رقم 7040. 

(6) المصدر السابق ص 391 رقم 4592. 

(7) ابن حجر (التقريب) ص189 رقم 1647. 

(8) ابن حجر (التهذيب) ح7 ص180. وقد حرر ابن حجر من “مع منه قبل الاحتلاط وهم: سفيان الثوري وشعبة 
وزهير وزائدة واد بن زيد» واخحتلف في هماد بن سلمة. 

(9) قي المطبوع عند الطبراني (كهيل) وهو خطا. 

(10) الذهي (الميزان) ح5 ص502 رقم 6984. 

(11) العجلي (معرفة الثقات) ح2 ص229 رقم 1558. 

(12) ابن حبان (الثقات) ح5 ص341. 
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5 ج . ,)1 ٣‏ 1 
وفيه المعجزات»› منكر الحديث حدا» تتقی روایته ولا سحتج ا وقال ابن حجر: "ثقة 


2 
ا ن ااه ات هة ان وان 2 
- قيس بن الربيع الأسدي الكوفي» قال ابن ی ا 


3), 


لك فة كلا كر فة عة مله ولذا قال الذهي: "صدوق في نفسه سيء 
الور 

- مُخَوّل بن إبراهيم الكوفي» قال عنه الذهي: "رافضي بغيض» صدوق في 
ز57 

فالحديث من هذه الرواية ضعيف. 
2- رواية مالك بن الحارث الهمدان أي موسى الكوفي عند الحاكم. 

On 8 1 " 

قال ابن حجر "مقبول» سن الفاكةة مات سدة مس وتسعن ۲ لکن ل یکره 
و ان غ کا 
فقال: "مالك بن الحارث السلمي» وقيل الهمداني: عداده في التابعين من رؤوس الخوارج» 
له عن علي وابن عباس» روی عنه محمد بن قيس في قات أبي حاتم وقي الضعفاء 

O 

للسعدي» وى ك یادن بحهول. ولكن المزج بين السلمي واهممداني 
غير دقيق» فإن السلمي آخر غير الهمداني» وهو مالك بن الحارث السلمي الرقي» وقد 


(1) ابن حبان (امجروحين) =2 ص221. 
(2) ابن حجر (التقریب) ص462 رقم 5665. 
(3) المصدر السابق ص457 رقم 5573. 

(4) الذهي (اليزان) ح5 ص477 رقم 6917. 
(5) المصدر السابق ح6 ص391 رقم 8404. 
(6) ابن حجر (التقریب) ص516 رقم 6431. 
(7) ابن حبان (الثقات) ص5 ص 384 385. 
(8) الذي (الميزان) ح6 ص4 رقم 7017. 
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و الي : 4 Dı‏ 


والمراد هنا هو الهمدان» وهو صريح كلام الحافظ ابن حجر حيث قال قي "التههمذيب": 
"مالك بن الجارث اهمدان أبو موسى الكوق» روى عن علي قصة المخدج» وعنه محمد 
و ا 

وفيها أيضاً: محمد بن قيس المدان الكوفي» قال عنه أحمد: صالح أرحو أن يكون 
EERE E N IEEE‏ 
aI N O AA OS eed‏ 
ا 

رقا و ق 
3- رواية أي موسى عند عبدالله قي "السنة" وابن الجعد. 

وق جرحت ووا ابن ابمعك فم الاك بن غيداة او دا ن مانا 
ولعل هذا الراوي وراوي الرواية السابقة واحده إذ امه مالك وكنيته أبو موسى والراوي 
عنه محمد بن قيس الهمداني» لكنه على كل حال جحهول» وقد ورد قي رواية عبدالله بن 
أحمد: "عن ا موسی شیخ مم'. 

وفيها أيضاً: محمد بن قيس المدان الراوي عن أبي موسى» تقدم تي رواية مالك 
ابن الحارث أنه مقبول. 

وقي رواية ابن الجحعد - إضافة إلى ما سبق - شريك» وهو ابن عبداله النخعي» قال 
E E E E O E lS EGE‏ 
الطبقة الثانية من o‏ وقد عنعن. 


(1) ابن حجر (التقریب) ص516 رقم 6430. 

( ابن بجر التي 10 ن11 رفم 46730 وقد کب بيت الد ع بذلا من الخد وهو اعا باعي 
(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح8 ص61 رقم 275. 

ن ر اتیب 9 م357 رد6534 

(5) ابن حجر (التقریب) ص503 رقم 6244. 

(6) ابن حجر (التقریب) ص 266 رقم 2787. 


287 


والرواية إذن واهية. 
4- رواية رجل من عبدالقيس عند أي يعلى وعبدالله بن أحمد في 'السنة": 

وهي ضعيفة لجحهالته. 
5- رواية مصعب بن خارجة من أهل سرخس عند الدولابي: 

وهو جحهول كما قال الذمي» وعنه ابنه خارجة بن مصعب أبو الحجاج 
السرخسي» قال عنه ابن حجر: "متروك وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين 
كذبه» من الثامنة» مات سنة تمان O‏ 

فالرواية واهية. 
6- رواية ابي هارون عن آبيه عن علي: 

وهو ابو هارون عمارة بن حوين لأنه يروي عن معمر بن کل 
عنه ابن حجر: "متروك ومنهم من كذبه» شيعي» من الرابعة» مات سنة أربع اا 

فالرواية واهية .حرة. 

E,‏ ع ا عن ان سد من رة هري 
وا عن آي تلم وده ر کان رونا 

وما حديث جابر بن عبدالله فضعيف» وأما حديث علي بن أي طالب فصح من 
س روایات هي : 

1- رواية زيد بن وهب من طريق سلمة بن كهيل. 

2- رواية عبيدة بن عمرو السلمان. 


3- رواية کلیب بن شهاب من طریق عبدالله بن إدریس. 


(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 67 رقم 56. 
(2) الذهي (اليزان) ح6 ص435 رقم 8566. 

(3) ابن حجر (التقريب) ص186 رقم 1612. 

(4 المزي (تمذيب الكمال) ح21 ص233» 234. 
(5) ابن حجر (التقریب) ص408 رقم 4840. 
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4- رواية عبيدالله بن أي رافع. 
5- رواية أي الوضيء من طريق جيل بن مرة الشيباني وهشام بن حسان الأزدي. 
وأما الروايات الإحدى عشرة الأحرى فضعيفة كلها. 


لک ووا اد م ها ا ی ا 


289 


290 


الميحث الغالث: 

دراسة متن الحديث 
غريب الحديث: 
خدج أو المخدج: اسم مفعول من الخداج وهو النقصان» وحداج الناقة: إذا والدت 
و ا ا ر و ا ا 
الثديّة: تصغير ثدي» وإغا أدحلوا الهاء في ذي الثدية وأصل الثدَي ذکر لأنه کأنه اراد 
لحمة من ثدي أو قطعة من ثدي فصغر على هذا المعئ» أو كأما بقية ثدي قد ذهب 
أكثرها فقللها. وبعضهم يقول ذو اليدية» قال أبو عبيد: ولا أرى الأصل كان إلا هذا 
SS SA EE‏ 
الضعة: القطعة من ا 


۰ 8 ا 4 
تدردر: أصله تتدردر فحدفت إحدی التاعين خفيفا» آي تتر حرج ججيء و ً 


التحليل: 
النهروان على وجه الخصوص» وقبل الخوض في هذه القضية ينبغي التعرف على شخصية 
شخصية المخدج: 

مضى قي مبحث الصحابة من أهل النهروان نقل البرّادي والشماخحي عن حابر بن 
زيد أن نافعا مولى ثرملة قطع الفحل يده. وروى النسائي عن سليم بن بلج أنه كان مع 
علي في النهروان» قال: كنت قبل ذلك أصارع رحلا على يده شيء» فقلت: ما شان 
يدك؟ قال: أكلها بعير» فلما كان يوم النهروان وقتل علي الحرورية فحز ع علي من قتلهم 


(1) أبو عبيد (غريب الحديث) ح1 ص47. 

(2 المصدر السابق ح1 ص48» ج2 ص135» 136. 
(3) ابن منظور (اللسان) ح8 ص12 باب العين فصل الباء. 
(4) المصدر السابق ح4 ص283 باب الراء فصل الدال. 
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حين لم جد ذا الثدية» فطاف حن وجده في ساقيةء فقال: صدق الله وبلغ رسوله» وقال: 
ی منكبه ثلاث شعرات في مثل حلمة الفدي. 

والمستفاد من هذا أن المحدج أو ذا الثدية ناقص اليد بسبب أن بعيرأ قطعهاء 
فسمي لأحل ذلك بالمخدج أي الناقص الخلق» وسمي ذا الثدية لأن الجزء المتبقي من اليد 
صار شبيها بالثدي. 

وأما عن امه فإن أغلب المصادر متفقة على أنه E E‏ 
والطبري عن أبي مرم الثقفي قال: "إن كان ذلك المخحدج لعنا يومئذ ف المسجد نججالسه 
بالليل والنهار» وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي عليه السلام مع الناس» 
وقد كسوته برنساً لي» قال أبو مرم: وكان المحدج يسمى نافع ذا الثدية» وكان في يده 
مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي» عليه شعيرات مثل سبالة السنور»ء قال 
E‏ 

ومن هذا نفهم أن اخلط بيته وبين حرقوص بن زهير" حط لأن الرجلين 
مختلفان» يقول البلاذري عند ذكره من قتل من أهل النهروان: وقتل حرقوص بن زهير 
وقتل ذو الثدية وكانت في عضده شامة كهيئة الندية“. 


٤ 6 ,‏ 
وأما قول الحوهري: وذو الثدية لقب رجحل اسمه ثرملة” فيبدو أنه وهم لما سبق 


ار و ا ف ر ره اه ع اهو ن ا الع ا 


نافع .مولاه. 


(1) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (60) رقم 8567. 

(2) أبو داود (السنة) ك الخصائص باب في قتال الخوارج رقم 4770/ البلاذري (الأنساب) ح3 ص149/ الطبري 
(التاريخ) ح3 ص 125/ العراقي» أحمد (المستفاد) ح2 ص1590 رقم 636/ ابن حجر (نزهة الألباب) 
ح1 ص282 رقم1128/ البرّادي (الجواهر) ص 141/ الشماحي (السير) ج1 ص53. 

(3) أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4770. 

(4) ابن الجوزي (كشف النقاب) ص78 رقم 94/ الذي (ذات النقاب) ص29 رقم 173. 

(5) البلاذري (الأنساب) ح3 ص132 . 

(6) الجوهري (الصحاح) ج6 باب الياء فصل التاء ص 1 229 باب الياء فصل الياء ص1 254. 
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وأيضاً فإن الربط بينه وبين ذي الخويصرة غير واردء وأما ما رواه ابن أي 
ی بن فة قال: سات غلبا عن لوار ج قال: جاء ذو الثدية المحدحي 
إل زرل ا ع وقي و فال كيف بم وا ما دل فال من دل“ 
قال: فهم به أصحابه فقال "دعوه سيكفيكموه غي ركم» يقتل قي الفغة الباغية يعرقون من 
الدين كما مرق السهم من الرمية» قتاهم حق على كل مسلم" فهي ضعيفة» لأن فيها: 
إسحاق بن إدريس الأسواري» قال عنه الذهي: ت ركه النار » وفيها عنعنة أي إسحاق 
السبيعي» وهو مدلس كما تقدم. 

هذا» ووجود هذه الشخحصية قي أهل النهروان لا يقدم ولا يؤحرء إلا أن النصوص 
الواردة فيه هي المدار ق هذه القضية. 

ولا ريب ان المحدح اتخذ غرضاً لكثير من الروايات» فانتحل حوله ما يشبه 
الأساطير» من ذلك ما تقدم ذكره من رواية أبي يعلى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود عن أبي سعيد الخدري بلفظ حديث أبي سلمة وني آخره: قال أبو سعيد: 
وحضرت هذا من رسول الله £ يوم حنين» وحضرت مع علي یوم قتلهم بنهروان» قال: 
فالتمسه علي فلم يجده. قال: ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» فقال علي: 
أيكم يعرف هذا ؟ فقال رحل من القوم: نحن نعرفه» هذا حرقوص وأمه هاهناء قال: 
فأرسل علي إلى أمه فقال ها: من هذا ؟ فقالت: ما أدري يا أمير المؤمنين» إلا أي كنت 
أرعى غنما لي في الحاهلية بالربذة فغشيي شيء كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا. 

وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة. 

ومن ذلك حديث أبي الوضيء عند الحاكم باللفظ الثاني من روايته عن علي كما 
تقدم وقي آخره: قال علي: أما وإن خليلي € أحبرن أَمُم ثلاثة إحوة من الحن» هذا 
أكبرهم» والثان له جمع كثير» والثالث فيه ضعف. 
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والغريب أن يخرج الحاكم هذا الحديث قائلاً عنه: "صحيح الإسناد" ويسكت 
الذي عليه» ومتنه ظاهر النكارة» على أنه تقدم أن إسناده ضعيف. 
علاقة الحديث بأهل النهروان: 

واضح من طرق الحديث الصحيحة الأسانيد أنه متوحه إلى أهل النهروان» لكن 

دون ذلك إشكالات عدة: 

1- أن زيادة ذي الثدية عن أي سعيد تفرد يما الزهري عن أبي سلمة» وأصحاب أي 
سلمة لم يذكروا هذه الزيادة» وهم: محمد بن إبراهيم التيمي» والأسود بن العلاء 
وحمد بن عمرو» بل إن لفظ البخاري من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أي 
سلمة وعطاء بن يسار ما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: أسمعت البي 
قال: لا أدري ما الحرورية» معت البي & يقول: "يخرج ق هذه الأمة...الخ» 
بدون زيادة ذي الثدية» وقد تقدم أن هذه الرواية صحيحة. 

2- على أن الإمام عليا الذي حاءت هذه الزيادة من طريقه أيضاً صح الحديث عنه - 
کما مضی - بدوما. 

3- وأيضاً فإن كل أصحاب أبي سعيد الخدري الآحرين الذين صحت رواياقمم وهم: 
أبو الشعثاء حابر بن زيد» وعبدالرحمن بن أبي نعم» وأبو الصديق الناجحي» ويزيد 
الفقير» ومعبد بن سيرين» وأبو نضرة لم يذكروا هذه الزيادة. 

4- أن الحديث قد صح بدون هذه الزيادة عن عدد من الصحابة وهم بالإضافة إلى أبي 
سعيد وعلي: نس بن مالك» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود» وأبو بكرة وأبو 
ذر ورافع بن عمرو الغفاريان» وسهل بن حنيف» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وعامر بن وائلة. 

5- أنه لا سبب يجعل أهل النهروان "بعرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية"» وقد 
تقدم أن الأمرين الذين أحذا عليهم الاستعراض والتكفير» ومضى بيان القول فيهما 
مفصلا. على أن نظرة الإمام علي إليهم حير من نظرته إلى أهل الشام» لما مضى من 
قوله: "لا تقاتلوا الخوار ج بعدي» فليس من طلب الحق فأخحطأه كمن طلب الباططل 
فأد ركه" وأيضاً روى البيهقي عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: قال رحل: من 
يتعرف البغلة يوم قتل المش ركون؟ يعي أهل النهروان» فقال علي بن أبي طالب: ممن 
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الشرك فرواء قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قال: فما هم؟ 
قال: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم. 

فواضح من هذا النص أن الإمام علياً كرم الله وحهه يراهم بغاةء مثلهم -في هذا- 
مغل أهل الشام يومئذ. 

على أنه بعد صدور نتيجة التحكيم أعد العدة لمعاودة قتال أهل الشام» ولم 
ينعطف إلى أهل النهروان إلا بعدما بلغه نبا مقتل عبدالله بن حباب» وليس ذلك لأمفم 
أهم عنده من معاوية وأصحابه لقول الإمام علي: "أما بعد فإنه بلغي قولكم لو أن أمير 
المؤمنين سار إلى هذه الخارجة الي حرجت عليه فبدأنا بهم فإذا فرغنا منهم وحهنا إلى 
امحلين» وإن غير هذه الخارحة أهم إلينا فدعوا ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كما 
یکونوا جبارین ملو کا ویتخذوا عباد الله حول" . 

بقي أمر ثالث بعكن أن يكون من الخطورة بعكان وهو خلعهم الإمام علياً ونصب 
غيره إماما للمسلمين» وف هذا إيرادات: 

أ- امم إنغا خلعوه بعد ما أصر على التحكيم وبعد تكرار معاودته» وهو من 
وجهة نظرهم موجب لخلعه. 

ب- أن نتيجة التحكيم لم تكن في صا الإمام علي على كل الروايات في الكيفية 
ال حرى ها التحكيم» وبناء على الترام الإمام علي بقبول نتيجته فإنه ملزم بقبوها. 

ح- مم احتهدواء ومن حقهم الاحتهادء فإن فيهم عدداً من الصحابة وهم 
الذين كانوا على رأس القائمين ذا الأمر» وفيهم العباد وأهل الرأي كما مضى» وفيهم 
القراء وقد تقدم أنه اصطلاح - قي ذلك الحين - للعلماء والفقهاء. 

ه- أنه مثلما بايع أهل النهروان عبدالله بن وهب الراسبي بايع هل الشام 
معاوية ابن أبي سفيان قي حياة الإمام علي. 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص118. 
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قال خليفة بن حياط في حوادث سنة سبع وثلاثين عند ذكر التحكيم: فلم يتففق 
الحكمان على شيء وافترق الناس وبايع أهل الشام لمعاوية بالخلافة ف ذي القعدة سنة 
0 

وقال ابن الجوزي بعد ذكره حادئة التحكيم: وانصرف عمرو وأهل الشام إلى 
معارية و سلوا عله با او 

وقال الذهي: ثم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة سنة ثمان وثلاثين» كذا قال (يعيْ 
الواقدي) وقال خحليفة وغيره: إُم بايعوه في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين» وهو أشبه لأن 
ذلك کان إثر رحوع عمرو بن العاص من التحكي°. 

وقال خليفة قي حوادث سنة تسع وثلاين: وفيها بعث معاوية بن أبي سفيان يزيد 
ابن شجرة الرهاوي ليقيم الحج للناس فنازعه قثم بن عباس» فسفر بينهما أبو سعيد 
ا لخدري وغيره» فاصطلحوا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي a‏ 
وقال الطبري في حوادث سنة أربعين: 

"وقي هذه السنة - فيما ذكر - جرت بين علي وبين معاوية المهادنة بعد مكاتبات 
حرت بينهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهماء ويكون لعلي العراق 
ولمعاوية الشام» فلا يدحل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو. قال 
زياد بن عبدالله عن أبي إسحاق: لا لم يعط أحد الفريقين صاحبه الطاعة كتب معاوية إلى 
علي: أما إذا شغت فلك العراق ولي الشام وتكف السيف عن هذه الأمة ولا تمريق دماء 
اللسلمين» ففعل ذلك وتراضيا على ذلك فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حوهاء 
رق اة ا وا و ی 


(1) ابن حياط (التاریخ) ص115 . 

ر2 ابن الجوزي (المنتظم) جح5 ص128. 

65 الذهي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص552. 
(4) ابن خیاط (التاریخ) ص119» 120 . 

(5) الطبري (التاريخ) ح3 ص154 . 
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ومن هذا يتبين أنه لا وحه للتفريق بين مبايعة أهل النهروان عبدالله بن وهب 
ومبايعة أهل الشام معاوية بن أي سفيان بالنظر إلى بقاء علي على خلافته. 

6- أن على ألفاظ الحديث - حيث المخدج - الي صحت أسانيدها الملاحظات التالية: 

- قي رواية زيد بن وهب من طريق سلمة بن كهيل: 

أً- قوله: "لو يعلم الجيش الذين يصيبومُم ما قضي هم على لسان نبيهم € 
ا 

وهذا فيه من المبالغة ما م يرد حن في الجهاد في سبيل الله ضد أعدائه الكافرين» 
وأيضاً إذا كان البي & قد أبان عن أحر جحهاد هؤلاء -أهل النهروان- فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأت ليبلغ أحداً دون أحد وهو مأمور بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وأمر من 
ی ا ع ا ل ا ن 
حالاً من أهل النهروان فيجعل أمر قتال هؤلاء يكاد يفضي إلى ترك العمل. 

ب- فيه أن علياً هو الذي ألح على جيشه بالانعطاف إلى أهل النهروان ا 
الشام حلافاً لما مضى من أن الأشعث بن قيس وأمثاله كان من الحرضين لالإمام علي على 
التوحه إليهم» وقد سبق كلام الإمام علي في ذلك. 

ح- "وما أصيب من الناس يومئذ إلا رحلان"» هذا الكلام يمكن أن يصح أن لو 
كان أهل النهروان مكبلين بالقيود لا يستطيع الواحد منهم حراكأ ولو انوا غرلا دون 
سلاح لقتلوا عدداً أكبر بكثير. على أن أهل النهروان كانوا من أشد أصحاب الإمام علي 
شكيمة وأحلدهم على الحرب» فإمُم كانوا مصرين على القتال ي صفين» وهذا يستدعي 
أن يكونوا من الشجاعة بحظ عظيم» إضافة الى ما سبق ذكره قي تحليل المصادر من أن 
شريح بن أوف قاتل على ثلمة دار مليا من مار فقتل ثلاثة على رواية الطبري» وقتل 
اک و ا ر و ا ا ی و ی 
يقوي أن يكون العدد أكثر من ثلاثة بفارق كبير» هذا إذا كان فعل واحد فيكف كل 
أهل النهروان؟ فضلاً عن ذلك تقدم أن نصر بن مزاحم المنقري - وهو شيعي- ذكر أنه 
أصيب من أصحاب علي ألت وثلااقة وهو عددمقول. 
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د- استحلاف زيد بن وهب للإمام علي ثلاث مرات» وهل مثل الإمام علي لا 
يصدق حن يستحلف ثلاث أنه معه من البي &. 

ه- رفع خبر ذي الدية إلى البي € غير صريح في هذه الرواية» فبعد أن كر 
الإمام علي الحديث قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونمم ما قضي همم على لسان نبيهم 8 
لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس ذراع...ال. ساز ن 
قول الإمام علي: "صدق الله وبلغ رسوله". 

و- ظاهر الأمر في الحديث أن هذا الذم الشديد لأهل النهروان مرهون بوجود 
ذي الثدية فيهم» وأنه ليس لدى الإمام علي من الشواهد ما يسوغ وصفه إياهم بالمروق 
من الدين سواه لقوله: "والله إني لأرحو أن يكونوا هؤلاء القوم". 

على أن الواضح أن العلة في رحاء الإمام علي أن يكونوا هم الذين أخبر عنهم 
البي € - حسب زعم الرواية - أَمُم "قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا ي سرح الناس"» 
وإنغا تنقل مثل هذه الأحبار إلى الإمام علي على غير وحههاء إذ كيف يكونون قد 
سفكوا الدم الحرام وهم يبرأون من قاتل عبدالله بن حباب ؟ لا سيما إذا استبان لنا موقف 
الأشعث بن قيس وأصحابه من علي» وقد مضى أن في جيش الإمام علي جواسيس 
لمعاوية» وف الكوفة أناس أغراهم معاوية. والظاهر أنه كان هناك تعتيم على الأحبارء إذ 
رزوی الطري ت کا سف د کت اه ا به غا مل ا ن خاب ت ا 
الحارث بن مرة العبدي ليأ أهل النهروان "فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على 
وهه ولا يكتمه قغترج حن اتتهى إل النهر ليسالهم فرج القوم إل :فقا وء" 
هكذا تقول الرواية» فإذا كان الإمام علي شك قي الخبر الأول وهو قتل أهل النهروان 
لعبدالله بن حباب وأراد التحقق من ذلك فالشك في الخبر الثاني حاصل» ثم هل فعلا تم 
التحقق من هذا الخبر ؟ والرواية واضحة» فقد شك الإمام علي قي الحبر الأول الذي 
ينسب إلى أهل النهروان القتلء ثم لما بعث الحارث بن مرة ليتحقق من ذلك حاءت 
الأحبار أيضا بام قتلوه» فمن الذي قتله ؟ ومن جاء بهذا الخبر ؟ فنسبة مقتل الحارث إلى 


(1) الطبري (التاريخ) ح3 ص119. 
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أهل النهروان محتاجة أيضأً إلى التثبت» وهذا ما م يحدث. ولا يستبعد أن يصدق الإمام 
علي ما ينقل إليه ثقة منه كرم الله وجحهه بأصحابه ومن معه» وهذا شأن البشر. تم من 
الذين "قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس" ؟ أليسوا هم معاوية وأصحابه؟ 
ولنفترض أن أهل النهروان قتلوا عبداله بن خباب» فهل تفردوا بمثل ذلك الفعل ؟ وهل 
ا و ا ذلك ما ف ماري ر ااي ال ا فط ها هر د که افا قر 
ا 

وعليه فمعاوية وأصحابه أولى بصدق حديث المروق فيهم» هذا إذا حوزنا جانا 
من تلك المقارنةء أما ولم يصح عن أهل النهروان شيء من تلك الأفعال»ء إضافة إلى 
سلامة موقفهم في قضية التحكيم وقوته فإن حمل حديث المروق عليهم مغالطة للواقع 
وقلب للحقيقة. 

- وأما رواية عبيدة السلماني ففيها النقطتان (أ) و(د) و(و) من الملاحظات على 
رواية زيد بن وهب. 

- وأما رواية كليب بن شهاب ففيها (أ) و (د) و(و) من الملاحظات على رواية 
زيد بن وهب» وفيها أن لدى عائشة رضي الله عنها حبرا عنهم. وسيأق بيان حكم 
السيدة غاتعة على كير دي ادي ة ص يا 

- وأما رواية عبيدالله بن أبي رافع ففيها النقطتان (ه) ورو) من الملاحظات على 
رواية زيد بن وهب» وفيها قوله: "من أبغض خلق الله إليه"» وهي مبالغة شديدة إذ لا 
يوحد سبب لكونمم كذلك. كيف» وهم من خيار الناس وقرائهم وعبّادهم ومن ذوي 
البصائر» ومنهم عدد من صحابة رسول الله €. 

- وأما رواية أبي الوضيء ففيها النقطتان (ه) و (و)» وفيها: حن قال لي ذلك 
رار غا عر أن اا علا ا كان اطي كل واخ من هز وة غا دة 

7- روی الإمام أحمد من طريق عبيدالله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء 


عبدالله بن شداد بن الماد فدحل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها حلوس مرجعه 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح1 ص 86ء 87. 
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من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه» فقالت له: يا عبدالله بن شداد هل أنت صادقي 
عما أسألك عنه ؟ تحدثي عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه» قال: وما لي 
لا أصدقك ؟! قالت: فحدثيٰ عن قصتهم» قال: فإن عليا رضي الله عنه لما كاتب معاوية 
وحكم الحكمان حرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال ضما حروراء 
من جانب الكوفة وإُم عتبوا عليه فقالوا: انسخلت من قميص ألبسكه الله تعالى واسم 
سماك الله تعالى به» ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى» فلما أن بلغ 
عليا رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدحل على مير 
المؤمنين إلا رحل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس فقالوا: يا مير 
المؤمنين ما تسأل عنه نما هو مداد ق ورق ونحن نتكلم ما روينا منه فماذا تريد ؟ قال: 
أصحابكم هؤلاء الذين خحرجوا بين وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه ي امرأة 
ورجحل: (وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من هله وحکما من أهلها إن يردا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما ) فأمة محمد & أعظم دماً وحرمة من امرأة ورحل» ونقموا علي 
أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب» وقد حاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول 
الله & بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله&: بسم الله الرحجن الرحي" 
فقال ا تكب بم اه ارعن ارب فال كف تب ؟ فال كب 
بامك اللهم فقال رسول الله €: "فاكتب: محمد رسول الله" فقال: لو أعلم أنك رسول 
الله لم أحالفك» فكتب: "هذا ما صالح محمد بن عبدالله قريشا"» يقول الله تعالى في كتابه: 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم اللآحر) فبعث 
إليهم على عبدالله بن عباس رضي الله عنه فخرحت معه حي إذا توسطنا عسكرهم قام 
ابن الكوّاء يخطب الناس فقال: يا ححلة القرآن هذا عبدالله بن عباس رضي الله عنه فمن م 
یکن يعرفه فأنا أُعرّفه من کتاب الله ما يعرفه به» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: ( قوم 
خصمون ) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقام حطباؤهم فقالوا: وال 
لنواضعنه کتاب الله فن حاء بحق نعرفه لنتبعه وان جاء بباطل لنبکتنه بباطله» فواضعوا 
عبدالله الكتاب ثلاثة أيام فرحع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواء حي 
أدخلهم على علي الكوفة» فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا 
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وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حن بحتمع أمة محمد €» بيننا وبيينكم أن لا 
تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلقم فقد نبنا إليكم 
الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن 
شداد فقد قتلهم ؟ فقال والله ما بعث إليهم حي قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا 
أهل الذمة» فقالت: آلله ؟ قال: آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغي 
عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون: ذو الثدي ذو الثدي؟! قال: قد رأيته وقمت مع علي 
رضي الله عنه قي القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد رأيته 
في مسجد بي فلان يصلي ورأيته في مسجد بي فلان يصلي» و م يأتوا فيه بثبت يعرف 
إلا ذلك» قالت: فما قول على رضي الله عنه حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: 
معته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: هل معت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم له 
قالت: أحل» صدق الله ورسوله» يرحم الله عليا رضي الله عنه» إنه كان من كلامه لا 
يرى شيا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه قي الحديث. 

وأحرجه أبو يعلى والحاكم والبيهقي وليس عندهما "يرحم الله عليا... الح" ورواه 
ا ساك وال ا 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا ذكر ذي 
الثدية فقد أحرحه مسلم بأسانيد res‏ 

وسکت عنه الذهي وصححه ابن كتير وإيراد ابن حجر الحديث في 
ا و ای عا و ایی ای م ا کن کل داف یک 


ع ¢ 37 


(1) أبو يعلى (المسند) ح1 مسند علي رقم 477/ الحاكم (المستدرك) ح2 ص154-152/ البيهقي (السنن 
الكيرى) ح8 ك قال أهل البغي باب 28 رقم16741» 16742/ ابن عساکر (تاریخ دمشق) >12 
ورقة 188ظ - 189 ب (مخطوط)/ الضياء (الأحاديث المختارة) ح2 مسند علي رقم 605. 

(2) الحاكم (المستدرك) ح2 ص154. 

65 الذمي (التلحيص) ج2 ص154. 

(4) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص281. 
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والظاهر أن الحديث حسن» فإن ني جى بن سليم القرشي الطائفي المكي- أحد رواة 
اذيك E‏ لكن يشفع له قول أحمد بن حنبل: كان قد أتقن 
حدیث ابن حثیم» وقد روی هنا عن ابن حثيم» وهو عبدالله بن عثمان بن خديم 
القاري المكي» قال عنه الحافظ: "صدوق» من الخامسة» مات سنة النتين وثلاذ 0 
a‏ 

وجلي أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحكم على نسبة زيادة ذي الثدية إلى 
البي € بكذب تلك النسبة» وأما قول البيهقي: "حديث ذي الثدية حديث صحيح وقد 


ERE‏ احتمال مردود 


ذکرناه فیما مضی» ویجوز ان لا يسمعه ابن شداد ومعه غیره 
من وجوه: 

الأول: أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما أرادت التثبت من حقيقة القصة 
aT‏ هل انت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدئي عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي رضي الله عنه قال: ومالي لا أصدقك ؟ 

فإن الواضح أن عبدالله بن شداد لما أحبرها بالقصة كان متثبتاً فيما يتعلق بخبر ذي 
الغدية. 

الثان: أن الإمام علياً لم يكن يحدث بخبر ذي الثدية في مع ركة النهروان على 
Ty‏ والآحر» بل أخبر به قبيل المع ركة حسب هذه الروايات وبعد 
المع ركة أمر بالبحث عنه» وليس قي حديث عبدالله بن شداد ذكر له في أي موضع. 


(1) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص303. 

(2) ابن حجر (هدي الساري) ص 5. 

(3) الألباي (إرواء الغليل) ح8 ص111. 

(4) ابن حجر (التهذیب) جح 11 ص 196 197. 
(5) المصدر السابق 

(6) ابن حجر (التقریب) ص 313 رقم 3466. 
ر02 البيهقي (السنن الکبری) ج8 ص 3. 
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الغالث: ورد في رواية عبدالله بن شداد أن موقع الكلام عن ذي الثدية بعد 
ا رور م 
وء امع ترجه يانه ل يسع شيا عن دي الندية: 

الرابع: أن السيدة عائشة كانت تشك في حبر ذي الثدية بقوها: "كما يزعم أهل 


ارا وا شه ن اد ج ار ری کات مر کي اة رعا ان 
رسول الله &» وليس مفل السيدة عائشة رضي الله عنها في علمها وفقهها من تصدر 
هذا الحكم وتنفي شيا عن رسول الله € مجرد التوهم. على أنه لم يرد قي رواية عبداله 


¿ شداد ما يفيد احتمال ماع غيره من الإمام علي حديث ذي الثدية. 


X8 


وأيضاً فإن الإمام عليا حسب رواية ابن شداد إغا قاتل أهل النهروان لما بلغه عنهم 
ن إل ن سك الا فاو قار مه ورين رمم ن فاك الما 
وعلى تقدير ثبوت ذلك عنهم فالأمر بجرد قصاص لا يحتاج إلى نص من رسول الله € في 
قوم مخصوصين في الأمر بقتاهم. 

هذاء وقد سبق الكلام في إشكالية اتمام أهل النهروان بقتل عبدالله بن خحباب. ولا 
ريب أن المناظرة هنالم تذكر كاملة» بل ذكر الراوي جزءا منهاء أو هو حانب ما دار من 
النقاش في قضية التحكيم» فإنه سبق القول إن المناظرة حرت بينهم وبين ابن عباس» ممع 
احتمال أن يكون ثمة أكثر من حوار ف الموضوع» كما سلف القول إن من الروايات ما 
ينسب الحوار إلى الإمام علي. على أن عدم اشتمال بعض الروايات على حواب أهل 
حروراء لا يعن عدم وروده» كما لا يعي ذلك صحة موقف الراضين بالتحكيم. ولعل 
الذين ناقشهم الإمام علي غير الذين ناقشهم ابن عباس كما هو صريح هذه الروايةء وإذا 
عجز أولئك عن الجواب لقلة علمهم أو لأي سبب آخر فإن هؤلاء لم يعجزوا كماتم 
تقريره» وهذا ي ؤكد ما وصفوا به من البصيرة وكويم من القراء الفقهاء» وقد تقدم ذكر 
كلام ابن عباس لأحد الذين ناقشوه:" إن أراك قارا للقرآن غال اا قد فصلت 


Dn‏ 8 ۰ ۰ ء۶ ع ل 
ووصلت" . ولا يناي هذا ما قي هذه الرواية من أنه رجع الكوفة منهم أربعة آلاف 
(1) ابن أي شيبة (المصنف) ح 15 ص 300. 
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كلهم تائب» فإنه يعبر عن تصور الراوي لدخوهم الكوفة على أنه توبة منهم» والحقيقة 
امم دخلوها إثر الوئام بينهم وبين الإمام علي كمامر. 

وأما قول الراوي: "فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا 
وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حن بحتمع أمة محمد €» بيننا وبيينكم أن لا 
تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلعم فقد نبنا إليكم 
الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين" فأثر الاقتضاب فيه واضح» فإن هذا كان بعد 
دحوطمم الكوفة» ذلك أمم دخلوها جميعاء وقد تقدم بيان ذلك. 

وأما قول الإمام علي: "صدق الله ورسوله" .ععن التعجب فله شواهد أحرى 
تۇیده» فقد روی الإمام أحمد عن أبي حسان» أن علياً رضي الله عته كان يأمر بالأمر 
فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله ورسوله. 

وأبو حسان هو الأعرج» قال عنه ابن حجر: "صدوق رمي برأي الخوارج» قصل 
سنة ثلائين ومائة» من الرابة". وفیه O‏ 

وروى الطبري في 'تمذيب الآثار' عن سويد بن غفلة قال: ' كان علي بعر بالنهر 
وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله» فقلنا: يا أمير المؤمنين» ما تزال تقول هذاء قال: إذا 
حدثتکم فیما بين وبینکم فإن الحرب ا وفيه عنعنة الأعمش. 

وقد تقدم يي حديث المروق من حديث الإمام علي من رواية سويد بن غفلة عنه 
عند أي داود الطيالسي: كان علي يخرج الى السوق ويقول: صدق الله ورسوله» فقيل له: 
ما قولك: صاق الله ورسوله ؟ فقال: صدق الله ورسوله» إذا حدثتكم عن رسول 
الله £ فلأن أحر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما 


f 


بین وبینکم فان الحرب خحدعة» معت رسول الله € يقول: يأ في آخر الزمان قوم 2 


الح حديث المروق بدون زيادة ذي الثدية. وتقدم أن فيها ضعفاً لضعف قيس بن الربيع 


(2) أحمد بن حنبل (الملسند) ج1 ص119. 
(3) الطبري (تمذيب الآثار) مسند علي ص120 رقم 0. 
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الأسدي الراوي عن شمر بن عطية. لكن صح المححديث عند البخاري دون ذكر 
ا ور 

والخلاصة أن زيادة (ذي الثدية) لا يصح رفعها إلى البي €» والظاهر أن قول 
أنه مرفو ع إليه عليه الصلاة والسلام» يقول ابن حجر: "وكان علي في حال الحاربة يقول 
Dî a 4 ۴ 3 2 ۰ £ 4‏ 
ذلك (أي: صدق الله ورسوله) وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرا"” » فتوهم 
من مع تلك الزيادة ربطاً بهذه الجملة "ادق الله ورسوله" أنما من كلام البي &. 


وأما كلام ابن حجر التالي لكلامه السابق: "فخشى (يعن عليا) في هذه الكائنة 


۰ 


أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن ر ا وبين 
هم أنه إذا حدث عن البي € لا يکي ولا يعرض ولا يوري» وٳذا م بحدث عنه فعل 
ذلك ليخدع بذلك من يحاربه"» فلا يغير من الأمر شيعا لان الإمام علياً إا ذکر بعد 
جملته السابقة نص حديث المروق دون تلك الزيادة. والغريب أن ابن حجر يقول هذا 
الكلام عند شرحه لحديث الإمام على غير المشتمل على زيادة ذي الثدية. 


وبناء على ما تقدم فإن زيادة ذي الثدية تعد شاذةء والله تعالى أعلم. 


(1) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص291. 
ومفاد كلام ابن حجر أن الإمام علياً يتعمد قول ذلك ق حال الحرب أو إذا وقع له أمر» لكي يوهم أن عنده قي 


ذلك الأمر أثراً من البي € وعليه فالضمير ني "يوهم" عائد إلى الإمام علي لا إلى القول» ويؤيد أن ابن حجر يقول 
بتعمد الإمام علي ذلك قوله التالي لكلامه السابق أعلاه: "فخشى (يعن علي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية 


من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نصا صريجحاء وبين هم أنه إذا حدث عن الښي € لا يکي ولا يعرض ولا يوري 
وإذا م يحدث عنه فعل ذلك لیخدع بذلك من يحاربه 8 فإن قوله: "أوضح" مقابل لقوله: "يوهم"» معن أنه الفاعل لكلا 


الأمرين» وكذلك قول ابن حجر: "وإذا لم يبحدث عنه فعل ذلك . . .الخ" صريح في هذا الفهم. والظن بالإمام علي - 
كرم الله وجهه - أنه يقول: "صدق الله ورسوله" على سبيل الإعجاب أو التعجب كما قالت السيدة عائشة رضي الله 
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الفصل النالث: 


حديث شيطان الردهة 


المبحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث 
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المبحث الأول: 


ولفظه عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله 8 ذا الثديةء فقال: "شيطان 


الردهة راعي الجبل أو راعي الخيل» يحتدره رحل من بجيلة» يقال له الأشهب أو ابن 


أحرحه الإمام أحمد. وعبدالرزاق قي "الأمالي"» وأبو يعلى من وجهين» والحميدي» 
والبزار» وابن أبي عاصم ق "السنة"» والشاشي» وابن عدي» والحاكم» والبيهقي في 
"الدلائل" كلاهما من طريق الحميدي» والضياء المقدسي من ثلاث طرق إحداها عن أحمد 
والثانية عن أي يعلى . 

كلهم من رواية سفيان بن عيينة عن العلاء بن أبي العباس عن أي الطفيل عن بكر 
ابن قرواش عن سعد بن أبي وقاص» إلا الحاكم فرواه عن الحميدي عن العلاء ذف 
سفیان. 


f 7 ۴‏ 2 
كما أحرجه البيهقي في "الدلائل" أيضا من رواية حامد الممداني عن سعد . 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح1 ص179/ عبد الرزاق (الأمالي) ص88 رقم 127/ أبو يعلى (الملسند) ح2 
ص97 رقم 753» ص218 رقم784/ الحميدي (المسند) ح1 ص39 40 رقم74/ الميثمي (ركشف 
الأستار) ك أهل البغي باب علاقتهم وعبادتمم رقم1854/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 920/ 
الشاشي (المسند) ح1 ص209 رقم 164/ ابن عدي (الكامل) ح2 ص29 ترجمة 269/ الحاكم 
(المستدرك) ح4 ص 521/ البيهقي (دلائل النبوة) ح6 ص 433» 434/ الضياء (الأحاديث المختارة) 
ح3 مسند سعد رقہ939. 940 941. 

(2) البيهقي (دلائل النبوة) ح6 ص 433» 434. 
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المبحث الثان: 
دراسة أسانيد الحديث 
روي الحديث عن سعد ان وقاص فحسب» وله روایتان: 
1- رواية بکر بن قرواش الکوفي عن سعد: 
قال البخاري: "'بکر بن قرواش: مع منه آبو الطفيل» قال علي : م أسمع بذ کره إلا 
E O‏ 


٤ 2 2 Mn .. 2‏ . 2 2 
وقال ابن حبان: "بكر بن قرواش يروي عن أبي الطفيل» روى عنه قتادة". 


CERA e 

وقال العجلي: تابعي من كبار التابعين من أصحاب علي وكان له فقهء ق 

SY 

من خلال هذه الأقوال يتبين أن الرحل م يرو عنه سوى أبي الطفيل - وهو 
الصحابي عامر بن واثلة - على ما ذكره علي بن المدينْ» وسوى قتادة على ما ذكر ابن 
حبان. 

قال ابن حجر: "ورواية أبي الطفيل عنه من رواية الكابر عن الأصاغرء فإن أبا 
الطفيل معدود في الصحابة وليس لبكر بن قرواش صح" . 

و ی ا و ا ا و 


Dn «E : 


ر البخاري (التاريخ الکبیں) 2m‏ ص94 رقم 6. 
(2) ابن حبان (الثقات) =4 ص75. 

63 ابن عدي (الکامل) ج2 ص29 رقم 26. 

(4) العجلي (معرفة الثقات) ح1 ص252 رقم 171. 
(65 الذمي (المغي) ج1 ص178 رقم 982. 

)6 ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص97 رقم 99. 

(7) ابن حجر (اللسان) =2 ص99 رقم 1745. 
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وعليه فكلام ابن حبان بأن بكر بن قرواش يروي عن أي الطفيل حطا ظاهر» 
وذلك لرواية أي الطفيل عنه كما هنا. وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان": "و كنت أظن 
أن أبا الطفيل شيخه وهو بينه وبين سعد (يعيٰ أن أبا الطفيل بين بكر وبين سعد) وما 
الذي يروي عنه ذلك الحديث فقتادة» وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"» ثم تبين أن 
الذي في كتاب ابن حبان خحطاًء وأن الصواب ما قي الأصلء فقد ذكر ابن المديي أن لا 

ا ۰ ٤ Du‏ 1 : آم » 
2D 8 1 .‏ 
الذهى فيه: "رواه عنه أبو الطفيل"”“ يعن حديث شيطان الردهة. 
وقال ابن عدي: "وقول البخاري: حديث قتادة فيه» وهو لا أدري ما يعي به» 


3), ٤ 
٤ ولعله روی عن قتادة حدیتا ولم أجده ب ا‎ 


وواضح من کلام ابن حبان أن قتادة روی عن بکر» وان بکراً روی عن أي 
الطفيل» ولا ريب في حطأً كون بكر روى عن أي الطفيل كما مضى» بل الصواب 
العكس. 

وأما ما يتعلق برواية قتادة عنه فإن ابن عدي يحتمل أنه روى عن قتادة حديثا هو 
الذي أشار إليه البخاري على حد تعبير ابن عدي. ويرحح ابن حجر أنه م يرو عنه 
قتادة» بناء على ما نسبه إلى ابن المديي من أن أبا الطفيل هو الراوي الوحيد له. 

وفيما نسبه ابن عدي إلى البخاري من قوله: حديث قتادة» وابن حجر إلى ابن 
المدين من أن بكر بن قرواش م يرو عنه سوى أبي الطفيل نظرء فإن هذا الكلام "حديث 
قتادة" من كلام علي بن المديي وليس من كلام البخاري» وهذا واضح من نص كلام 
البحاري السابق المتضمن لكلام ابن المدييْ» وعليه فإن نفي ابن حجر رواية قتادة عن 
یکین قروا ياء على عبارة ابن الین غير مسلم له بل هي نة لان یوق بکنر 
بن قرواش روى عن قتادة والعكس. 


(1) ابن حجر (اللسان) =2 ص98 رقم1745. 

(2) الذي (ميزان الاعتدال) ح2 ص63 رقم 1293. 

(3) ابن عدي (الکامل) ج2 ص29 رقم 26 وكلمة فيه بعد قتادة بداية جملة مستأنفة وهي قول البخاري: "فيه 
نظر"» كما ذكر أعلاه. 
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وبالنظر إلى كلام العجلي أن بكر بن قرواش من كبار التابعين من أصحاب علي 
زتعا خر آل ب من عه ای ا که ات إن یکن من غار 
الصا فهر من كان الاين قيتع جدا أن يكر هر الذي روئ كن فتادة وقتادة 

والنتيجة أنه بالنظر إلى توحيه كلام ابن المديي هل روى بكر عن قتادة أو العكس 
فإن الظاهر أن قتادة روى عنه كما قال ابن حبان. غير أن رواية قتادة عنه ليس ها أثر 
كما قال ابن عدي حن يتسن النظر ق إسنادها والتحقيق من كون قتادة أحد الرواة عن 
بکر هذا وقد بحشت كثيراً فلم أستطع العثور عليها. 

وعليه فإن جحهالة العين لا ترتفع عنه» وهو أحرى بقول الذهي السابق: "لا 
تغرف" 

وأما توثيق العجلي له فلا يقوى على مناهضة كل هذه النقول» نظراً إلى تساهل 
العجلي العروف» إذ يوثق اجهولين» فضلاً عن تضعيف البخحاري إياه بقوله: "فيه نظ ر" 
وعد الذي حديثه منكرا. 

هذا وقد تفرد عن آبي الطفيل عن بكر بن قرواش: 

العلاء بن أيي العباس» أن عليه سفيان بن عيينة» وقال الأزدي: یی غا 
وکال الا ا وذو ابن تاق ن لفقا وقالة وق رو عن آي 
الطفيل إن کا 

فالرواية إذن ضعيفة. 

هذا وأما رواية الحاكم عن الحميدي عن العلاء بلا واسطة فلعلها سقط فإن 
الحميدي نفسه رواها عن العلاء بواسطة سفيان. والغريب أن قي تلخحيص الذي نفس ما 


(1) الذهي (ميزان الاعتدال) ح5 ص125 رقم 5740. 
(2) الذهي (المغي) ح2 ص4 رقم 4183. 
(3) ابن حبان (الثقات) ح7 ص265. 
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في المستدرك» لكن الذهبي علق على كلام الحاكم القائل: "هذا حديث صحيح الإسناد 
a TT‏ 
2- رواية حامد الهمدان عند البيهقي قي "الدلائل". 

E OLN ES e RT O, 
الخوئي ني رحال الشيعة. وعنه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبيعي تقدم أنه‎ 
مدلس وقد عنعن ها هنا.‎ 

فالرواية أيضا ضعيفة بلنهالة حامد الممدان وعنعنة أي إسحاق. 

والخلاصة أن الحديث جاء من طريقين: طريق بكر بن قرواش وهو ججهول» 
وطريق حامد وهي ضعيفة. ويمكن أن تنجبر الرواية هما إذا سلمت من حهة المتن» 


سيان بات لتق لمجت الان 
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الميحث الغالث: 
دراسة متن الحديث 
غريب الحديث: 
الردهة: قال الزخشري في معناها: القلت يجتمع فيه ماء السماء والجمع ردا وقال 
E‏ 
يحتدره: هكذا في أغلب الروايات» ولم أحد قي قواميس اللغة ال اطلعت عليها هذا 
الفعل» وني رواية أي يعلى: يحدره» قال الزخشري: حدرته من علو إلى سفل فانحدر... 
وحدر الججر من الجبل: E‏ 
التحليل: 
هذا الحديث على منوال حديث المخدج» جاء لبيان أن ذا الثدية شيطان لا حير 
ف هر غادة آهل الهرواف كرا قوم طلحة رفك سيق شاش هده ال 
ولعل وصفه بأنه "شيطان" حار على رواية الجحاكم في حديث المخدج بأنه واحد 
من ثلائة إخحوة من الجن. 
والظاهر أن المراد بقوله: "يحدره رحل من بجيلة" أنه يستخرحه من بين القتلى. 
ولكن الذي في الطبري أن الذي استخرحه الريان بن صبرة بن هوذة قي حفرة 
على شاطىئ النهر من أربعين اون 
وهذا قادح في الحديث من حيث إن الريان بن صبرة حنفي” وليس من بجيلة. 
رفا اا ا آنا ا وا ا 


وعلی کل حال» فإن الحديث واضح النكارة» لا سيما مع ضعف السند الشنكيل: 


(1) الزخشري (أساس البلاغة) ص228. 
(2 المصدر السابق ص529. 

(8 المصدر السابق ص116 . 

(4) الطبري (التاريخ) ح3 ص378. 
(5 ابن الأثير (الكامل) ح3 ص378. 
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وبناء على ذلك فالحدیث منکر کما قال الذهي“. 


رd‏ الذي (الغي) ج1 ص 178. 
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الفصل الرابع: 


حديث المتعبد الذي أمر البي & بقتله 


الميحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الثالث: دراسة متن الحديث 
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المبحث الأول: 
تخريج الحديث 

روي هذا الحديث عن أربعة من الصحابة هم: أنس بن مالك» وجابر بن عبداله» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو بكرة نفيع بن الحارث. 
أولأ: حديث أنس بن مالك: 

ولفظه من رواية موسى بن عبيدة: أحبرن هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال: 
کان فی عهد رسول الله £ رجل یعجبنا تعبده واجتهاده» فذکرناه لرسول الله 8 بامه 
فلم يعرفه» ووصفناه بصفته فلم يعرفه» فبينما نحن نذكره إذ طلع الرحل قلنا: ها هو ذا 
قال: "إنكم لتخبروني عن رحل» إن على وحهه سعفة من الشيطان"'» فأقبل حى وقف 
عليهم ولم يسلم فقال له رسول الله&: "أنشدتك بالله» هل قلت حين وقفت على 
المحلس: ما في القوم أحد أفضل مي" أو "أحير مي" ؟ قال: اللهم نعم» ثم دحل يصلي»› 
فال رل 8 ی ا ال ویک ا د عله فر جوة قاتا 
يصلي» فقال: سبحان الله أقتل رحلا يصلي» وقد نمى رسول الله عن قتل الملصلين ؟ 
فخرج» فقال رسول الله &: "ما فعلت" ؟ قال: کرهت أن أقتله وهو يصلي» وقد مميت 
عن قتل المصلين. قال رسول الله 8: "من يقتل الرحل؟" قال عمر: أناء فدحل فوحده 
ا وجحهه» فقال عمر: ابو بکر أفضل ميٰ» فخرج» فقال رسول الله &: "مه" ؟ قال: 
و وجهه فكرهت أن أقتله. فقال: "من يقتل الرحل"؟ فقال علي: أناء قال: 
"أنت إن أدركته". قال: فدحل علي فوجده قد حرج» فرجحع إلى رسول الله & فقال: 
"مه" ؟ قال: وحدته قد حرج. قال: "لو قتل ما احتلف قي أميَ رحلان» كان أوهم 
وآخحرهم"» قال موسى: معت محمد بن كعب يقول: هو الذي قتله علي» ذا الثدية. 

رواه أبو يعلى من أوحه ثلاثة» أحدها ببعض اختصار» ورواه محمد بن نصر 
المروزي مختصرا دأ وفيه "إن هذا أول قرن حرج في أميّ لو قتلته... اح" ورواه البزارء 
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ورواه أبو نعيم الأصبهان في "الحلية" والآحري من طرق ثلاث» والبيهقي ف "الدلائل' 
زارو الضيا ا 
ثانياً: حدیث جابر بن عبدالله: 

رواه ابو یعلی ببعض اختصار وي آوله: "مر على رسول الله € رجل فقالوا فیه 
واا ع ا م ل او کا ا 
ثالفاً: حدیث أي سعيد الخدري: 

واا ا اد بل اا اا و و ف کر جاو وون ا 
€ فقال: يا رسول الله» إني مررت بوادي كذا وكذاء فإذا رجحل متخحشع حسن ية 
يصلي» فقال له البي €: "اذهب إليه فاقتله... الخ" وق آحره: "إن هذا وأصحابه يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم بعرقون من الدين كما حرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه 
حن يعود السهم تي فوقه» فاقتلوهم» هم E‏ 
رابعاً: حدیث أي بكرة: 

ولفظه: أن ني الله 8 مر برحل ساحد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاةت 
ورجع عليه وهو ساجد» فقام البي € فقال: "من يقتل هذا" ؟ فقام رحل فحسر عن يديه 
فاخحترط سیفه وهزه» ثم قال: يا ڼي الل بای آنت وأمي» کیف أقتل رحلا ا 2 
آل إل إلا الك وآ عدا عبد زرسر كه م قال م يقل هدا ؟ فام رجل: قال 


آنا اسر قن دراعة و ارط ف و هرو اا رغد ت بد فال ا فى اا كيحفت 


(1) أبو يعلى (المسند) ح1 رقم 90» ح6 رقم 3668» ح7 رقم 4127» 4143/ المروزي (السنة) رقم53/ 
الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي» باب» علامتهم وعبادتمم رقم 1851/ أبو نعيم (حلية الأولياءع ج3 
ص52 53/ الآجري (الشريعة) باب ذكر السنن والآثار رقم 47 48/ البيهقي (ولائل النبوة) ح6 
ص287/ الضياء (الأحاديث المختارة) ترجمة قتادة عن انس ح7 رقم 2499. 

(2) أبو يعلى (المسند) ح4 رقم225. 

(3) أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص15. 
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أقتل رحلا ساحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فقال الني &: 
"والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخحرها". 
ء ع ع ع 1 
رواه الإمام أحمد» والحارث بن أبي أسامة» وابن أي عاص . 
هذا وقد أحرج عبدالرزاق هذا الحديث عن يزيد بن أبان الرقاشي مرسلا إلى الي 


2 ۰ ء٤‏ ء 
SN NENE E‏ 


(1) أحهمد بن حنبل (المسند) ح5 ص42/ الميمي (بغية الباحث) باب (12) رقم 701/ ابن أبي عاصم (السنة) باب 
(176) رقم 938. 
(2) عبد الرزاق (المصنف) ح10 رقم 18674. 


30 
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المبحث الثان: 


دراسة أسانيد الحديثن 


أولأ: حديث أنس بن مالك: 

حاء من روایات ھمس: 
1- رواية زيد بن أسلم العدوي عند أبي يعلى والآحري. 

E EE ES ELAR E Eg E 
والرواية ضعيفة لأن فيها با معشر نجيح بن عبدالرمن» قال عنه ابن حجر: 'ضعيف»›‎ 


ء۶ 2 
شش السادسة» اسن واحتلط» مات سنة سبعیين ا 1 


2- رواية هود بن عطاء اليمامي عند أبي يعلى والآحري. 
قال عنه ابن حبان: "كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته» يروي عن أنس ما 
لا يشبه حديثه» والقلب من مثله إذا أكثر المناكير عن المشاهير أن لا يحتج فيما انفرد» وإن 


۰ .۰ )3 
اعتبر عا وافق الثقات من حديثه فلا ضير" . 


4 . ا‎ e 

وفيها أيضا: موسى بن عبيدة بن شيط الربذي» وهو متروك . 

فالرواية واهية. 
3- رواية يزيد بن أبان الرقاشي عند أبي يعلى والمروزي وأبي نعيم الأصبهان ف 
"الحلية" والبيهقى في "الدلائل". 


O Ah 
. ويزيد صعيف‎ 


ر ابن حجر (التقريب) رقم A‏ 

(2) ابن حجر (التهذيب) ح10 ص375 376 رقم 7419 رالتقريب) رقم 7100. 
(3) ابن حبان (امجروحین) جح3 ص96. 

(4) الذهي (المغيْ) ح2 ص335 رقم 6509/ ابن حجر (التقريب) رقم 6989. 
(5) ابن حجر (التقريب) رقم 7683. 
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وفيها أيضاً: عنعنة عكرمة بن عمار العجلي عند أبي يعلى» عده ابن حجر من 
المرتبة الفالفة من ا 
4- رواية أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي الواسطي عند البزار. 

E E TE 
کا ر کو کوک کا ر ر ا ارو واا‎ 
فهو مدلس أورده ابن حجر في الطبقة الثالنة من المدلسين» وقال عنه: "معروف‎ 
NRE E 

وفيها: 

- عنعنة الأعمش» وهو مدلس لا يقبل إلا تصريحه بالسماع كما تقدم» إلا ما 
سبق ذكره عن الذي من أن عنعنة الأعمش تقبل في شيوخ أكثر عنهم» وقد وصف 
الأعمش بأنه راوية أي CA O‏ 

- شريك بن عبدالله الكوفي القاضي» وهو "صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه 
ا ا ی ا 8 
N e SOS‏ 

- ابنه عبدالرحمن بن شريك» قال أبو حاتم: واهي ا ا 


1 2 10) ع‎ 1 % . ٤ 
القاف وال ع اطا قال ان جج صوق ع ن العاشرق مات‎ 


(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88. 

OSE a O) 

(3) ابن حجر (التهذیب) ج 5 ص 26. 

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 88 رقم 75. 

( الذي رالميزان) جح 3 ص 315 316 رقم 3520. 

(6) ابن حجر (التهذیب) ج 5 ص 25. 

(7) ابن حجر (التقریب) ص266 رقم 2787. 

(8) ابن حجر (التهذیب) ج 4 ص 306. 

(9) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح5 ص344 رقم 1163. 
ر0 ابن حبان (التقات) ح8 ص375. 
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en‏ ومائتين. وني هذا الحكم نظرء فإن واهي الحديث لا يصل إلى 
مرتبة صدوق .عجرد إيراد ابن حبان إياه في ثقاته لما علم من شرطه ف ذلك» ولم أحد 
اخ و ی و 

وإذن فهذه الرواية واهية» فقد احتمع فيها أربع علل» ضعف أي سفيان» وعنعنته» 
وحطأً شريك على الأعمش» وضعف عبدالر من بن شريك. 
5- رواية قتادة عند الضياء المقدسي: 

وهو ثقة إلا أنه مدلس» عده ابن حجر من للمرتبة الثالثة كما مضى» وروايته ها 
هنا بالعنعنة» فالرواية ضعيفة. 
ثانياً: حدیث جابر بن عبدالله عند أي يعلى : 

تفرد به طلحة بن نافع بو سفيان القرشي السابق ذكره قريباء وتقدم أن فيه 
كلاما. لكن قال شعبة: "لم يسمع أبو سفيان من حابر إلا أربعة أحاديث" وكذا قال علي 
ابن المدييْ» قال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن حابر» وأظنها 
الت عناها شيخه علي بن ا 

وعليه فالإسناد منقطع» فإن حديث حابر هذا لم يخرحه إلا أبو يعلى» وأما وصف 
ابن حجر هذا الحديث بأن "رحاله ثقات" فلا يلزم منه الحكم بالاتصال كما يبدو اللهم 
إلا أن يكون إيراده الحديث في "فتح الباري" مقتضيا لتحسينه أو تصحيحه كما صرح به 
ا ن غر فيلزم منه الحكم بالاتصال لديه. 

وعلى كل فإن ابن حجر الذي ساق هذه الرواية في 'فتح الباري' هو نفسه الذي 
ورد كلام شعبة وابن المديي في كتابه "تمذيب التهذيب"» على أن طلحة بن نافع إا 
O N CTT‏ 
وقد عنعن ها هنا. 
(1) ابن حجر (التقريب) رقم 3893. 
(2) ابن حجر (التهذیب) ح5 ص25 26 رقم 3137. 


(3) ابن حجر (هدي الساري) ص5. 
@ قال ابن حجر (التهذيب) جح5 ص26: "قلت: ل خرج له البخحاري سوی أربعة أحاديث عن حابر وأظنها الي 
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وعلى ذلك فحديث حابر منقطع ضعيف . 
ثالغاً: حدیث أي سعيد الخدري عند الإمام أحمد: 

وفيه: 

- أبو روية شداد بن عمران القيسي» وعنه حامع بن مطر الحبطي. 

ذكر ابن حجر قي "تعجيل المنفعة" ترجمتين» قال فيهما: 

1- شداد بن عبدالر هن القشيري أبو روية البصري: 

عن ابي سعيد حديث "من كذب علي متعمدا" رواه إماعيل بن توبة عن محمد 
بن الحسن عن أي حنيفة» ذكره ابن حبان قي الثقات. 

2- شداد بن عمران التعلبي أبو روية: 

روی عن حذيفة» روی عنه یزید بن عبدالله الشیباي وحامع بن مطر» ذکره ابن 
حبان في الثقات» وقال: "ليس هو الذي روى عنه أبو حنيفة"» وقال تي ترجمة الأول: 
"وقد قيل فيه: ابن عمران فحكى الجحمع ورحح التفرقة» ويؤيده احتلاف النسبتين» لكن 
الحاكم أبو أحمد اقتصر على ابن عمران E‏ وكذا قال البخحاري» ونقل ابن أي 
a EEE ESSERE‏ 

ويبدو من كلام البخاري والحاكم بي أحمد أن القشيري هو شداد بن عمران» 
وأما نسبة شداد ابن عمران قشيرياً فوهم» ويترحح هذا بكلام أي حاع أن شيخ حامع 
بن مطر روى عن أبي سعيد الخدري» وهو المتسق مع هذه الرواية» ولا منافاة بين 
القشيري والقيسي لقول البحاري عن القشيري: "من قيس ". 


عناها شيخه علي بن المدييْ» منها حديثان ق الأشربة قرنه بأبي صالح» وني الفضائل (اهتز العرش)» والرابع في 
تفسير سورة اللحمعة قرنه بسالم بن أي الجعد". 

(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص88 رقم75. 

(2) ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص207 وانظر: البخاري (التاريخ الكبي) ح4 ص226 رقم 2599/ ابن أبي حا 
(الحرح والتعدیل) ح4 ص329 رقم 1441/ ابن حبان (الثقات) ج2 ص357. 

(3) البخاري (التاريخ الكبير) ح4 ص226 رقم 2599. 
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ويتلحص من ذلك أن الذي روى عنه أبو حنيفة هو شداد بن عبدالرحمن وهو 
الذي روى عن حذيفة وعن يزيد بن عبدالله الشيبان. وأما صاحب الترجمة فهو شداد بن 
عمران القيسي القشيري الراوي عن أبي سعيد» وروى عنه حامع بن مطر الحبطي. ومحل 
ا و 0 

ومهما يكن الراحح فليس لأي من الراويين المذكورين في ترجميَ ابن حجر - 
ساكتا عنهما - توثيق سوى رواية واحد عن كل منهما - وهو ليس رافعا للجهالة 
عنهما - وإيراد كل من البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان كليهما دونما توثيق. 

أما سكوت البخاري وابن أي حاتم عمن ذكر في 'التاريخ الكبير" و"المحرح 
والتعديل" فلا يعد - عند الحققین - حرحاً ولا تعدیلاً كما مضى» ومنهج ابن حبان في 
إيداع الرواة قي كتابه "الثقات" معروف لا يخفى» وعليه فإن أبا روية شداد بن عمران 
راوي حديث أي سعيد جحهول» والحديث - إذن - ضعيف» وقول الحافظ ابن حجر 


(Dn 


: 2 1 
عن سند هذه الرواية بأنه "سند جحيد" ` غير جحيد. 


اعا حدیث أي بكرة نفيع بن الحارث: عند أحمد والحارث بن أبي أسامة وابن أي 
عاصم. 

a ET EE a 
وقد تقدم غير مرة أن توثيق العجلي‎ ETE ا‎ 
کسکوت ابن حبان. وفیه:‎ 


1 5 
- عثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري» وفيه حلاف لنصه الححافظ 


بقوله: "ل با 0 


(1) ابن حجر (فتح الباري) ح4 ص305. 

(2) ابن حجر (التقریب) رقم 6617. 

(3) العجلي (معرفة الثقات) ح2 ص277 رقم 1716. 
4 ابن حبان (الثقات) جح5 ص 391» 392. 

(5) ابن حجر (التهذيب) ح7 ص142 رقم 4694. 
(6) ابن حجر (التقریب) رقم 4531. 
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1 1 
روچ بن اباد ی اوی کے کرلک ال اط ع ا 
وو ان اساد اة وة بي جال مول ات ال ها 


هذا وقد أحرج عبدالرزاق هذا الحديث عن يزيد الرقاشي مرسلا إلى الني ع» 
فازداد وهنا على وهن. 


(1) ابن حجر (التهذیب) ح3 ص263-260 رقم 2044. 
(2) ابن حجر (التقریب) رقم 1962. 
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المبحث الغالث: 
غريب الحديث: 
سفعة: بضم السين: السواد والشحوب» وبفتحها: العين» وهذا المرادء قال ابن 
1 
الخ يه ميا اوو 
فر دات معان دة ف اللعت ون اها القرية من دافا عا ها ا 
تأ بعد الأمة» ونقل ابن منظور عن الأزهري قال: "وجائز أن يكون القرن لحملة الأمة» 
وهؤلاء قرون فيهاء وإنما اشتقاق القرن من الاقتران» فتأويله أن القرن الذين كانوا مقترنين 
في ذلك الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آحر» وقي حديث خباب: هذا قرن 
قد طلع» أراد قوماً أحداثاً نبغوا بعد أن لم يكونواء يعن القصًاص» وقيل: أراد بدعة 
f *‏ ۰ 2 
حدثت بعد أن لم تكن في عهد البي ع". 
التحليل: 
علاقة هذا الحديث بالخوارج ما ق بعض رواياته من زيادة "إن هذا وأصحابه 
يقرأون القرآن... الح" کما تقدم قي حدیث ابي سعید» كما أورده ابن حجر عند شرحه 
حديث المروق» فقال: "حاء عن أبي سعيد الخدري قصة أحرى تتعلق بالخوارج..." م 


0 


(1) ابن منظور (اللسان) ح8 ص158-156 باب العين فصل الراء. 
ر2 الصدر السابق ج13 ص334 باب النون فصل القاف. 
ر3 ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص305. 
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CE O E 
محمد بن كعب يقول: هو الذي قتله علي» ذا الثدية» وقد تقدم ذكرها. وحمد بن كعب‎ 
TT هذا يبدو أنه القرظي» وهو 'ثقة عالم ولد سنة أربعين»‎ 

وقد تقدم أن ذا الثدية هو المقتول بالنهروان. 

کی او و ا 
الإصابة“. إضافة إلى ذلك قوله في بعض الروايات: "إن هذا أول قرن يخرج أمي"» وي 
لفظ "ول من يخرج من أمي'. 

وقي هذا الحديث أنه ذكر لرسول الله € رجحل ذو عبادة وممت» وفي بعسض 
الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه مر به فرآه. ولا يؤثر الاحتلاف ها هناء فإن كون 
الرحل ذكر للبي 8 لا يناي أن يكون الذي ذكره هو أبا بكر الصديق. أما الرواية 
الأحرى الي فيها أن رسول الله £ مر به وهو ساجد فإن ظاهرها معارض لما سبق. 

وأما هذا الرحل فلم بين أمره» وهو مبهم ي الروايات كلهاء بل قي بعضها: 
فذكرناه لرسول الله باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه. والمريب في أمره 
سبب إخحفاء امه وعدم التصريح به. 

وسبق عن محمد بن كعب أن الرجل هو ذو الثدية المقتول بالنهروان. كما سبق 
القول إن اسم ذي الثدية نافع على أكثر الروايات. إلا أن هذا التفسير غير مسالم 
للأسباب التالية: 

أولا: أن هذا الرحل غير مذكور الاسم ي كل الروايات. 

افآ ر و ر افا رر ا کی 


ر2 ابن حجر (الإصابة) ج2 ص409 رقم 2448. 
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ثالشا: أن ذا الغدية نافعاً كان ظاهراً في أيام حياة الإمام علي كما سبتق» فإذا كان 
علي - حسب هذه الروايات - مأمورا بقتله» أو كان في قتله صلاح الأمة وتوحيد 
کلمتهاء فلم ت رکه ولم یقتله ؟! 

على أن قتله في النهروان بعد ذلك ليس حققاً هذا الغرض» لأن مع ركة النهروان لم 
تحر صلا لوحود ذي الثدية فيهم» بل إما بسبب اتمام الإمام علي أهل النهروان بقتل 
عبدالله بن خباب» أو بسبب ضغط الأشعث بن قيس رئيس اليمانية على الإمام علي 
للتخلص من أهل النهروان» أو بسبب خلعهم الإمام علياً. 

هذا وقد حعل ابن حجر هذا الرحل هو ذا الخويصرة الذي قال للبي &: اعدلء 
ره و ا ی ت و غر و رج 
في القصتين يتناف مع عدم معرفة البي £ إياه: "فذكرناه لرسول الله £ فلم يعرفه» 
ووصفناه بصفته فلم یعرفه . 

رة غ فلك ان اهي آم دى ار هر اه جل ل عه شا ن الین 
مما يستبعد والحال هذه أن يوصف بكثرة العبادة وحسن السمت. 

كل هذا على افتراض صحة كل أحداث هذه القصةء إلا أن هناك إشكالات 

الأول: أمر البي € بقتل رحل متعبد بدون سبب ظاهر للناس. 

وقد ورد في بعض أحداث القصة أنه أقبل على رسول الله 8€» فلما دنا الرحل 
سلم فرد&» فقال رسول الله €: "أنشدك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن 
ليس في القوم أحد أفضل منك ؟" قال: اللهم نعم» ثم أمر بقتله. 

وعبادة هذا الرحل وصلاحه الظاهر لا يجديان مع سوء باطنه وحبث طويته» يقول 


شبيب بن عطية: "وأما الف الذي ذكروه فالله ورسوله أعلم بالغيب في أمر الفي» وحق 


ر ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص306. 
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لرحل يزعم أنه حير من أهل جحلس فيهم رسول الله € والأحيار من أصحابه أن يكون 
ا 

ومحل الإشكال هو في البي € عن قتل من ظاهره الإسلام» وأقرب مثال لذلك 
حادثة ذي الخويصرة المتقدمة» بل فيها عكس ما قي أحداث هذه القصة من طلب عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه قتله ورفض الي € ذلك حشية منه عليه الصلاة والسلام أن 
يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» بخلاف الأمر ها هناء إذ فيها أمر البي £ كلا من أبي 
بكر وعمر بقتله وعدم تحقق ذلك منهما. 

وقد جمع ابن حجر بين هذين المعنيين بأن العلة قي المنع من القتل هي التألف» ولا 
ينع ذلك من الإذن بقتله بعد زوال العلةء قال: "فكأنه استغن عنه بعد انتشار الإسلام» 
كما فى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام 
و 

وحينغذ تكون هذه الحادثة متأحرة عن سنة ثمان للهجرة» وهي السنة الي حرت 
فيها غزوة حنين ووقعت حادثة ذي الخويصرة عند تقسيم الغنائم إثرهاء وهذا يتمشى مع 
استنتاج ابن حجر السابق ذكره» وهو أن حادثة هذا المتعبد -على فرض ثبوها- متأخره 
عن حادئة ذي الخويصرة» إلا ما ذكره ابن حجر نفسه من كون القصتين وقعتا لشخص 
اخ کا لی اا 

الثاني: عدم امتغال كل من أي بكر وعمر رضي الله عنهما أمر البي 8» مع أن 
الأمر حقيقة ي الوحوب ما لم تصرفه قرينةء وهذا هو ما دعا شبيب بن عطية إلى 


(1) ابن عطية (السير) ح2 ص367. و لم أحد في روايات الحديث الي اطلعت عليها أن البي 6 قال: "ذلك من 
أصحاب النار". 
ر2 ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص‌306. 
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التشكيك في هذه الحادثة فقال: "ما أحد من أصحاب رسول الله € كان أطوع لله 
ررر ای ا عل کا ر ا و ی یک و 

إلا أن الحافظ ابن حجر وحه امتناع کل من أي بكر وعمر بقوله: "وکأن ابا بكر 
وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وهلا الأمر هنا على قيد أن لا يكون يصلي 
فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب ال © 

وهذا الجواب في الحقيقة لا يشفي الغليل» فإن فهم الشيخين أي بكر وعمر أرقى 
من ذلك» لمكن أن عق :علا جا ارقن نن ه6 غ قل الان رة 
إياهما بقتل هذا الرحل» ولقن اتفق ذلك لأبي بكر حيث وحد الرحل يصلي فما عذر عمر 
في عدم الامتثال. على أن عمر هو الذي طلب من البي € قتل ذي الخويصرة» وبناء على 
دعوى ابن حجر أن الرحل في القصتين واحد وأن هذا الحادثة متأحرة عن تلك فإن دافع 
عمر على قتله یکون آقوی. 

هذاء وقد اتخذ شرف الدين الموسوي هذا الحديث متكا للقدح في أبي بكر وعمر 
فقال: "على أن الأحاديث صريحة بأمُما (يعيْ أبا بكر وعمر) لم يمحجما عن قتله إلا 
كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال من التخحشع قي الصلاة لا لشيء آحر» فلم يطييا 
نفساً ما طابت به نفس الي صلی الله عليه وآله وسلم» و لم يرححا ما آمرهما به من قتله» 


فالقضية من الشواهد على أَمُم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما 
On‏ 


تری 

وأما إن كانت الحادثة قد وقعت حسبما نقل ابن حجر من "مغازي الأموي" من 
مرسل الشعي بنحو أصل قصة ذي الخويصرة» ثم دعا رحالاً فأعطاهم فقام رحل فقال: 
إنك لتقسم وما نرئ عدلاء قال: إذا لا يعدل أحد بعدي» م دعا با بكر فقال: "اذهب 


ر2 ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص306. 
ر3 الموسوي (المراحعات) ص326. 
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قاقظله فب قلم ده ققال: لو فاه لرجرت أن يكرت ارش واجری "ا فإن الأمر 
حينعذ سهل من ناحية أن أبا بكر لم يلق الرحل ويكون هذا الرحل هو ذا الخويصرة» 
وتكون حادثة قل المتعبد عخلفة عتها ن هذا الحديث احتلاف بينا. ولا مباينة بين طلب 
عمر قتله ويه عليه الصلاة والسلام إياه عن ذلك ثم إرساله أبا بكر للغرض الذي أراده 
کر ی ی ج ی کو چو ا ا ا 
زوال تلك العلة» وم" الموضوعة للتراحي شاهاا قري على دل أن عدا ادرف 
مرسل كما ذكر الحافظ. 

الغالث: حانمة الحديث في بعض الروايات عندما رحع علي فقال: وحدته قد 
حرج» قال €: "لو قتل ما احتلف في أمي رحلان» كان أومهم وآحرهم". 

يقول الدرحيي بعد ما فهم أن هذا الرحل أريد به حرقوص بن زهير السعدي: 
"أنه € منزه عن أن ينتسب إلى كلامه الغلو وامجازفة حي يقول: لو قتل هذا ما احتلف 
ان ارم عل ها أن تكرن اة خر قرفن سيا لكر اه رة والص ارىئ 
والصابئين والجوس وعبدة الأوثان والمعطلة والزنادقة وغيرهم» وهذا الحال الذي ينكره 
الحس ويأباه العقل ويقوى الدليل على بطلانه» إذ لو شاء ربك لآمن من ني الأرض جيعا 
وحرقوص حي» ولو شاء لضلوا جميعا قبل وحود حرقوص وبعد موته لکنهم (لا یزالون 
ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )» وقد اتفقوا واحتلفوا وبينهم من هو حير 
من حرقوص وهو رسول الله 8» کما اتفقوا واختلفوا وفيهم شر منه وهو ابو جهل لعنه 
O‏ 


الرابع: قوله: "إن هذا أول قرن حرج ف أمي" وقي لفظ "هذا أول من يخرج من 


ر ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص‌306. 
ر2 الصدر السابق ج14 ص306. 
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ومعن هذه العبارة يصطدم مع الواقع» فإن هذا الرحل لم يذكر له أي دور فيما 
بعد» وأما دعوى وجوده ي النهروان فعلى تقدير صحتها لم يكن له أي أثر في تفعيل 
الأحداث وتأز الموقف بين معارضي التحكيم والإمام علي» بل ولا هو ممن له موققف 
بطولي في مع ركة النهروان. 

ومن جهة أخحرى» فإن عبدالله بن أبي ابن سلول رأس النافقين لم يكن أحد في 
حياة البي & أشد منه على المسلمين حطرا وأثرأ في بث الفتن وإثارة النعرات ونحو ذلك. 
وأما ق حياة الإمام علي فقد كان الأشعث بن قيس من أشد القوى الح ركة لما حرى بين 
المسلمين حاصة منذ وقف القتال» وما الذي فعله هذا الرحل بالمقارنة مع هذين الرجلين 
حي يكون أول من يخرج من أمة المصطفى £ ويكون سلفا لمن بعده. 

ونما تقدم من الكلام في روايات الحديث وبيان ضعفها كلها سوى واحدة يقرب 
إسنادها من الحسن» وبضم دراسة المعن إلى السند ند أن الحديث لم تتحقق فيه صفات 
القبول» فهو ضعيف. 

والله تعالى أعل» 
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الفصل الخامس: 


حديث الإمام علي: [ لقد علمت عائشة بنت أي 
بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان 


ند6 


المبحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
امبحث الغالثن: دراسة متن الحديث 
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المبحث الأول: 
روى الحديث عن الإمام علي: 
أ- بلفظ "لقد علمت عائشة بنت أي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان 
مك 8 
Dry, ۳ n‏ 
رواه الطبراي ي و 
O‏ الثدية ملعونون على لسان الي الأمي & وقد حاب 
من افتری". 


3 1 1 CAT a 
رواه الطبراني ف "الأوسط" و "الصغير.‎ 


ر الطبراني (المعجم الأوسط) ج2 ص249 رقم 1792. 
(2) هكذا بالرفع "ذو"» ووجهه أنه على القطع. 
(3) الطبران (المعجم الأوسط) ح4 ص155 رقم 3543/ (المعجم الصغير) ح1 ص170 رقم 425. 
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المبحث الغان: 
دراسة أسانيد الحديث 

للحديث عن الإمام علي روايتان: 
1- رواية حجر بن عدي الكندي باللفظ الأول عند الطبراني في "الأوسط'" وهو 
العروف بحجر بن الأدبر وحجر الخير» وهو ا 

- وفيها: حبيب بن حساف» وهو ابن أبي الأشرس» وهو أيضاً ابن أي المحارق» 
وهو متروك. 

فالرواية واهية. 
2- رواية ربيعة بن ناجذ عن علي باللفظ الثاني عند الطبران في "الأوسط" و 
ال ر و ا د E CO‏ 
ا ل ای و کا رن اا و ا و ا 
CS O‏ 
عن سکوت ابن حبان عمن يورده في ثقاته» من لم یوثقه أحد غير هما كما تقدم بيانه» 
اللهم إلا ما نص ابن حبان على أنه ثقة. وأبو صادق الأزدي الكوي» قيل امه مسلم بن 
يزید» وقيل عبدالله بن ناحذ» قال قي "التقريب": "صدوق» وحديثه عن علي مرسل» من 
الرابعة"؟. 


(1) ابن حجر (الإصابة) ح2 ص39-37 رقم 1631. 

ر2 الذمي (المغي) چا 219 رقم1283. 

(3) العجلي (معرفة الثقات) ح1 ص359 رقم 471. 

4 ابن حبان (الثقات) ج4 ص229. 

(5) ابن حجر (التقریب) رقم 1918. 

(6) الذهي (الميزان) ح3 ص70 رقم 2761 (المغي) ح1 ص335 رقم 2109. 
(7) ابن حجررالتهذيب) ح3 ص70 رقم 2761 (المغيْ) ح1 ص335 رقم 2109. 
(8) ابن حجر (التقریب) رقم 9609. 
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- الحارث بن حصيرة» وثقه 0 N‏ وقال أبو حاتم: 
J SNE el SE REE O‏ 
ابن عدي: "وهو أحد من يعد من الحترقين بالكوفة في التشيع» وعلى ضعفه يكتب 
a‏ وقال أبو داود: صدوق» وقال الأزدي: زائغ» سألت أبا العباس بن سعيد عنه 
فقال: کان مذموم الب ا وقال العقيلي: له غير حديث منكر لا يقابع 
غل وقال ابن خر درق مط وز بالرقض ۶ ویدو أن توثیق من وثقه لا 
ينهض لحر ح اججرحين. 

- أبو عبدالر هن المسعودي» وهو عبدالله بن عبدالملك من ذرية عبدالله بن 
مسعود» قال عنه العقيلي: "كان من الشيعة من ولد عبدالله بن مسعود» في حديشه 
E‏ 

- يجى بن الحسين بن الفرات القزازء نم أحد له ترجة. 

- حهمدان بن إبراهيم العامري الكوفي شيخ الطبراني» م أحد له ترجة. 

الوا ا دا 


والظاهر أن هاتين الروايتين لا ترتقيان» فإن الضعف فيهما شديد. 


ر العحلي (معرفة الثقات) ج1 ص277 رقم 242. 

(2) ابن حجر (التهذیب) =2 ص128» 129 رقم 1078. 
(3) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح3 ص72 73 رقم 331. 
4 ابن حبان (التقات) ح6 ص173 . 

)5 ابن عدي (الکامل) ج2 ص188 رقم 371. 

(6) ابن حجر (التهذیب) =2 ص128» 129 رقم 1078. 
(7) العقيلي (الضعفاء). 

(8) ابن حجر (التقریب) رقم 1018. 

(9) العقيلي (الضعفاء) ح2 ص275 رقم 838. 
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المبحث الغالث: 

تقدم النقاش في نسبة حديث ذي الثدية (المخدج) إلى الإمام علي» وقي هذا 
الحديث نسبته أيضا إلى السيدة عائشةء وقد تبين من روايي الحديث أنه واه لا يصح. 

ولكن هناك شواهد أخحرى له» فقد روى الطرراني ف "الأوسط" بسنده إلى 
مسروق عن عائشة أا قالت له: من قتل ذا الثدية ؟ علي بن أبي طالب؟ قال: نعم 
قالت: أما إن معت رسول الله يقول: "يحرج قوم يقرأون القرآن لا جاوز تراقيهم 
بای Dı‏ 
يحرقون من الدين كما حرق السهم من الرمية» علامتهم رحل مخدح اليد" ؟. ومسروق 
هو ابن الأحدع الهمداني قال عنه ابن حجر: "ثقة فقيه عابد» مخضرم» من الثانية» مات 

: : 201 
سن اننقن يقال ستة الات وسن" 

E: ۰‏ 8 ع 9 
- عمرو بن عبد الغفار الفقيمي الكوفي» قال أبو حاتم: متروك الحديث”» وقال 
٤ £‏ 4 

ابن عدي: وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم . 

- محمد بن علي بن خلف العطار»ء قال ابن عدي: وحمد بن علي هذا عنده من 
1 5 
هذا الضرب (يعي المناكير) عجائب» وهو منكر الحديث» وقال: هو متهم إذا روى 
6 
شيعا من الفضائل» وقال الخطيب: معت محمد بن منصور يقول: كان محمد بن علي 


7 e 
أبن :لف فة مأمونا تخسن العقا.‎ 


(1) الطبران (العحم الأوسط ح5 ص470 رقم 5413. 

(2) ابن حجر (التقریب) ص528 رقم 6601. 

(3) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح6 ص346 رقم 1363. 

(4) ابن عدي (الکامل) جح5 ص148 رقم 3. 

ر5 المصدر السابق ح2 ص362 رقم 121 قي ترجمة حسين بن الحسن الأشقر. 
(6) المصدر السابق ح5 ص148 رقم 3 في ترجمة عمرو بن عبد الغفار. 
)2 الخطيب (تاريخ بغداد) ج3 ص57. 
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لكن رواه البزار عن مسروق عن عائشة أا ذکرت الخوارج وسألت: من قتلهم 
؟ يعن أصحاب النهر فقالوا: علي» فقالت: معت رسول الله £ يقول: يقتلهم حيار 
ا 

قال عله ابن حجر : ا 

ولكن فيه عطاء بن السائب» وقد تقدم أنه احتلط» والراوي عنه: سليمان بن 
قرم» قال عنه الحافظ: "سيء الحفظ يتشيع» eg as‏ 
الاحتادیر. 

هذا وقد روي الطبراني ف "الأوسط" أيضاً عن أبي سعيد الرقاشي قال: دحلت 
على عائشة فقالت: ما بال أي الحسن يقتل أصحابه القراء ؟ قال: قلت: يا أم الملؤمنين» 
إنا وحدنا في القتلى ذا الثدية» فشهقت وتنفست» ثم قالت: إن كاتم الشهادة مثل شاهد 
بزور» معت رسول الله 8 يقول: "يقتل هذه العصابة E‏ 

والحديث ضعيف» فإن أبا سعيد الرقاشي - وامه بيان بن حندب البصري - قال 
ا و 

- حسان بن زربي النهدي» ولم أحد له ترجة. 

- عبدالله بن قيس الرقاشي الخزازء قال العقيلي عنه وقد روی له حديثاً: حديثه 
و E‏ 


(1) اميثمي (کشف الأستاں) ح2 ك أهل البغي باب فيمن يقاتملم رقم 1857. 
(2) ابن حجر (مختصر زوائد البزار) ص2 ص56 رقم 1411. 

(3) ابن حجر (التقریب) ص253 رقم 2600. 

(4) ابن حجر (التهذيب) ح7 ص 180 رقم 4754. 

(5) الطبران (المعجم الأوسط) ح7 ص255» 256رقم 7295. 

(6) ابن حبان (الثقات) ح4 ص79. 

(7) العقيلي (الضعفاء) ح2 ص289 رقم 861. 
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هذا وقد تبين نما سبق أن كل طرق الحديث ضعيفة» يضاف إلى ذلك حديث 
عبدالله بن شداد بن الاد الذي تقدم قي حديث المخدج» وفيه ُكذب السيدة عائشة 
رضى الله عنها ما ورد فى حبر ذي الثدية. 
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الفصل السادس: 


حديث الإمام علي: [أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين] 


المبحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
المبحث الغالث: دراسة متن الحديث 
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المبحث الأول: 


حاء الحديث من طرق أربعة من الصحابة» وهم: علي بن أبي طالب» وأبو أيوب 
الأنصاري» وعبدالله بن مسعود» وأبو سعيد الخدري. 
أولاً: حديث علي بن أي طالب: 
1- ولفظه: "أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". 

رواه عنه الطبراني في "الأوسط"» وابن عدي والنطيب البغدادي» وابن 


ء٤‏ 4ء 
ا کو کی ارج ا خا ی کے 


2- وني لفظ: "عَهد إِلي البي & أن أقاتل الناكثين... اح" رواه بو ا ا غ 
ا ك 

3- وني لفظ بزيادة "فأما القاسطون فأهل الشام» وأما الناكثون فذكرهم» وأما المارقون 
فأهل النهروان» يعي الحرورية". رواه ازجا وابن عساكر. 

4- وني لفظ مختصر عن علقمة قال: معت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم 

النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين» وهؤلاء المارقون" رواه ابن أي ف 

ثانياً: حدیث أي أيوب الأنصاري: 


ع 


وله ألفاظ: 


(1) الطبران (المعجم الأوسط) ح8 ص253 رقم8433. 

ر2 ابن عدي (الکامل) 2192 رقہ402. 

ر3 الخطيب (تاریخ بغداد) جح8 ص340 341. 

(4) ابن عساکر (تاريخ دمشق) ج12 ورقة 184 ب (مخطوط). 

(5) أبو يعلى (المسند) ح1 ص397 رقم519. 

(6) ابن عساکر (تاريخ دمشق) ج12 ورقة 184 ب (مخطوط). 

ر الجوزحاني (الأباطيل والمناكير) ج1 باب 15 فضل هل الشام رقم 221. 
(8) ابن عساکر (تاريخ دمشق) ج12 ورقة 184 ب (مخطوط). 

(9) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 907. 
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1- "أمر رسول الله € علي بن أي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". 
رواه الحاكم في PR‏ ورواه في ا من وجهین آخحرین رواهما 
اغ 
2- وني لفظ: معت البي صلىالله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي بن ابي طالب: تقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات"» قال أبو أيوب: 
قلت: یا رسول الله» مع من نقاتل هولاء ؟ قال: "مع علي بن ابي طالب". 
RY‏ 
3- وفي لفظ بزيادة: فقد قاتلت الناكثين والقاسطين» وأنا مقاتل إن شا الله المارقين 
بالسبعات» بالطرقات» بالنهروانات» وما أدري اين و 
ورای وان ا 
4- وفي لفظ آحر: عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من 


صقن یا اا اوت افا ال آکرحك بول غ © وککے و ناف 
تفضلا من الله وإكراما لك» حي أناحت ببابك دون الناس» ثم حثت بسيفك على 
عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا اللهء فقال: يا هذاء إن الرائد لا يكذب أهله» وإن رسول 


الله & أمرنا بقتال ثلاثة مع علي: بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما الناكثون فقد 
قاتلناهم: أهل الجمل» طلحة والزبير» وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم يعي 


ر الحاكم (المستدرك) جح3 ص139. 

(2) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص 306 نقلاً عن ا حاکم N E‏ 
"الأربعين" وإنغما اقتصر على نسبته إلى الحاكم ورا إلى ما عزاه ابن عراق الكناني قي "تنزيه الشريعة" ص387 
إلى الحاكم من إخراحه هذا الحديث من طرق أخحرى في "الأربعين" وعدم إحراجحه إياها في "المستدرك" فإن ما 
عزاه ابن كثير إلى الحاكم يكون من هذا الكتاب» وهذا مطرد في كل ما نسبثه إلى الحاكم في "الأربعين". 

(3) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ح12 ورقة 185 ب (خطوط). 

(4) الحاكم (المستدرك) ح3 ص139 140 وقال الذهي: "لم يصح» وساقه الححاكم بإسنادين إلى أبي أأيوب 

ضعيفين": (التلخحيص) ح3 ص140 . 

)6 کل "الكامل" و"تاريخ دمشق" ويبدو أن الصواب هم 

)6 ابن عدي (الکامل) ج2 ص188 رقم371. 

(7) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ح12 ورقة 185 ظ (مخطوط). 
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معاوية وعمراً - وأما المارقون فهم أهل الطرقاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات 
وأهل النهروانات» والله ما أدري اين هم» ولکن لا بد من قتاهم إن شاء الله تعالى» قال: 
وسمعت رسول الله & يقول لعمار: "يا عمار تقتلك الفعة الباغية» وأنت إذذاك مع الحق 
و کا عن او ت ع ف ت واد رمك ان ودا ف 
فاسلك مع علي» فانه لن يدليك يي ردى ولن يخرحك من هدی. يا عمار» من تقلد 
فا أعان غلا عل عقوو فا و اا وا ی ن رو وی له سا اغا 
به عدوا على علي قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار". قلنا له: يا هذا» حسبك رحمك 
الله» حسبك رحمك الله. 

ا ا ی وک ی ا و اا وا 
0 
فالا : حدیث عبدالله بن مسعود: 
1- ولفظه "أمر علي بقتال الناكثين... ال". 

رواه الطبران في "الأوسط"“ وق "الکبير" من طريقین» والشاشي . 
2- وني لفظ: "حرج رسول الله ع فأتى منزل أم سلمة فجاء علي» فقال رسول الله 

€: "يا أم سلمة» هذا واللّه قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي". 
E E a E‏ 

رواه الجاكم ي الاربعين  ٠‏ ومن طريقه ابن : 


EE ES 


(1) الخطیب (تاریخ بغداد) ح13 ص186. 187. 

(2) الجوزجان (الأباطيل والمناكير) باب (9) فضائل طلحة والزبير رقم174. 
(3) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ح12 ورقة 185 ب (مخطوط). 

(4) الطبران (المعجم الأوسط) ح9 ص275 276 رقم 9434. 

(5) الطبران (المعجم الكبير) ح10 ص91 رقم 10053ء 10054. 
(6) الشاشي (المسند) ح2 ص342 رقم 322. 

(7) ابن كير (البداية والنهاية) ح7 ص306. 

(8) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ح12ورقة 184 ظ (خطوط). 

(9) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ح12 ورقة 184 ظ (مخطوط). 
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ع 


عن عبدالله بن مسعود قال: حرج رسول الله 8 من بیت زینب بنت جححش وأتی 
نت آم سلمة فكات ير مها سن رسرل اه 8ف يبت أن ا غل كذق الاب دقا 
حفيفاء فانتبه البي & للدق وأنكرته أم سلمة» فقال رسول الله 8: "قومي فافتحي له"» 
قالت: يا رسول الله» من هذا الذي من حطره ما يفتح له الباب أتلقاه معاصمي» وقد 
ن كاتا ااي فال ها هة اض رن طاعة اسول اة 
لله» ومن عصی رسول الله £ فقد عصى الله إن بالباب رجلا ليس بفرق ولا علق» يحب 
ار ا کی و و ا انی يی 
وأنا أقول: بخ بخ» فن ا الي ت ال ور سر له و جيه أله ور سل فقت الاب فال 
بعضادت الباب حن إذا لم يسمع حساً ولا ح رکه وضرب في جدري استأذن فدخل» 
فقال رسول الله : "يا أم سلمة» أتعرفونه ؟" قالت: نعم يا رسول الله» هذا علي بن أي 
طالب» قال: "صدقت» هذا سيد أحبه» لحمه من لحمي ودمه من دمي» وهو عيبة بييَ 
فا معي واشهدي» وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي فا معي واشهدي» 
وهو قاضي عدا فا معي واشهدي» وهو والله بجيي سني فاسمعي واشهدي» لو أن عبدا 
عبدالله ألف عام بعد ألف عام» وألف عام بين ال ركن والمقام ثم لقي الله مبغضا لعلي بن 


أبي طالب وعترت» أكبه على منخريه يوم القيامة في نار حهنم'. 


رابعا: حدیٹث أ سعيد الخدري: 


(1) هكذا في المخحطوط. 
(2) هكذا في المحطوط» ولم أعرف معناه. 
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ولفظه: "أمرنا رسول الله € بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فقلت: يا رسول 
للّه» أمرتنا بقتال هؤلاء» فمع من ؟ فقال: "مع علي بن ابي طالب» معه يقتل عمار ابن 
تاشر 


Dı TU 5‏ 2 
رواه الحاکم فی "الأربعین" » وعته ابن عساکر. 


(1) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص306. 
(2) ابن عساكر (تاريخ دمشق) ج12 ورقة 185 ب (مخطوط). 
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المبحث الثان: 
دراسة أسانيد الحديث 

أولاً: حديث الإمام علي بن أي طالب: 

حاء هذا الحديث عن الإمام علي بالروايات التالية: 
1- رواية سعد بن جنادة: رواها عنه الجوزحان وابن عساكر باللفظ الثالث عن علي»› 

وفيها: 

- الحسن بن عطية بن سعد الكوفي العوفي» وهو ضعيف. 

- عمرو بن عطية العوفي» وهو ضعيف^. 

OE SS E E a n a 
وال دارط لا باس با‎ 

فالحديث بهذا السند ضعيف» قال الجوزحاني: "هذا حديث منكر شبيه 
الباطل". 
2- رواية ربيعة بن ناجذ الأسدي الكوفي(° عند الطبراني في "الأوسط" باللفظ 
الأول عن علي» وقد تقدم ق الفصل السابق ق رواية ربيعة بن ناحذ عن علي أن ربيعة 
هذا أقرب إلى الجهالة. 


(1) ابن حجر (التقریب) ص162 رقم 1256. 

(2) الذهي (المغي) ح2 ص69 رقم 4683 (اليزان) ح5 ص336 رقم 6417. 

63 الخطیب (تاریخ بغداد) جح5 ض323. 

(4) المصدر السابق ح5 ص 323. 

(5) الجوزحان (الأباطيل) ص240. 

(6) نسب المري إلى النسائي ني "الخصائص" أنه روى لربيعة بن ناجذ حديثً: (مذيب الكمال) ج9 ص146» وتبعه 
ابن حجر فنسب إلى النسائي أنه روى لربيعة حديثا في فضل علي: (التهذيب) ح3 ص230 وعليه فقد عزا - 
أي ابن حجر- حديث علي "أمرت بقتال الناكثين. ...ا" إلى النسائي في "الخصائص ": (التلخحيص الحبير) ح4 
ص44. والواقع أنه لا وجود هذا الحديث في "الخصائص" ولا ذكر لربيعة بن ناجحذ هنالك أيضاً. 
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- وفيها يى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبو جعفر الكوفي: متروك» وكان 
LT‏ 
3- رواية الحسين بن الإمام علي عند ابن عساكر باللفظ الأول عن علي. 
وسندها موضوع؛ لأن فيه أبا الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي» رافضي 
کذبه ھی بن معين وأبو داود» وقال ی بن حى النيسابوري: کان يصع 
ال 


4- رواية عمرو الأسلمي وعنه ابنه أنس بن عمرو عند ابن عساكر باللفظ الأول» 
وھا ولان “. ولم يرو عن أنس سوى عبد الحبار بن العباس الآت. ولا عبرة بإيراد ابن 
ان أا هلان الات فار عل فاعده ن رى اشاي وا اا 

- عبد الجبار بن العباس الهمدانن الكوفي» وقه أبو ا وقال العجلي: 
صویلح لا بأس 9 وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس» وقال أحمد: أرحو أن لا 


3 ع 5 ع / 
يكون به بأس» وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله تعالى» وكذبه أبو نعيم“»وقال 
8 


٤ 1 1‏ ا E‏ 
- جعفر بن زياد الأحهمر»ء وثقه بعضهم وضعفه آخحرون > ولخص ذلك ابن حجر 
0 1 2 )10( 
فقال: صدوق يتشيع ٠‏ . 


(1) ابن حجر (التقریب) رقم 7561. 

(2) ابن حجر (التهذیب) ح3 ص 337 338 رقم 2189. 
(3) الذهي (اليزان) ح1 ص444 رقم 1041. 

4 ابن حبان (الثقات) ح4 ص50. 

(5) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل). 

)6 العجلي (معرفة الثقات) ج2 ص69 رقم 1004. 

(7) ابن حجر (التهذیب) ح6 ص93» 94 رقم 3873. 

(8) العقيلي (الضعفاء) ح3 ص88 رقم 1058 ونسبه "الشبامي". 
(9) ابن حجر (التهذيب) =2 ص83» 84 رقم (995). 

(10) ابن حجر (التقريب) رقم 940. 
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5- رواية علي بن ربيعة الوالي دان يعلى وابن عساكر باللفظ الثاني عن علي»› 
وهو ثقة٠لكن‏ الرواية ضعيفة لأن فيها: الربيع بن سهل» وهو منكر الحديث°. 
وقد علق ابن كيرعلى هذه الرواية فقال: "حديث غريب ومنكر ". 

6- رواية علقمة وعنه إبراهيم النخعي عند ابن أي عاصم قي "السنة" وابن عدي» 
وابن عساكر باللفظ الراب عن علي. 

وعلقمة هو ابن قيس بن عبدالله النحعي الكوف» قال ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه 
e E aE‏ وأما إبراهيم النخعي فهو ابن 
يزيد بن قيس بن الأسود النحعي الكوفي الفقيه» قال ابن حجر: "ثقة إلا أنه يرسل كيرا 

REE eS ES a A 

وفيها أيضاً: 

- حکيم بن جبير» وهو متروك الحدیث» وکذبه ا وقال ابن حجر: 
ا با 

- فطر بن خليفةء وقد احتلف في توئیقه» قال عنه ابن حجر: 'صدوق رمي 


الت 0 
- علي بن يزيد الصدائي» قال عنه الحافظ بن حجر: "فی لی ٩"‏ 


(2 این خر السات 3 ر75 76ر 3373: 

(3) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص305. 

(5) ابن حجر (التقريب) رقم 270. و كلام ابن حجر ها هنا موهم» فإنه عد إبراهيم النخعي من الطبقة الخامسة» وقال 
قي المقدمة بأن من كان من الطبقة الثالثة إلى آحر الثامنة فوفاته بعد المائة» وحدد وفاة إبراهيم بسنة ست وتسعين» 
نما يوهم أنه توفي عام ستة وتسعين بعد المائة من الهجرة. والحقيقة أنه توفي قبل المائة كماهو صريح في 
(التهذيب) ح1 ص160 161 رقم 292. 

(6) ابن حر (التهذیب) 2 ص339 400 رقم 1543. 


(9) ابن حجر (التقریب) رقم 5441. 
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7- رواية خليد بن عبدالله العصَري أبي سليمان عند الخطيب وعنه ابن عساكر 
باللفظ الأول. 


قال الخطيب: تابعي حضر مع علي بن آي طالب يوم النهروان» وحدث عنه وعن أي 


ذر وعن أبي الدردراء. ثم أورد هذا الحديث بسنده إلى حخليد قال: معت أميرالمؤمنين 


Ea OE E Nas a Ê 
ey Pes SE al ECE AES 
بالإرسال عدم سماعه من علي بن أبي طالب» إذ قال: "وذكر إسحاق بن منصور عن يجى‎ 
ابن معین أنه قال: م يسمع خلید بن عبدالله من سلمان» قال: فقلت: يقول: لما ورد علينا‎ 
سلمان» قال يعن بالبصرة. انتھی» وعلى هذا فيبعد سماعه من علي واي ذر رضي الله‎ 

۰ ۰ ۰ OM 
E 

وبهذا يتضح أن روايته عن علي منقطعة» ويظهر أن الخطيب اعتمد في ترجمة خليد 
على الحديث الذي أورده من طريقه» فإن فيه ماعه من علي وحضوره النهروان. أما 
تصريحه بالسماع من علي فمقدوح فيه لأن قي إسناد هذه الرواية أيضاً: 

- أبان بن أي عياش» وهو متروك“. 

- يونس بن أرقم الكندي البصري» قال البخاري: كوي معروف الحديث كان 


@ 8 9 
يتشيع “» وذكره ابن حبان في الثقات » وقال عبد الرحمن بن حراش: لين الحديث. 


(1) المصدر السابق رقم 4816. 

(2) الخطیب (تاریخ بغداد) ح8 ص340 . 

63 ابن حبان (الثقات) جح4 ص210. 

(4) ابن حجر (التقریب) رقم 1741. 

(5) ابن حجر (التهذيب) جح3 ص143 144. 

(6) ابن حجر (التقریب) رقم 142. 

(7) البخاري (التاريخ الكبير) ح8 ص410 رقم3518. 
(8) ابن حبان (الثقات) ح9 ص290. 

ر0 ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص510 رقم 09. 
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- جعفر بن زياد الأجرء وقد تقدم ذكره قريباً في رواية عمرو الأسلمي. 
فالرواية واهية. 
8- رواية إبراهيم وأبي سعيد التميمي: عند ابن عساكر باللفظ الأول. 
أما إبراهيم فيفهم من كلام الدارقطي أنه إبراهيم بن يزيد ا تقدم أنه 
ثقة لكنه يرسل كيرا وقد أرسلها ها هنا عن علي إذ لم يسمع منه» ذلك أنه م 
سه من اة رض ا زقدقر قت عم 58ل 
وأما أبو سعيد التميمي - وهو الحسن بن دينار وقيل: ابن واصل - فمتروك» 
EY‏ على أنه متأحر لم يدرك عليا كما هو واضح من الأسانيد الي ساقها 
ای ر 
EE‏ 
ا ق E‏ 
- حهمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» قال العحلي: ثقة» رحل صالح 
E a E E ES EE‏ 
من خيار عباد الله عبادة وفضلاً وورعا ونسكاء وأثى عليه أيضا ابن فضيل والأعصش 
وحسين الحعفي» وقال الساجحي: صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الححديث» وقال 


1 8 
الأزدي: وهو في الحديث صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث. 


(1) الدارقطي (العلل) ح5 ص148 رقم 780. 

(2) ابن حجر (التهذیب) ح1 ص160 161 رقم 292. 
(3) ابن حجر (التهذيب) ح12 ص386-384 رقم 8989. 
(4) ابن حجر (اللسان) ح2 ص380 - 381 رقم 2461. 
(5) المصدر السابق. 

(6) العجلي (معرفة الثقات) ح1 ص322 رقم 356. 

ر ابن سعد (الطبقات) ج6 ص385. 

(8) ابن حجر (التهذيب) ح3 ص24» 25 رقم 1593. 
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Dn . n f 
الظاهر أن توثيق من وثقه من أحل صلاحه» وأما ضبطه للحديث فليس .عتقن.‎ 
بكار بن بشر عن حمزة الزيات:‎ - 
ولم أحد من هكذا امه رغم كثرة البحث» ويحتمل أنه مصحف عن بكر بن‎ 
بشر» وهو الترمذي الراوي عن عبدالحميد بن سوار» وعنه محمد بن أي السري‎ 
ّ ء۶ 5 ع‎ 2 
العسقلاني» ذكره ابن حبان قي الثقات» وقال أبو حاتم: و‎ 
4 
ل‎ 
فالرواية هذه - إذن - ضعيفة.‎ 
إبراهيم عن علقمة عن علي السابقة ورواية إبراهيم عن علقمة عن عبدالله الآة©‎ 
فانضاف بذلك سبب آخر لضعف رواية إبراهيم عن علقمة عن علي.‎ 
ثانیا: حدیث أي يوب الأنصاري:‎ 
وقد حاء من أوحه أربعة:‎ 
رواية علقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعيين عند الخطيب» وعنه كل من‎ -1 
OE se E) الجوزجان وابن عساكر باللفظ الرابع»‎ 
وفيها:‎ 
مُعلى بن عبدالرحهمن الواسطيء وهو "متهم بالوضع» وقد رمي بالرفض‎ - 


(Dn 
« 


(1) ابن حجر (التقریب) رقم 1518. 

ر2 ابن حبان (الثقات) ح8 ص148 . 

(3) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح2 ص382 رقم 1491 . 

4 الذهي (المغي) جح1 ص176 رقم 7 (المیزان) =2 ص58 رقم 5. 
(5) الدارقطي (العلل) ح5 ص48 رقم 780. 

(6) ابن حجر (التقریب) رقم 509» 4681. 

(7) المصدر السابق رقم 6805. 

(8) الذي (الميزان) ح6 ص474 رقم 8679. 
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عند موته: ألا تستغفر الله ؟ فقال: لا أرحو أن يغفر لي» وقد وضعت في فضل علي بن 
ء۶ 1977 
أي طالب سبعين حديشا ٤‏ 
ع ر 4 2 
- أحمد بن عبدالله المؤدب» وهو كذاب وضاء. 
فالحديث من رواية علقمة والأسود موضوع» قال الجوزحاني: "هذا حديث 
Dn ۴ » fF . DD ۰‏ 
موضوع لا شك فيه" » وقال ابن كثير: "هذا السياق الظاهر أنه موضو ع" . 
2- رواية عتاب بن ثعلبة: رواها الحاكم ق المستدرك وابن عساكر اللفظ الأول. 
وعتاب ججهول إذ لم يرو عنه سوى أبي زيد الأحول كما ف هذا السندء وليس له راو 
© 
. وفيها: 


- أبو زيد الأحول» وهو جحهول أيضا إذ لم أجد له ترجمة. 


ا( 
حر 


- سلمة بن الفضل الأبرش» كان يتشيع» وثقه بعضهم وضعفه آخحرون» وامه 
أو رغه ورغم ذلك قال ابن حر دوق کر ا 

- محمد بن ميد بن حيان التميمي الرازي» قال عنه الحافظ ابن حجر: "حافظ 
ضعيف» و كان ابن معين حسن الرأي a‏ إلا أنه اقم ابا الگ 
هذا وقد قال الذهي عن هذه الرواية: "الإسناد مظلم والمتن منكر 


3- رواية الأصبغ بن نباتة الكوفي عند الحاكم في المستدرك باللفظ الثان. قال عنه 


0) 


Dn 1‏ ب )2 
ابن حجر: "متروك رمي بالرفض"» كما رمي بالكذب أيضا. 


(1) ابن الجوزي (الموضوعات) جح1 ص339. 

ر2 الذي (المغي) ح1 ص84 رقم 7. 

(3) الجوزحان (الأباطيل والمناكير) ص184 . 

(4) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص307. 

(5) الذهي (اليزان) ح5 ص36 رقم 5472. 

(6) ابن حجر (التهذیب) ح4 ص138» 139 رقم 2599. 
(7) ابن حجر (التقریب) رقم 2505. 

(8) ابن حجر (التقريب) رقم 5834. 

(9) ابن حجر (التهذيب) ح9 ص111-108 رقم 6081. 
(10) الذهي (الميزان) ح5 ص36 رقم 5472. 
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- علي بن غراب الفزاري الكوفي» وثقه ابن معين“ والدارقطي» وقال أبو 
حاتم: EEE SN O E‏ 
الجوزحاني: O IE O E GE AS SEE‏ 
کان غا ف اللي ك افا فا رو تحن وبحت الا ماد الاو ن روا كرا 
والأشياء الموضوعة الي يرويها عن الثقات» فبطل الاحتجحاج N A‏ 
ومهما قيل فيه من التونيق فإنه قد عنعن الإسناد هاهنا» وقد ذكره ابن حجر في المرتبة 
الثالفة من المدلسين. 

هذا وقد حكم الذهي على هذه E‏ وهي واهية كما لا يخفى. 
4- رواية مختف بن سليم عند الحاكم في الأربعين باللفظ الأول وعند ابن عدي وابن 

O E e 

- الحارث بن حصيرة» وقد تقدم يي الفصل السابق تي رواية ربيعة بن ناحذ عن 
علي أنه ضعيف . 

- محمد بن كثير القرشي الكوفي» وهو شيعي ضعيف 


(12) 


ثالغا: حديث عبدالله بن مسعود: 


(1) ابن حجر (التقريب) رقم 537. 

(2) ابن حجر (التهذیب) ج1 ص328. 329 رقم 585. 
(3) ابن معين (التاريخ) ح3 ص270 رقم 1275. 

این جر ولھ 7 313 314 رق :4959 
(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل). 

(6) الجوزحان (أحوال الرحال) ص61 رقہ59. 

این سج اتی ج7 ر313 314 رق 4959 
(8) ابن حبان (المحروحین) ح2 ص105. 

ر0 ابن حجر (تعریف هل التقديس) ص99 رقم 89. 

ر0 الذي (تلحيص المستدرك) ج3 ص140 . 

(11) ابن حجر (التقريب) رقم 6542. 

(12) ابن حجر (التهذیب) ج9 ص361 362 رقم 6542 (التقریب) رقم 6253. 
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تفرد به إبراهيم عن علقمة عن عبدالله. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي: ثقة 
إلا انه یرسل کما تقد وعلقمة هو ابن قيس النخعي: ثقة ثبت» تقدم أيضاً. 

رواه عن إبراهیم: 

أ- يزيد بن قيس وعنه بكير بن ربيعة عند الشاشي والطبراني في "الكبير" باللفظ 
E TD‏ 

- عائذ بن حبيب بن الاح الكوفي» I‏ 
A E ATES NSE EEE EO‏ 
مزان 2 غال e‏ ومع هذا فقد قال ابن حجر: "صدوق رمي ا وهو 
کما بدو تساهل من الحافظ. 

- وفيها عند الشاشي: عبدالسلام بن صاخ القرشي أبو الصلت الهرويء قال 
الدارقطي: کان راقضیا حا ر الك قال ا وال شن حه 


5 9 ع ء 5 10 
كذاب » اوفية خدوش أحرى كثيرة» على أنه قد تق من يعض هة > ولكن لا 


ينهض لحر ح اجر حين. 
- وفيها عند الطبراني: عبدالر من بن صا الكوفي» وثق إلا أنه حترق فيما كان 
فيه من العش ا وقال الحافظ ٠‏ 'صدوق یتش e‏ 


(1) أبو زرعة (الضعفاء) ح2 ص384. 

(2) المصدر السابق. 

(3) ابن حجر (التهذیب) ح5 ص79 رقم 3225. 

(4) المصدر السابق. 

(5) الجوزحاني (أحوال الرحال) ص64 رقم 67. 

(6) ابن حجر (التقریب) رقم 3117. 

(7) ابن حجر (التهذیب) ح6 ص 283-281 رقم 4220. 
(8) العقيلي (الضعفاء) ح3 ص70 رقم 1036. 

(9) ابن حجر (التهذیب) ح6 ص283-281رقم 4220 
(10 المصدر السابق. 

(11) ابن حجر (التهذيب) ح6 ص179» 180 رقم 4037. 
(12) ابن حجر (التقریب) رقم 3898. 
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فهذا الوجه - يزيد بن قيس - ضعيف. 

ب- مسلم بن کیسان اللائي عند الطبراني قي "الكبير" و"الأوسط" باللفظ 
الأول» ومسلم e‏ 

ح- منصور بن المعتمر عند الجاكم قي "الأربعين" باللفظ الثاني» وعند ابن 
ا الف افا رفاك رو ن 

و 

- شريك بن عبدالله النخعي» قال ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه 
ا O‏ 

- إماعيل بن عَبّاد» وقد وصف في رواية الحاكم بالمقرئ» ولم أحد فيمن امه 
إماعيل بن عباد من نعت بالمقرئ» ويبدو آنا لفظة زائدة» ولذا هي غير موحودة عند ابن 
عساكر» والظاهر أا تحريف من المزي» وعليه فهو إ“ماعيل بن عباد أبو محمد المزني من 
أهل البصرة» أورد له ابن حبان أحاديث من رواية زكريا بن جى الرقاشي المقرئ» وهو 
الراوي عنه هاهنا نما يقوي أن المقرئ قي وصف إ”ماعيل إما مقحمة أو حرفة من المزن. 

قال ابن حبان عن إماعيل هذا: لا جوز الاحتجاج به ال 

- زكريا بن يى الخزار الرقاشي المقرئ» قال ابن حبان: يغرب ويخطى. 

فالإسناد ضعيف واه» ويزداد وهنا ما سبق ذكره عن الدارقطي بأن الصواب في 
رواية إبراهيم النخعي TT‏ أا عن علي مرسلة» أي بدون ذكر الواسطة بين 
إبراهيم وبين الإمام علي» والواسطة هنا علقمة بن قيس. 
رابعاً: حدیث أي سعيد الخدري: 

وفيه: 
(1) ابن حجر (التقریب) رقم 6641. 
(2) ابن حجر (التقریب) رقم 6908. 
(3) المصدر السابق رقم 2787. 


4 ابن حبان (اججرو حین) ج1 ص123. 
(5) ابن حبان (الثقات) ح8 ص254. 
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- بو هارون العبدي» واسمه عمارة بن حوين البصري» قال ابن حجر: "متروك» 
ومنهم من کذبه» شيعي ٩"‏ . 

- إسحاق بن إبراهيم الأزدي» ذكره ابن حجر تي e‏ 
ران ا 

- إسماعيل بن أبان الغنوي الخياط أبو إسحاق الكوفي "متروك رمي 
ا 


فالحديث هذا واه مرة. 


(1) ابن حجر (التقریب) رقم 4840. 

(2) ابن حجر (اللسان) ج1 ص520 رقم 1075. 

(3) الخوئي (معجم رحال الحديث) ح3 ص33 34 وذكر اثنين ممن نهم هذا الاسم والنسبة (1106) و(1107). 
(4) ابن حجر (التقریب) رقم 411. 
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الميحث الغالث: 
دراسة متن الحديث 
غريب الحديث: 
وردت في متون الحديث الألفاظ الاآتية: 
الناكثون: والمراد بهم أهل الجمل الذين بايعوا الإمام علياً م نكثوا Ds‏ 
القاسطون: والمراد يمم الذين قاتلوا OA E a E‏ 
تعالى: ( وأما القاسطون فکانوا جهنم حطباً ) > وقو عن للقن قال ما 
(إن الله يجب المقسطين) ^ فإن القاسط اسم فاعل من قط أي حار» ومصدره قط 
E eng E na‏ 
القسط فهو اسم مصدر كما هو بين» ا ا ف اق 
الزخشري على أقسط .معنن عدل» قال: "هو قاسط غير مقسط: جائر غير عادل ... 
وتقول: الله يقبض ويسط ويقسط ولا يفط وأمر الله بالقسئط ونمى عن اقش" 


5 ا ع ع Sn‏ 
قال ابن حجر: "والقاسطين: أهل الشام لام حاروا عن الحق في عدم مبايعته"“ يعي 


عليا. 


المارقون: يراد مم أهل النهروانء فإمُم الحلقة الثالثة قي سلسلة الحروب الي حاضها الإمام 
علي. ولا ريب قي أن هذه اللفظة أحذت من حديث المروق الموحه إلى أهل النهروان. 
وقد ورد تفسير هذه الكلمات ني بعض طرق الحديث كما تقدم. 


الطرقات: لم أعثر في معاحم البلدان على ما يحمل هذا الاسم. 


(1) ابن حجر (التلخيص) =4 ص44. 

(2) المصدر السابق. 

(3) الجن آية 15. 

(4 الممتحنة آية 8. 

)5 ابن منظور (اللسان) 7 ص377 باب الطاء فصل القاف. 
(6) المصدر السابق. 

)2 الزخشري (اأساس البلاغة) ص‌506. 

(8) ابن حجر (التلخيص) =4 ص44. 


366 


السعَيفات: هذا كسابقه» ولعله معن النخيلات الآ» وهي جمع سعيفة تصغير سَعفة 
N I E TEE‏ فلعل السعيفات هي النخيلات. 
اللخيلات: يبدو أنه جمع نخيلة» وهي موضع تقدم ذكره. 

النهروانات: جع فروان» وهي فروانات ثلاثةء الأعلى والأوسط والأسفل» وهي كورة 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» تا العلل مل مدد 


التحليل: 

ركز هذا الحديث على كون الإمام علي مأمورا بقتال أهل الحمل وأهل صفين 
وأهل النهروان» وأن ذلك كان عن عهد من البي &£ إلى الإمام علي كماف بعض 
الألفاظ: "عهد إلي البي & أن أقاتل الناكثين... ال". 

ویظهر من خلال روایات الحدیث - على تقدیر صحته - أنه کان على مرأى 
ومسمع من بعض الصحابة» منهم أبو أيوب الأنصاري وعبدالله بن مسعود وأبو سعيد 
الخدري. 

وقد تبين أن كل طرق الحديث ضعيفة من جهة أسانيدهاء وإضافة إلى ذلك فإن 
نمة ما يخالفها صراحة» كحديث أبي داود بسند صحيح عن قيس بن عباد قال: قلست 
لعلي» أخبرنا عن مسيرك هذا ؟ أعهد عهده إليك رسول الله & أم رأي ارتأيته ؟ قال: ما 
عهد البي & إلي TO‏ وقد نفى ابن تيمية أن يكون الإمام على 
روى قي قتال أهل احمل وأهل صفين شيئاء بخلاف قتال الخوارج أي أهل النهروان» 
قال: "بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قال الخوارج 


Hn £ 
المارقين".‎ 


(1) ابن منظور (اللسان) ج9 ص151 باب اللام فصل النون. 

(2) الحموي (معجم البلدان) ح3 ص249. 

(3) ابو داود (السنن) ك السنن باب ما يدل على ترك الكلام ني الفتنة رقم 4666. 
(4) ابن تيمية (منهاج السنة) ص112. 
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ووافقه الحافظ ابن حجر فيما يتعلتق بقتال أهل الجمل» وأما ما يتعلق بأهل صفين 
فقال: "وثبت في أهل الشام حديث عمار: (تقتلك الفئة الباغيت ". 

وأما ما يتعلق بالنهروان فقد قال ابن حجر: "والمارقين: أهل النهروان لثبوت الخبر 
الصحيح فيهم أَمُم بمرقون من الدين كما مرق ا ونحوه قول العقيلي 
في ترجمة الربيع بن سهل بعد ذكره رواية علي بن ربيعة الوالي عن علي قي قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين: "الأسانيد في هذا الحديث عن علي لينة الطرق» والرواية عنه قي 
اروا ی ای ا م ی 

وعلى كل» فعلى فرض ثبوت أحاديث أحرى في أهل النهروان فإنه لا يستازم 
صحة كل ما روي فيهم» ولذا كان كلام ابن حجر السابق تفسيرا للفظة المارقين لا 
تصحيحاً لحديث "أمرت بقتال الناكثين... الح". ولا يستدل هنا برواية علقمة قال: 
معت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: "أمرت بقتال اللارقين» 
وهؤلاء المارقون" عند ابن أبي عاصم دون اللفظين الآحرين» ليكون حديث المروق مغلا 
اها ا قرا اا و ا ا ا ان دی 
E E Ee‏ وأما ثالقاً: فإن الواضح أا حزء من 
الحديث ككل وأن هذه رواية لبعضه» ويبعد حدا أن يريد العقيلي بقوله: "والرواية عنه ي 
الحرورية صحيحة" هذه الرواية» لأنه ضعف الرواية عن علي مطلقاً ما يتصل بهذا 
الحديث. 

هذا من حهة» ومن جهة أحرى فإن حصر هذه الألقاب قي قوم خصوصين تحصل 
منه ريبة عظيمة» ولئن ساغ ذلك في "الناكثين" لكومُم نكثوا بيعة الإمام علي» فإن حصر 
"القاسطين" في أهل الشام غير سائغ» فإن النكث أيضا حور عن الحق» والمروق من الدين 
جور عن الحق. وكذلك توجيه "الارقين" إلى أهل النهروان فضلاً عن حصره فيهم 
يستدعي نظرأً شديدأء فإن ما يتسب إلى أهل النهروان - وهم منه براء - بالمقارنة مع ما 


ر2 الصدر السابق ج4 ص44. 
63 العقيلي (الضعفاء) چ2 9 رقم 482. 
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فعله أهل الشام - على فرض تحويز المقارنة - لا يعد شيثاًء وقد مضى شيء من ذلك لا 
سیما مع قوله تعالى:( وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً) ‏ فإن من صح له هذا 
الجزاء لم عتنع أن يصح له حكم المروق. 

هذا ما يتعلق بالروايات المقتصرة على هذه الألفاظ الثلاثة» وهي كل الروايات عن 
الإمام علي وروايتان عن عبدالله بن مسعود» ورواية أبي سعيد الخدري. 

أما روايات أبي أيوب الأنصاري فيضم منها إلى القوادح السابقة أن أبا يوب 
الأنصاري لم يبحضر صفين» فإنه كان إذذاك واليا على المدينة من قبل الإمام و 

ومن مظاهر الاحتلاق فيها ذكر النخيلات» وم يقاتل الإمام علي منكري 
التحكيم أو غيرهم فيها. على أن جمع النخيلات غير معروف .عوضع معين» وكذلك 
السعيفات والطرقات ألفاظ مبهمة لا تعن شيئا. 

وأما الرواية عن ابن مسعود فأثر التلفيق فيها واضح» من أمر البي & أم سلمة 
بفتح الباب وهو حالس» مع قوهما: "أتلقاه معاصمي" فيأمرها بذلك» وقوها: "فقمت وأنا 
أحتال في مشيئ" وتكرار "فامعي واشهدي"» وقوله: "لو أن عبداً عبدالله ألف عام بعد 
ألف عام» وألف عام بين ال ركن والمقام ثم لقي الله مبغضاً لعلي بن أبي طالب وعترته أكبه 
الله على منخريه يوم القيامة في نار حهنم". 

وهذا أسلوب تمجه الأسماع وتأباه الفطر السليمة» لا يصدر عن مشكاة النبوة 
ومعدن الفصاحة وينبوع البلاغة» بل هو أسلوب الوضاعين الذين يريدون أن يثبتوا فضيلة 
الإمام علي .مثل هذه الأمور السمجة» وهو عنها غيْ. 

ومن خلال عرض الروايات السابقة وبيان ما فيها من الخلل يتبين أن جيع الطرق 
بجميع أسانيدها م تخل من ضعيف أو متروك أو كذاب. وعليه فلا يرقى الحديث بحال 
إلى الحسن كما توهم مؤلفا كتاب "بيعة علي بن آبي طالب في ضوء الرواييات 
E‏ والأغرب منه حکم الألباني على الحديث بأنه 'صحیح" عند کلامه على 
(1) الجن آية 15. 


(2) الطبري (التاريخ) ح3 ص163 . 
(3) أم سام (بيعة الإمام علي) ص78. 


369 


رواية علقمة السابقة» حيث قال هنالك: "صحيح وإسناده ضعيف"» ثم ذكر له بعض ما 
E‏ ولو كانت كثرة طرقه ترقى به لوقفت عند الجحسن ولم 
تتجاوزه إلى الصحة»ء إذ ليس فيها طريق حسنة ترقى بالأحريات إلى الصحيح لغيره هذا 
على اعتبار أن الضعف فيها حفيف» إلا أن احتماع أولئك الكثرة من الضعفاء والمتر وكين 
شی و ا د 

وما نسبه مؤلفا كتاب "بيعة على بن أبي طالب" إلى ابن كير قي "البداية 
والنهاية "من احتجاجه ا تقویته له - غير صحیح» فقد حکم ابن کشر 
على هذا الحدیت بأنه "ضعيف ". هذا وقد تقدم النقل عن الذهي أنه حكم على متن 
الجديث بالنكارة. 

وبالنظر إلى كل من أسانيد هذا الحديث ومتونه وبيان ما فيها من النكارة وأثر 


الاحتلاق فإن الخلاصة أن هذا الحديث موضوع على رسول الله 8 كماقال ابن 


(1 ابن أي عاصم (السنة) ص425. 

(2) أم سام (بيعة علي بن ابي طالب) ص78 . 
(3) ابن كثير (البداية والنهاية) ح7 ص362. 
(4) ابن تيمية (منهاج السنة) ص114 . 
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المبحث الأول: 


ورد الحديث عن أي سعيد الخدري فحسب» وله ألفاظ: 


أ- قال رسول الله 8: "نمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطاأئفتين 
باحق" . 

رواه مسلم - واللفظ له - من أوحه ثلائة» وأحمد من أربعة أوحه» وأبو يعلى من 
لاثة او جه» وأبو داود» والنسائي ق "الکبری'" و"الخصائص ' من أربعة او جه» وسعيد بن 
منصور» والبيهقي من طريق أبي داود من وحهين قي "السنن الكبرى" و "دلائل النبوة"» 

1 1 ۶ ۰ 1 ء٤‎ : ٤ 
كلهم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد » ورواه عبدالله بن أحمد في "السنة" من رواية‎ 
2 ء۶ ء۶‎ 
آي غفتان :نهد ن آي سغيد“:‎ 

ب- عن أي نضرة عن أي سعيد أن البي € ذكر قوما يكونون في أمته يخرحون 
في فرقة من الناس» سيماهم التحالق»ء قال: "هم شر الخلق - أو من شر الخلق - يقتهلم 
أدن الطائفتين من الحق"» قال: فضرب البي € هحم مثلا - أو قال: قولا - "الرحل 
يري بصيرة» وينظر قي الفوق فلا يرى بصيرة"» قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا 
أهل العراق. 


٤ :‏ 3 
رواه مسلم - وهذا لفظه - واحمد» وا 


(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47 رقم 150ء 151 152 (1065)/ أحد بن حنبل (المسند) ح3 ص25 
32 48» 64. 79/ أبو يعلى (المسند) ح2 ص308 رقم 1036» ص441 رقم 1246» ص499 
رقم1345/ أبو داود (السنن) ك السنة باب ترك الكلام قي الفتنة رقم 4667/ النسائي (السنة الكبرى) ك 
الخصائص باب 58 رقم8554» 8555ء 8556 8557/ ابن منصور (السنن) ح2 باب حامع الشهداء 
رقم 2972/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 رقم 16695 (دلائل النبوة) ح7 ص24. 

ر2 عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1511. 

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 48 رقم 149 (1065)/ أحد بن حنبل (المسند) ح3 ص5/ ابن حبان- 
=(الصحيح) ص1 ص138 رقہ6740. 
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ح- عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حن يقتتل فتتان عظيمتان دعواهما 
واحدة» تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق". 

رواه أحمد - واللفظ له - وعنه ابنه عبدالله قي "السنة"» وعبدالرزاق» والحميدي» 
والطبران في "الأوسط" كلهم من رواية أبي نضرة عن أبي E‏ 


ء۶ ء۶ ء۶ 2 
أيضا من رواية ابي هارون عن ابي سعيد“ 


د- عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن البي € في حديث ذكر فيه 
قوماً يخرجون في فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. 

رواه مسلم - وهذا لفظه - وأحد» وأبو يعلى» والبيهقي قي "السنن الكبرى" و 
"الدلائر ". 


هت عن أن الراك عن أن سعد قال قال رسرل اه 8 بقل الازق ين 
أحب الفعتين إلى الله» وأقرب الفتين من الله". 


ء 4( 
رواه ابو یعلی # 


(1) أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص95/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1514/ عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب 
ما حاء في الحرورية رقم18658/ الحميدي (المسند) ح2 ص330 رقم749/ الطبرا (المعجم الأوسط) 
ح8 رقم7655. 

(2) عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما حاء ني الحرورية رقم 18659. 

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47 رقم153 (1065)/ أحمد بن حنبل (المسند) ح3 ص82/ أبو يعلى 
(المسند) ح2 ص459 رقم1274/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 ص294 رقم16696 (دلائل النبوة) 
7 ر224 

(4) أبو يعلى (المسند) ح2 ص288 رقم1008. 
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المبحث الغان: 
دراسة أسانيد الحديث 
م برد الحدیث إلا من طريق أي سعيدء وله مس روايات: 
1- رواية أي نضرة المنذر بن مالك بن فَطَعَّةَ العبدي: 


» ا 8 ٤ء‏ ,)1 
قال عنه ابن حجر: "ثقة» من الثالثة» مات سنة تمان - أو تسع - ومائة" 


وقد وثقه عدة» لكن قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وليس كل أحد يحتج 
اا 

وأورده العقيلي في "الضعفاء“" ولم یذکر فيه حرحاً» وکذا ابن عدي في 
"الكامل"» وقال: "ولاب نضرة العبدي حديث صا عن آي سعيد الخدري وعن حابر 
بن عبدالله وغيرهماء وإذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث» ولم ر له حديثاً من 
الأحاديث المنكرةء لأن لم أحد له إذا روى عنه ثقة حديثاً منكراً فلذلك لم أذكر له 


شی 


- رواه عنه باللفظ الأول كل من أحمد ومسلم وسعيد بن منصور والنسائي قي 
"الكبرى" و "الخصائص" وأبي يعلى. 

وفيه قتادة الراوي عن أبي نضرة وهو مدلس كما تقدم مرارأ» وقد عنعن ها هنا 

ار رل ايها کل من خد وسل معد جد إل أن رة 


(1) ابن حجر (التقریب) ص546 رقم 6890. 

(2) ابن سعد (الطبقات) ح7 ص208. 

(3) ابن حبان (الثقات) ح5 ص420. 

(4) العقيلي (الضعفاا ج4 ص199 200 رقم 1779. 
)65 ابن عدي (الکامل) ح6 ص367 رقم 2 
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- ورواه عنه باللفظ الثاني ابن حبان بسند فيه: الحارث بن سريج النقال» وهو 
Mh.‏ 
- ورواه عنه باللفظ الثالث كل من عبد الرزاق وعنه أحمد وعنه ابنه» ورواه 
قلي" 
أحمد» قال الحافظ: 'مخضرم من کبار الثانية» تقة ثبت عابد» مات سنة هس وتسعين 
xl 0»‏ 0 )3 
وقيل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر ". 
وفيها: 
Dn 1 . 0» ٤ ۰‏ 
یمو الکردي أو بصن قال لاف مقرل مالساو 
ا 
تفرد النسائى بتليينه» من صغار التاسعة» مات سنة بضع وثلائين". 
3- رواية أ هارون باللفظ الثالث عند عبدالرزاق. 
وهو أبو هارون عمارة بن جوين العبدي» قال عنه الحافظ ابن حجر: "متروك 
O xl f ۰‏ 
ومنهم من كذبه» شيعي» من الرابعة» مات سنة أربع وثلاثين". 
فالرواية واهية. 


4- رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد. باللفظ الرابع» وهي ضعيفة فيها: 


(1) الذهي (ميزان الاعتدال) ح2 ص168. 169 رقم 1621. 
(2) ابن حجر (التقريب) ص 401 رقم 473. 

(3) المصدر السابق ص351 رقم 4017. 

(4) المصدر السابق ص556 رقم 7056. 

(5) المصدر السابق ص571 رقم 7269. 

(6) المصدر السابق ص408 رقم 4840. 


I 


- حبيب بن أي ثابت أبو جى الكندي» قال ابن حجر: "ثقة فقيه حليل» و كان 
كثير الإرسال والتدليس» من الثالثة» مات سنة تسع عشرة ا و 
ا 
5 رواية أي الوداك وهو جبر بن نوف الهمدان البكالي: 

قال عنه ابن معين: تقة» وقال النسائي مرة: صال» ومرة: ليس بالقوي» وقال ابن 
ارق ھب فن اران )رها 

- مجالد بن سعيد الكوفي الممدان» وهو e‏ وقال عنه الجافظ: "ليس 
بالقوي» وقد تغير في آحر عمره» من صغار السادسة» مات سنة أربع ا أي: 
ومائة. 


(2 المصدر السابق ص137 رقم 894. 
( ابن حجر واھتیي 37-35-101 61805: 
(4) ابن حجر (التقریب) ص520 رقم 6478. 
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الميحث الغالث: 
دراسة متن الحديث 

ظهر من دراسة أسانيد الحديث أنه لم يصح منها إلا رواية واحدة هي رواية أبي 
نضرة عن أبي سعيد الي تنص على اقتتال فتين من المسلمين» تخرج من بينهما ففة ثالثة» 
يقتلها أقرب الفغتين إلى الحق. 

وحلي أنه لا ذكر لأهل النهروان فيهاء وحمل هذا الحديث عليهم إنما هو بالنظر 
إلى الحدث التاريخي الذي بماثل الحدث الذي صورته هذه الرواية» وذلك باعتبار أن 
الفئتين هما فئة الإمام علي وفئة معاوية قي مع ركة صفين» وأما الثالثة فهي فة أهل 
النهروان الي قتلتها فئة الإمام علي بعد صفين. وليس قي هذه الرواية ما يجعل توجيهها إلى 
أهل النهروان متعيناء فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما بمنع من المصير إلى هذا التأويل. 

وبيان ذلك ما يلي: 

أ- معن "تمرق مارقة"» وقد تقدم الحديث في معن المروق إذا كان من الدين» 
ولكن لا متعلق هنا للمروق في "تمرق"'» إضافة إلى اشتقاق اسم الفاعل من نفس فعله 
دون ذكر المتعلق أيضاً. 

فهل معن المروق هنا - جردا - هو المروق من الدين ؟ أو هو استعمال لغفوي 
معن "تخرج حارجة" ؟ 

الأقرب أن هذا التعبير "مرق مارقة" يرمز إلى الخروج المرتبط بالمروق من الدين 
إشارة إلى حديث المروق» فهو .منزلة احتصار للحديث "يخرج فيكم قوم... بمرقون من 
الدين". ر الاد فاا ف ره ع اروق إلى أهل النهروان. 

2- استعمال كلمة "بينهما" فيه غموض» لأن أهل النهروان جزء من جيش الإمام 
علي» وحن بعد الاعتزال إلى حروراء ودحوم الكوفة كانوا جيشا واحداء وإغا كان 
الانفصال النهائي من الكوفةء فلا ترابط وثيقا بين الصورة والحديث. 

3- يستفاد من قوله: "يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق" أن الاقتراب من الحق 
نسيي بين الإمام علي ومعاويةء وأن كلا الطرفين حق إلى درجحة معينةء حلافا لحديث: 
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"عمار تقتله الفغة الباغية"» وم يكن في البغي يوماً من الأيام عذر لصاحبه» وكفى بوصف 
اله سبحانه وتعالى مذه الطائفة بالبغي إذ حادت عن منهج الله عز وجل وأبت قبول 
الصلح الذي أمر الله به ني قوله: ( فأصلحوا بينهما ) وسعى إليه الإمام علي كرم الله 
وحهه قبل القتال فأبوه. 

4- على أن المروق إن صح توجيهه إل أهل النهروان فمن باب أولى يصح 
توجيهه إلى الفعة الباغية» فكيف توصف تلك بالمروق دون هذه. 

5- روي عن أبي هريرة بسند صحيح عند الشيخين وأحمد والبيهقي في "السنن 
الكبرى" قال: قال رسول الله 8: "لا تقوم الساعة حي تقتتل فتتان عظيمتان تكون 
O AE‏ 

وقد اتفق شراح هذا الحديث على أن المراد بالفعتين ها هنا هما فئة الإمام علي وفئة 
معاوية» سوى ما نقله العيي عن الداودي من أن المراد مما فئة الإمام علي وأهل الجمل» 
أما المراد بالدعوى قيل هي الإسلام» وقيل اعتقاد كل منها أنه على الحق وصاحبه على 
الباطل بحسب اهاد ولا يخفى أن تسويغ الاجتهاد ها هنا منسحب على الكل 
ولا يختص به قوم دون قوم. وما قيل عما فعاته الفعة الباغية من أنه من باب الخطأ في 
الاحتهاد» مدفوع بالذم الشديد الوارد ق البغي» اليس ف قوله تعالى: ( حت تفيء إلى 
أمر الله) ما يدل دلالة صريحة على ابتعاد الفغة الباغية عن منهج الله السوي وصراطه 
المستقيم ؟ وقد فى الله سبحانه وتعالى عن البغي وقرنه بالفحشاء والمنكر في قوله: ( إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ). 
على أن بغي الفغة الباغية لم يقتصر على الانشقاق عن الإمام الحق» بل اشتمل على إراقة 


ر البخاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب 8 رقم 5 ل الفتن باب 5 رقم 7121 مسلم (الصحيح) ك 
باب 4 رقم 17/ أحمد بن حنبل (المسند) ح2 ص313 503/ البيهقي (السنن الكبرى) ح8 ص299 
رقم 16708. 

(2) ابن حجر (فتح الباري) ح14 ص310/ العيي (عمدة القاري) ج4 ص90/ القسطلان (إرشاد الساري) 
ج10 ص89. 
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الدماء الغزيرة وتفريق الأمة وتمزيق تملهاء وتسبب لي انطماس نور الإسلام وقيام الففتن 
وانقضاء عهد الراشدين» فهل يعد كل هذا هادا يۇ جر عليه صاحبه ؟ 

ولعن جوز الاجتهاد - جدلاً - لعاوية وأصحابه فإن تحويزه لأهل النهروان من 
باب أولى» والظن بهم أَمُم قد احتهدوا فيما فعلوه» ولم يجحملهم الهوى ولا العصبية على 
شيء من ذلك» كيف وهم القراء والفقهاء وأصحاب البرانس والسواري؟ وإنغا انتصروا 
لعلي وسعوا من أحله» نم لا رأوه مصرا على موقفه متهاوناً في أمره ومصیر خلافته ت رکوه 
وبایعوا صحابیا غیره. 

وقد مضى في بعض ألفاظ حديث "المروق" أنه على نسق هذا الحديث لكن بزيادة 
"مرق بينهما مارقة"» كما مضى بيان ضعفه. 

هذاء وقي الحوادث التاريخية مثيل للصورة التي حاء ها هذا الحديث» كما مضى 
عن الداودي أن الفعتين هما فة الإمام علي وفة أهل الجمل» وعليه فالمارقة حينشذ هم 
معاوية وأصحابه» وقد قتلهم الإمام علي والذين معه» وهم أولى الطائفتين بالحق. 

وكذلك حروج المختار بن أبي عبيد الثقفي في الوقت الذي كان يقتتل فيه عبداله 
ابن الزبير وبنو أمية» فقتل اللختار وأصحابه على يد مصعب بن الزبير من طرف أحيه 
عبداللّه. ولا ريب أن عبداللّه بن الزبير كان أقرب إلى الحق من بي أمية. 

وهناك حوادث أخحری مثيلة» بمكن لأي أحد أن ينزل الحديث عليها. 

رقف لانو ن ادت وها إل أهل الهروان و اسافاة اة فهك 
القول إن حمله على أهل النهروان غير صريح ويبقى الحديث نصا قد يكون تحقق أو م 
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الفصل الثامن: 


حديث [الخوارج كلاب النار] 


المبحث الأول: تخريج الحديث 
المبحث الثانن: دراسة أسانيد الحديث 
امبحث الغالثن: دراسة متن الحديث 
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المبحث الأول: 


الباهلى» وعبدالله بن ا أوف. 


روي عنه من طريق أبي غالب حزوّر قال: رأيت أبا أمامة الباهلي أبصر رؤوس 
حوارج على درج دمشق فقال: معت رسول الله 8 يقول: "كلاب أهل النارء کلاب 
أهل النار» كلاب اهل النار" ثم بكى» ثم قال: شر قتلى تحت أدع السماءء وخير قتلى من 
قتلوه» قال أبو غالب: أأنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: نع 
إني إذن حريء» ”معته من رسول الله € غير مرة ولا مرتین ولا ثلاث. 

رواه الحميدي - واللفظ له - وعبدالرزاق» وأبو داود الطيالسى» وأمد من 
وحهين عن أي غالب» وابنه عبدالله من ثلائة وجه وحمد بن نصر المروزي»› والطبراني 
من ثلاثة عشر وحها عن أبي غالب قي "الک ن i‏ و"الأو | و" ب 1 و" 8 

> ٤ ع‎ Dn 
الشامين وار ت ن أن أا وا ری‎ 

- ورواه أحمد وعنه ابنه عبدالله في "السنة" من رواية صفوان بن سليم المدني عن 
ء ء 2 
أي أمامة باللفظ نفسه. 
6 


د كما روه سار الشاي الأمري عن أن أمامة باللفط تة عند ادا 


(1) الحميدي (المسند) ح2 ص404 رقم 908/ عبد الرزاق (المصنف) ح10 باب ما جاء في الحرورية 
رقم18663/ الطيالسي (المسند) ص155 رقم 1136/ أحمد بن حنبل (المسند) ج5 ص253» 256/ عبد 
الله بن أحمد (السنة) رقم1543» 1542ء 1544/ الروزي (السنة) ص22 رقم 55/ الطبران (المعجم الكبي) 
ح8 رقم 8033. 8034 8035. 8036. 8039-8037. 8040 8041. 8042. 8049« 
0ء 8051. 8052. 8055. 8056 رالمعجم الأوسط) ح7 رقم 7660 ح9 رقم 9085 
(المعجم الصغير) ح1 رقم 33» ح2 رقم 1068ء (مسند الشاميين) ح2 ص248 رقم 1279/ اهيثمي 
(بغية الباحث) ص221 رقم 804/ الآحري (الشريعة) ص33 رقم 57. 

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جح5 ص269/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1546. 

(3) احمد بن حنبل (المسند) ح5 ص250. 
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- ورواه شداد بن عبداللّه أبو عمار عن أبي أمامة باللفظ نفسه عند عبدالله بسن 
ادن 'السة واطاكوق ارك ا 
ثانياً: حدیث عبدالله بن أي أوفى: 

أ- ورد الحديث عنه من رواية الأعمش بلفظ "الخوارج كلاب النار"» رواه أحمد 
وعنه ابنه عبدالله في السنة» ورواه ابن ماحه» وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"» وأبو 
نعيم الأصفهان في "الحلية"» ويجى بن محمد بن صاعد قي "الجزء فيه مسند ابن أبي أوق" 
واللالكائي» والخطيب في "تاريخ بغداد" وابن احوزي في "العلل التناهية"©. 

ب- كما ورد من رواية سعيد بن جهمان عن عبدالله بن أبي أو بلفظ: اتيت 


عبدالله بن أبي أو صاحب رسول الله £ فقال لي: من انت ؟ وكان يومسذ حجحوب 
البصر» فقلت: أنا سعيد بن جمهان» فقال: ما فعل أبوك؟ قلت: قتلته الأزارقة»ء فقال: 
ره الله م قال: قال رسول الله&: "نمم كلاب النار". 

رواه أبو داود الطيالسي - واللفظ له - وأحمد» وعنه ابنه بزيادة عندهما وهي: 
قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوراج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلهاء ورواه الجاكم وابن 


ء ء 3 
أبي عاصم بالزيادة الي عند أحمد. 


(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1545/ الحاكم (المستدرك) ح2 ص149 150 وقال "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه" وقال الذهي: صحيح (التلحيص) ج2 ص149 150. 

(2) أحمد بن حنبل (المسند) ح4 ص355/ عبد الله بن أحمد رالسنة) رقم 1513/ ابن ماحه (السنة) المقدمة باب 
ر2 زق 13/ ابن اي عاصم (السنة) باب (176) رقم 4 ابو نعیم (حلية الأولياءع ح5 ص56/ ابن 
صاعد (الحزء فيه مسند ابن أي أُوف) ص123 رقم 39/ الخطیب (تاریخ بغداد) ح6 ص319» 320/ ابن 
الجوزي (العلل المتناهية) ج1 باب ذ م الخوارج ص168ء 169. 

(3) الطيالسي (المسند) ص110 رقم 822/ أحمد بن حنبل (المسند) ج4 ص382 383/ عبد الله بن أحمد رالسنة) 
رقم1553/ الحاكم (المستدرك) ج3 ص571 وسكت عنه الذي (التلحيص) ج3 ص571/ ابن أي 
عاصم (السنة) باب (176) رقم 9051. 
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المبحث الثان: 
دراسة أسانيد الحديث 


ورد الحديث عن اثنين من الصحابة: 


حديث المروق من رواية ايى غالب أنه ضعيف. 


2- رواية صفوان بن سليم المدن عن أبي أمامة قال عنه الحافظ: 'ثقة مفت عاببد 
زی ادو ر ا و e‏ 

وقد صحح محققا "الجزء فيه مسند بن أي أوف" و "السنة" لعبدالله بن أحمد سند 
الحديث بمذه الرواية) ولعلهما نظرا إلى ما قیل في صفوان بن سليم من أنه م بر مسن 
N OEE SN O ag EO Î‏ 
O HT RN‏ 
قال الحافظ عنه: "معدود في الصحابة» له رؤية ولم يسمع من البي €» مات سنة مائة وله 
ا On.‏ 
اننتان وتسعون ‏ .. 

ولم يصرح صفوان ها هنا بالسماع بل قال: دحل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه 


ع 
f‏ 


: دمشق».. .۱+" ولذا قال ابن حجر عن هذا السك أظنه AES‏ وهو كذلك 


کما هو ظاهر. 


(1) ابن حجر (التقريب) ص276 رقم 2933. 

(2) ابن صاعد (الجزء فيه مسند ابن أي أوف) ص137 هامش سعد آل حمید/ عبد الله بن أحمد (السنة) هامش حديث 
رقم 1546 للد کتور محمد بن سعيد بن سام القحطان. 

(3) ابن حجر (التهذیب) =4 ص389 390 رقم 3029. 

(4) المصدر السابق. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص104 رقم 402. 

(6) ابن حجر (إطراف المسند المعتلي) ح6 ص22. 
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3- رواية سيار الشامي الأموي: مول معاوية وقيل حالد بن يزيد بن معاوية» ۾ 
أحد من وثقه سوى إيراد البخاري إياه ق ا بن آي حام في "ارح 
0 بن حبان في الا 2 . لكن قال الذهي e‏ کال چ ےر 
و e‏ 


ولست أدري علام بن هذان الإمامان حكمهما على سيار بأنه ثقة وصدوق» رغم 
أي لم أحد أحدا نص على توثيقه. ويبدو أن في حكاية الذهبي تويق سيار بصيغة 
التضعيف وعدم جزمه بذلك ما يشير إلى عدم اطمنانه إلى ذلك. 


وفيها: أبو سعيد عبدالرحهن بن عبدالله بن عبيد البصري مولى بني هاشم شيخ 
الإمام همد قال ابن حجر في التقريب: "صدوق رعا أحطأء من التاسعة» مات سنة سبع 
(On, 5‏ 

E E,‏ » لكن نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: كان كغير 


لا برقل لقان ا خاد عن جه ا ا ر 


4- رواية أي عمار شداد بن عبدالله: 


قال الحافظ: "ثقة يرسل» من الرابعة r;‏ 


ر البخاري (التاريخ الکبیں) جح4 ص160 رقم 328. 

(2) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح4 ص254 رقم1102. 
(3) ابن حبان (الثقات) ح4 ص335. 

(4) الذهي (الكاشف) ح1 ص475 رقم 2220. 

(5) ابن حجر (التقریب) ص262 رقم 2720. 

(6) المصدر السابق ص344 رقم 318. 

(7) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ح5 ص254 رقم 1205. 
(8) ابن حجر (التهذیب) ح6 ص190 رقم 4058. 

(9 المصدر السابق. 

(10) ابن حجر (التقريب) ص264 رقم 2756. 
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وفيها: عكرمة بن عمار العجلي» قال ابن حجر: "صدوق يغلط» وقي روايته عن 
E E E TNE‏ 
ثانياً: حدیث عبداله بن أي أوفى: 

ورد من روایتین: 
1- رواية الأعمش سليمان بن مهران: 

تقدم ذکره» وقد اتفقوا على أنه م يسمع من عبدالله E‏ 
2- رواية سعید بن جمهان: 

قال عنه الذهمي: EE TT‏ 
وفيها: 

- عند غير اللالكائي: حشر ج بن نباتة الرواي عن سعيد بن جمهان» فيه كلام 


1 .0 )5 
کثیر لخصه ابن حجر بقوله: صدوق يهم من الثامنة". 


4 
٤ E 


- عند اللالكائي: قطن بن نسيرء قال ابن حجحر: "صدوق يخطيم» من 
O‏ ويبدو أنه دون ذلك» فقد قال ابن أبي حاتم: سقل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل 
علیه» م ذکر آنه روی أحاديث عن حعفر بن سليمان عن ثابت عن نس مما أنكر 
Nas n E‏ 


(1) المصدر السابق ص396 رقم 4672. 

(2) ابن حجر (التهذيب) ح4 ص204-201 رقم 09. 
(3) الذهي (الكاشف) ح1 ص433 رقم 1861. 

(4) ابن حجر (التقریب) ص234 رقم 2279. 

(5) المصدر السابق ص169 رقم 1363. 

(6) ابن حجر (التقریب) ص456 رقم 5556. 

(7) ابن أبي حاتم (الحرح والتعديل) ح7 ص138 رقہ777. 
(8) ابن عدي (الکامل) ج6 ص52 رقم20. 
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الميحث الغالث: 
دراسة متن الحديث 

هذا الحديث واضح الصلة بالخوارج للتصريح باللفظ نفسه» وقد تبين أن بعض 
الأسانيد حفيفة الضعف» لكن هنالك ملاحظات على متوما سيأ بیاها. 

ويؤخحذ من رؤية أي أمامة الباهلي رؤوس أولئك الناس ف دمشق أن ذلك كان ي 
فترة الصراع الأموي الخارحي» أي بعد ظهور الخوارج ف الفترة الي توصلت إليها هذه 
الدراسة. وهذا صريح ني بعض الأوحه عن أي غالب قال: 

ا برؤوس الأزارقة..." عند الطبران في الكبير. 

E a E E 

"كنت بدمشق زمن عبد الملك فأ برؤوس الخوارج...". 

وقد تقدم عن أبي غالب أنه ضعيف» لكن ني رواية سيار الأموي عند أحمد: 
"حيء برؤوس من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد وحاء أبو أمامة... ال'. 

وكذلك حديث عبدالله بن أبي أوفى صريح في هذه التتيجة» إذ فيه ذكر الأزارقة 
الذين ظهروا بعد حادثة الافتراق عام أربعة وستين من الهجرة. 

والملاحظات على روايات الحديث ما يلي : 

1- تكرار العبارات كاملة في الحديث ليس من الأسلوب العربي البليغ» ففي لفظ 
سار عند أخيدة "شر قلي ت ظط السماء ادا اكلوب إلفار اا الى شع ن 
YO A OA EVOL LS E‏ 
لأبي أمامة أن يسمع الحديث من البي £ ذلك العدد لكي يحدث به» وهو محال. وتي 
لفظ أبي عمار شداد بن عبدالله عند عبدالله بن أحمد والحاكم نفس ما في لفظ سيار عند 


ع 


احد. 

2- أن لفظ "الخوار ج" م ودن ل ر ا ف ا س ا 
بعد ظهور الأزارقة عام أربعة وستين» ولو كان حرى على لسان الرسول & لم يوان 
الصحابة قي احتياره ولوحد في نصوص كلامهم في الفترة السابقة لفترة ظهوره» لا سيما 

391 
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ان ي حديث أي أمامة أن البي & كرره مرات» فكيف يكون مقصورا على أي أمامة 
وعبدالله بن أبي أوف. إضافة إلى ذلك أنكر العييْ أن يكون لفظ الخوارج قد ظهر قي 
ا ان کا ا کرس کن رر کار یز فل کت کیت اروها 
كمثل أسماء الفرق الأحرى الي ظهرت فيما بعد. 

لأحل هذا عد د. صلاح الدين الأدلي حديث "الموارج كلاب اللار" 
وو ل ر 

3- أن حديث أي أمامة الباهلي حاء من وحه آخر بلفظ حديث المروق» فققد 
مضى في حديث المروق من رواية شهر بن حوشب عنه ذكر هذه الحادئة ختلفة» ونص 
حدیثه قال: کنت بدمشق فجاؤوا برؤوس فوضعوها على درج مسجد دمشق» فرأيت أبا 
أمامة يبكي فقلت له: ما يبكيك يا ابا أمامة ؟ قال: إن معت رسول الله € يقول: "نه 
سيكون قي امي ناس يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ينشثرونه كما ينتثر الدقل» بعرقون 
من الدين كما عرق السهم من الرمية تم لا يعودون فيه حن يعود السهم على فوقه» شر 
قتلى تحت السماء» طوبى لمن قتلهم وقتلوه . 

4- أحسن الروايات حالاً عن أي أمامة رواية سيار الشامي ورواية أبي عمار 
شداد» وني كل منهما كلام من جحهة ضبط الرواة» ففي رواية سيار: أبو سعيد عبدالرحمن 
ابن عبدالله» تكلم الإمام أحمد في ضبطه كما تقدم. على أن قي حكم الحافظ ابن حجر 
عل ا ار درق رة مو جيك عد اتن عن لك من ادا ةن 
ساق أقوالهم قي "التهذيب" في سيار» فمن أين حكم عليه بذلك؟ وأما الذهي فقد مضى 
القول قي حكايته التوثيق. 


ويي رواية ا عمار شداد: عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. 


(1) العييٰ (عمدة القاري) ح24 ص90. 
(2) الأدلي (منهج نقد المتن) ص349. 
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وأما عبدالله بن أي أو فقد اجتمع قي سنده اثنان ممن فيه بعض الكلام: إما سعيد 
ابن جمهان و "له أفراد"» وحشرج بن نباتة وهو "صدوق يهم"» وإما سعيد بن حهمان 

والذي يظهر أن رفع هذا المحديث إلى رسول الله 8 من الصعب قبوله 
للملاحظات الي تقدم ذكرهاء ولا يبعد أن يكون ذلك من كلام أحد الصحابة وهو أبو 
أمامة الباهلي» فظن الرواة رفعه إلى البي € لا سيما مع وحود بعض الأوهام في الذين 
کانت روایاتقم أفضل حالا من غیرها. 

إضافة إلى ذلك فإن كلاب النار أشبه بلفظ ذم منه بحكم شرعي» وإلا فلا معمئى 
لكلاب النار. ولعل أبا أمامة رضي الله عنه لما أحبره سعيد بن جمهان ما فعله الخحوارج 
الأزارقة بأبيه دعا عليهم بنحو قوله: كلاب النار» م رواه من رواه من بعد مرفوعا إلى 
رسول الله €. ولا غرابة في مثل هذا الموقف الذي يقفه هذا الصحابي» فإن غيره من 
الصحابة قد وقف مثله ضد الخوارج الذين ظهروا بعد عام الافتراق» وقد مضى شيء من 
ذلك ف آخر المبحث الثالث من حديث المروق» لكن المهم في الأمر أن الكلام ليس في 
أهل النهروان ومن حمل فكرهم» بل ف الخوارج وأتباعهم الذين يكن أن يوحه إليهم 
حديث لمروق وما ورد عن الصحابة الكرام من الذم في الخوارج» وبون شاسع بين هل 
النهروان ومن نحا نحوهم وبين الخوارج الذين ظهروا من بعد» والذين يتلخص فكرهم ق 
تكفير مخالفيهم واستباحة دمائهم. 

هذا ولول رف حديث "الخوارج كلاب النار" إلى البي € لكان له 
وجحهة أحرى» فقد روى الجحاكم بسند صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال له ولابنه علي: انطلقا إلى أي سعيد فاس معا منه حديثه قي شأن الخوار ج» فانطلقاء 
فاذا هو قي حائط له یصلح» فلما رآنا أحذ رداءه ثم احټى» ثم انشا يحدثنا حي علا صوته 
في المسجحد» فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبتتين» فرآه البى 8 فجعا 
ينفض التراب على رأسه ويقول:"يا ويح عمارءألا تحمل لبنة لبنة كما يحمل أصحابك ؟" 
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قال: إني أريد الأجر عند الل قال: فجعل ينفض ويقول: "ويح عمارء تقتله الفغة الباغية"» 
قال: ويقول عمار: أعوذ ا 

فهذا الحديث ظاهر قي أن المراد بالخوارج الفئة الباغية» وهم طائفة معاوية 
وأصحابه الذين حارم الإمام علي في صفين» وحمل حديث "الخوارج كلاب النار" 
عليهم يعد وجيهاء وذلك لتصريح أبي سعيد بام هم الخوارج» كحمل أبي أمامة الباهلي 
إياه على الأزارقة» إذ لا نص على أن الأزارقة - مثلا - هم الخوارج» ولا على أمم هم 
المقصودون بكلاب النار» مما يفيد أن الأمر إنما هو رأي لأبي أمامة. وهذا كله على فرض 
التسليم بصحة رفع هذا الحديث. 


(1) الحاكم (المستدرك) ج 2 ص 162. وقد روى الحديث البخاري (الصحيح) ج 2 ص 111 رقم 447» بدون 
قوله: "قي شأن الخوارج". 
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خاتمة الكتاب 

وني فاية مطاف هذا الكتاب» يجمل بنا أن نحرر أهم النتائج الت توصلت إليها 
الدراسة والمتمثلة فيما يلي : 
1- أن في أهل النهروان أو معارضي التحكيم عدداً من صحابة رسول الله & تتفق 
المصادر على ثلائة منهم: زيد بن حصن الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي وهو غير 
ذي الخويصرة وغير المحدج» والخریت بن راشد السامي الناحي. 
2- الصواب ف قضية التحكيم مع معارضيه» وما ينسب إلى ابن عباس أنه حصمهم في 
وو ی ا 
3- ل يكن أهل النهروان راضين عن مقتل عبدالله بن حباب» بل قتله أحد الذين انضم 
إليهم فيما بعد وهو مسْعًر بن فد كي التميمي» وقد طرده أهل النهروان. 
4- نسبة التكفير إلى أهل النهروان غير ثابتة» وإن ثبتت فيحمل على الكفر .عن المعصية 
کا وزدت بذلك تضوض الق رن والستة الفوية 
5- ظهر مصطلح الخوارج بعد ظهور الأزارقة عام أربعة وستين من المجرة النبوية» وبرز 
ٽي عام انين وسبعين. 
6- ينحصر معن الخوارج الاصطلاحي فيمن يحكم على مخالفيه بالشرك أو الكفر المخرج 
من الملة الذي ترتب عليه حواز الاستعراض؛ أي قتل المخحالفين ومعاملشهم بأحكام 
7- يجمع الحكمة الآراء التالية: 

أ- رفض التحكيم. 

ب- جواز أن تكون الإمامة ي غير قريش. 

ج- جواز الخروج على الأئمة الحورَة. 

د- الحكم بالكفر على عَصَاة الأمة» لكن يحمل على كفر النعمة عندهم فيما قبل عام 
أربعة وستين من الهجرة» أما بعد ذلك فلم يلتزم به سوى الإباضية. 
8- مقتل الإمام علي كرم الله وجهه على يد عبد الرحمن بن ملجم لم يكن بتدبير مسن 
المحكمة. 
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9- الفرق الي يصح أن تنسب إلى الخوارج هي الأزارقة والنحدات والصفرية دون 
الإباضية بسبب تبن الفرق الثلاث الحكم على المخالفين بالشرك المخحرج من لللةء أما 
الإباضية فإمُم يعاملون مخالفيهم معاملة المسلمين بكل أوجهها. 

10- حديث المروق حديث صحيح ثبت عن عشر طرق عن الصحابة. 

1- مكن أن يحمل حديث المروق على الخوارج الذين ظهروا بعد عام أربعة وستين من 
الهجرة» وذلك لانطباقه على صفاتمم المتمثلة في كثرة العبادة مع الانحراف قي توحيه بعض 
الآيات والنصوص الشرعية المتعلقة بالمش ر كين بجعلها متوحهة إلى أهل القبلة» فيرتب عليه 
استباحة القتل مصداقاً لقوله £ في بعض ألفاظ هذا الحديث: "يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان". وينسحب هذا الحكم على كل من يتبين الفكر الخارجحي دعا 
و حدينا. 

2- حديث المخدج لا يصح عن رسول الله €» وهو زيادة شاذة. 

3- حديث شيطان الردهة حديث منكر. 

4- حديث المتعبد حديث ضعيف. 

5- حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون 
على لسان محمد "٤‏ حديث ضعيف. 

6- حديث الإمام علي: "أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين" حديث موضوع. 
7- حديث "ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين باحق" صحت 
بعض أسانيده» لكنه غير صريح ي قوم مخصوصين. وأما إن حمل على أهل النهروان فلا 
يصح بالزيادة» TT‏ تقوم الساعة حن تقتتل فتان عظيمتان تكون 
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8- حديث "الخوارج كلاب النار" لا يصح رفعه إلى رسول الله 8» والأقرب أنه 
موقوف على أي أمامة الباهلي صدَيٌ بن عَجّلان. 

هذاء وقد تحلى للقارئ الكرم أن أهل النهروان ومعارضي التحكيم الذين قل 
عنهم ما قيل طوال القرون الغابرةء والذين طالما شوهت حقيقتهم ونالهم من ظلم الفرق 
الأحرى ومن حيف كثير من المؤرخين والكتاب الشيء الكثير» كانوا - في الحقيقة - 
طلاب حق أصابوه» وإن قيل عنهم غير ذلك» بل كانوا هم أصحاب الرأي الججازم 
والنظرة النافذة في أعماق الأحداث» وقد حجرت الأمور على ما توقعوه» والمتأمل في 
ابحريات التاريخية يتبين له صدق هذه النتيجة. ولا غرابة في ذلك» فقد كانوا من أهل 
الفضل والعلم» وكان فيهم جملة من أصحاب رسول الله &» بل تدل بعض الروايات على 
أن فيهم السن الأول من أصحاب رسول الله € » أي الأقدمين منهم. كما وصفوا بام 
أصحاب البرانس والسواري» وني ذلك دلالة واضحة على اتصافهم بنعوت الخير والتقى 
اهدق اا و دفر ارو التي كاو لا لاما ر اوا و ن وقد تقدم عن 
ابن عباس ما يكفي للتأكيد على صحة هذا الوصضف» فقد قال لعتاب بن الأعور التغبي - 
أحد معارضي التحكيم - كما سبق إحالته إلى ابن أبي شيبة في مصنفه: "إن أراك قارا 
ا وو ا کو و ای د 
شهاب الجحرمي- إلى وصفه بقوله: "كأغا ينزع بحاحته من القرآن ف سورة واحدة'. 
إضافة إلى ما سبق ذكره من الأمور الأخحرى الي تشهد لقوة ما صاروا إليه قي مسأالة 
التحكيم. 

راء غدل غل رل ار خوت اروق الصحيح أو غيره فيهم. وقد بان 
حلياً أن حديث المحدج الذي يقتضي أن يراد به أهل النهروان غير ثابت» بل حكمت 
عليه السيدة عائشة رضي الله عنها بأنه مكذوب على البي € حسبما تقدم ذكره وذكر 
النقاش فيه. 

كما تحلى أيضا ام بريعون من وصمة الخوارج الي تلصق يمم. والأمر نفسه 
يجري على من فج مُجهم دون غلو ولا شطط كما هو حال الأزارقة والنحدات 
والصفرية الذين حكموا على مخالفيهم بالشرك والكفر المخرج من الملة. 
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ورغم ذلك» فإن ما ينسب إلى البي € من الأحاديث الي تنص على الذين موا 
بالخوارج أو تشیر إلیهم لا یشبت» ولیس کل ما یروی ي الخوارج يكون صحيحاء وذلك 
كالأحاديث الي مرت في الفصول المتقدمة» وكمثل حديث "الخوارج كلاب النار" 
الصريح بلفظه» فلا يصح أن يكون من كلام خير البشر & الذي لا ينطق عن المهوى» 
وقد أو حوامع الكلم وأفانين البلاغة. 

ومن الجحدير الإشارة إليه أن مثل هذه الروايات تأ ضمن الحملة الي شنها 
الأمويون ضد أهل النهروان وأتباعهم والخوارج والمنسوبين إليهم» فقد اتخذوا أساليب 
عدة للتشنيع عليهم وتشويه صورتمم تحاوزت إلى الأحلام والمنامات. 

وأما ما ورد عن الصحابة أو بعضهم من ذم الخوارج - الأزارقة والنحدات 
والصفرية - فلا يدحل ضمن تلك الحملة» فإنما قالوا بالحق ونطقوا بالصدق. وصدور 
بض القاظ ,الم مه ى ق أناس بيته به بعض الرواة خجما أ كبر لبر فلك 
بعد فترة من الزمن نصا شرعيا. 

ويضاف إلى هذه الظاهرة - وهي ظهور روايات ضد عالفي السلطة الأموية أو 
غيرهم - الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله &: "المرجئة والقدرية والروافض 
والخوارج يسلب منهم ربع التوحيد» فيلقون الله عز وجل کفارا حالدين خلدين في 
النار". 

رواه ابن الجوزي في الموضوعات» وفيه محمد بن يى بن رزين قال: حدثنا أبو 
عباد الزاهد» قال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع على رسول الله 8» قال ابن حبان: 
محمد بن جى بن رزين دحال يضع الحديث لا يحل ذكره إلا بالقدح فيه. قال: وأبو عباد 
لا حل الاحتجاج Ms‏ 

ويقاس على هذا الأمر ما يوحد من الروايات قي حق التيارات الي حاضت غمار 


الصراع السياسي قي أدوار التاريخ المتقدمة. ويشمل الأمر الأمويين أنفسهم» فقد وضعت 


(1) ابن الجوزي (الموضوعات) ج 1 ص 205 ني ذم المرجئة والقدرية والروافض والخوارج. 
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فيهم وني غيرهم من الذين كانوا يحكمون .عنطق السيف روايات لا تصح عن البي € › 
کف اي ای سا لاخحتلاقها. وهذا شأن جيع الفرق المنتسبة إلى الإسلا 
اللهم إلا الذين أطلق عليهم الخوارج» فقد كانوا أبعد الناس عن الكذب على عامة البشر 
فكيف بالكذب على رسول الله €. وهذا أمر يشهد به الكل ويعترف به الجميع وتقره 
الدراسات. ومن أبسط الأمثلة عليه وأقربها قول ابن تيمية - وقد تقدم - في حق 
الذين موا بالخوارج: "لا يعرف فيهم من يكذب" » وقوله: "ليسوا ممن يتعمدون 
الكذب» بل هم معروفون بالصدق حن يقال إن حديثهم من أصح الحديث"'. 

وحتاماً ألفت انتباه القارئ إلى أن ينعم النظر في هذه القضية ويكون على حذر 
من أغراض كثير من الرواة» كما أعطف عنايته إلى موضوع هذا الكتاب ليكون محل 
تأمل وموضع وقفة متأنية تستجلى من خلاها الحقيقة» من أحل خدمة الهدف المشترك بين 
أبناء هذه الملة الحنيفية وهذا الدين الناصع. 

أسال الله غر ول أن باخة بايدينا جيعا إل ما به ويرضاه وضلى الله وت 
على رسوله الكرع» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قائمة الصادر وا مراجه ©" 


1 الآحري» محمد بن الحسين بن عبدالله الشافعي رت 360ه/970م» 
كتاب الشريعة» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»› 
6 ه--1995ء» تحقيق: محمد بن الحسن إسماعيل. 
الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين» بيروت: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 2ه 1992« تحقيق: محمد الزبيدي. 

3 ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري رت 630ه/ 
2ءم» أسد الغابة في معرفة الصحابةء بيروت: دار الفكرء 
009 _- 1989ء. 


4 س > الكامل في التاريخ› بیروت دار صادر. 


السنة» الرياض: دار عالم الكتب» الطبعة الرابععمة» 1416ه__ - 


6 الأدلي» صلاح الدين بن أحمد» منهج نقد المتن عند علماء الحديث 
النبوي» بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» 


23م - 1983ء. 


7 إسماعيل» حمود» قضايا في التاريخ الإسلامي: منهج وتطبيق» 


1- لا اعتبار في هذا الترتيب ل : ال» ابن» أبو» ونحوها. 
2- الخط المتقطح ( ------) يرمز إلى اسم المؤلف قي الرقم الذي قبله. 
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10 


11 


12 


13 


14 


الدار البيضاء (المغرب): دار الثقافةء الطبعة الثانيةء» 1401م 
1981.. 

الأشعري» علي بن إماعيل» (ت 312 أو 324ه/933. 936م» 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» بيروت: المكتبة العصرية» 
0, تحقيق: محمد يي الدين عبدالحميد. 

الأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسين (356هم/966ء). مقاتل 
الطالبيين» بيروت: دار المعرفة. 


الخالص المنوه بالعلم القالص» تحقيق: أبو إسحاق أطفيش. 


ابن أعثم» أحمد بن أعثم الكوق (ت aa4ہı/‏ 926م( كتاب 
الفتوح» بيروت: دار الأضرواء» الطبعة الأولى» 1411 __ — 
1م تحقيق: علي شيري. 


الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل› بیروت» دمشق: الكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 5ه 


ج 1985« باشراف خمد زهير الشاويش. 


الأمين» شريف يجيى» معجم الفرق الإسلامية» بيروت: دار الأضواى 
الطبعة الأولى» 1406م - 1986ءم. 

ابن أنس» مالك بن أنس الأصبحي (ت 179ه/ 795)» موطأً 
الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني» مع التعلييق 
الممجد على موطأً محمد لعبد الحي اللكنوي» بومباي: دار السنة 
والسيرة» دمشق: دار القلم» الطبعة الأولل» 1413ه_ ‏ - 1992 
تحقيق: د. تقي الدين الندوي. 
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البخاري» محمد بن إسماعيل رت 256ه/ 869م» الجامع 
الصحيح› مطبوع مع فتح الباري لايق حجر العسقلان» بیروت: دار 
الفكر» 1414ه-1993ء. 


sages‏ کتاب التاريخ الكبير› بیروت: دار الفكر» دار الكتب 
العلمية» 1986. 

بدران» الشيخ عبدالقادر (ت 6 ه`هھ/1927)» تهذیب تاريخ 
دمشق الكبير› بیروت: دار المسيرة» الطبعة الثانيية» 909 ۸*» __ — 
1979 


البرّادي» ابو القاسم بن إبراهيم (ت 810ه/1407ء). الجواهر 
المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات» القاهرة: 1884ء» 
طبعة حجرية. 

------» رسالة في تقييد كتب أصحابناء ضمن كتاب 'دراسة 
في تاريخ الإباضية"' الإمارات» القاهرة: دار الفضيلة» تحقيق: د. 


محمد زينهم محمد عزب» أحمد عبدالتواب عوض. 


البطاشي» سيف بن همود بن حامد» إتحاف الأعيان في تاريخ 
بعض علماء عمان» مسقةط: مطابع النهضة» 1403ه_ - 
983.. 


البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين من كشف الظنون» دار الفكر:1410ه - 1990ءم. 


البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر (ت 1037/29 أصول 
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الدين» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثالشة» 1401م ___ - 
1981.. 


------. الفرق بين الفرق» بيروت: المكتبة العصرية» 1413ه 
- 1993م تحقيق: محمد خيي الدين عبدالحميد. 

البغوي» الحسين بن مسعود (ت516ه/ 1122 شرح السنة 
بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1412ه_ - 1992م 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجحود. 
البغخوي» أبو القاسم عبدالله بن محمد (ت 317مه/929م» 
الجعديات: حديث علي بن الجعد الجوهريء القاهرة: مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولل» 1415ه_ - 1994ء تحقيق: د. رفت 
فوزي عبدالمطلب. 

البكري» عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي رت 487ه/1094م)» 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» بيروت: عالم 
الكتب» الطبعة الثالثةء 1403ه-- 1983م تحقيق: مصطفى السقا. 
البلاذري» أحمد بن جى بن حابر (ت 279ه/ 892 نساب 
الأشراف» بيروت: دار الفكرء الطبعة الأول» 1417« __- 
6ء تحقیق: سهیل زکار» ریاض زرکلي. 

------» فتوح البلدان» بيروت: دار الكتب العلمية» 1412ه_ - 
1 مء تحقیق: رضوان محمد رضوان. 

ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي (ت 739 ه/ 1338ء)» صحیح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 
4ه- 1993ء. 

البياسي» يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري (ت 
3م/1255م» الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلاب 
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عمّان: الطبعة الأولى» 1407ه-1987ء» تحقيق: د. شفيق حاسر 


أحمد. 


البيهقي» أحمد بن الحسين رت 458ه/1065ء)» دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, القاهرة: دار الريان للتراث» 
بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 1408هم--1988. 
------» السنن الكبرى» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1414ه-- 1994ء تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 


------» شعب الإيمان» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
0ه - 1990ءم» تقيق: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون 
زغلول. 

------» معرفة السنن والاثارء تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعحي. 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت 892/29 الجامع 


الصحيح وهو سنن الترمذي»› القاهرة: دار الحديث» نحقيق: الشيخ 
إبراهيم عطوة عوض وحمد فاد عبدالباقي وأحمد محمد شاكر. 


ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (ت 728 ه/1327ء)» التفسير 
الكبير» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1401ه___ - 
8ء تحقيق: عبدالرهمن عميرة. 


------. الفرقان» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيية» 
402.»_- 1982. 


------ منهاج السنة النبوية. القاهرة:مكتبة ابن تيمية» الطبعمة 
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46 


الثانية» 1409ه-- 1989ء تحقيق: جحدي السيد إبراهيم. 


الجابري» محمد عابد» نقد العقل العربي» العقل السياسي العربي: 
حدداته وجحلياته» بیروت: م رکز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» 
1992. 


الجا حظ› عمرو بن جحر» البيان و التبيين› بیروت: دار الجيل» الطبعة 
الغانية» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 

الجصاص» أحمد بن علي الرازي (ت370م/ 985م أحكام 
القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي. 


الحعبيري» فرحات» البعد الحضاري للعقيدة الإباضية» 1408« - 
- 1987ء 


ابن الجعد» على بن الجعد بن عبيد الجوهري» المسند» نحقيق: د.عبد 


المبكر. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 1993»› 
وة لل اجب ال 
جحلي» أمد خمد أحمد» دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين› 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولل» 
6ه - 1986ءم. 


ابن الحنيد» إبراهيم بن عبدالله الختلي (رت 260ه/873ء)» سؤالات 


ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين» المدينة المنورة: مكتبة الدارء 
1988« تحقيق: أحمد محمد نور سيف. 
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53 


الجوزحانِ» إبراهيم بن يعقوب (ت 872/29 أحوال 
الرجال» بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولل» 1405ه __ - 
1985« تحقيق: صبحي السامرائي. 


الجوزحاني» الحسين بن إبراهيم رت 543ه/1158ء» الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير» الرياض: دار الصميعي» الطبعة 
الثالثةء 1415ه - 1995ء تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائي. 

ابن الجوزي» عبدالر من بن علي بن محمد رت 597م/1200م)» 
تلبيس إبليس» بيروت: دار الكتاب العريي» الطبعة السابعة» 
4ه--1994ء» تحقيق: در السيد الجميلي. 

------. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» بيروت: دار 
الكتب العليمة» الطبعة الأولى» 1403ه-1983ء تحقيق: إرشاد 
احق الأثري» تقدم الشيخ خليل الميس. 

------» كتاب الضعفاء والمتروكين» بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 1406ه - 1986م تحقيق: أبو الففداء 
عبدالله القاضي . 

------. كتاب الموضو عات المدينة المنورة: المكتبة السلفيةء الطبعة 
الأولى» 1376ه- 1966ء تحقيق: عبدالر من محمد عثمان. 
------» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» عجمان» 
الشارقة: مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت: دار ابن كثير» الطبعمة 
الرابعة» 1414]ه_- 1993ءم. 


------. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. بيروت: دار الكتب 


409 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


العلمية» الطبعة الأولى» 1412ه_- 1992م تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا» مصطفی عبدالقادر عطا. 


الجوهري» إمماعيل بن مادء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء 
بیروت: دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» 1990« تحقيق: امد 
عبدالغفور عطار. 


أبو حيب» سعدي» القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاء سیق : :داز 
الفكر» الطبعة الثانية» 1408ه- 1988ءم. 


ابن أبي حاتم» عبدالر من بن أي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 
7ه/ 938ء) كتاب الجرح والتعديل» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى .عطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآبادء 
الدكن - المندء 1371ه-1952ءم. 


حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله القسطنطيي الرومي الحنفي الشهير 
باللا كاتب الجحبي رت 1067ه/1656ء). كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية. 

الحارثي» سالم بن حمد» العقود الفضية في أصول الإباضية» ساطنة 
عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 1983م. 

الحاكم» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحيحين › بیروت: دار 
المعرفة» إشراف: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أمد (ت 354م/965ء) كتاب 
الثقات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» .عطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن» امند» 1393ه_- 1973م. 
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------. كتاب المجروحين من المحدثين والضغهففاء 
والمتروكين» بيروت: دار المعرفة» 1412ه_ - 1992م تحقيق: 
حمود إبراهیم زاید. 


الإصابة في تمییز الصحابةء بیروت : دار الجيلء الطبعة الأولى» 
12 ه_- 1992 تحقيق: علي محمد البجاوي. 


------. أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل المسمى 
إطراف المُسند المعتلي بأطراف المُسند الحنبلي» دمشق: دار ابن 
كثير» بيروت: دار الكلم الطيب» الطبعة الأول» 1414ه__ - 
3ء تقيق: د. زهير بن ناصر الناصر. 

------» تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء بيروت: 
دار الكتاب العربي. 


------» تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس› 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1405همه 1984ء الطبعة الأولى»› 
تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» الأستاذ محمد أحمد عبدالعزيز. 


------» تقريب التهذيب» دمشق: دار القلم القاهرة: دار السلا 
حلب: دار الرشيد» الطبعة الرابعة» 1412ه_ - 1992م تحقيق: 


محمد عوامة. 


------» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء 
دار المعرفة» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليمان المدن. 


------» تهذيب التهذيب.» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
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الأولى» 5ه 1994« تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 


------» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»› بيروت: دار 
الفكر» 1414ه_ - 1993ء. 


س > لسان الميزان› بیروت : دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» 16ھه_— 1995« إشراف: محمد عبدالر من المرعشلي. 


مخ روات هف فرعي لقحب نة 
ومسند أحمد» بيروت: مؤسسة الكتب الفقافية» الطبعة الأولى» 
E E Ee SE Oe A‏ 

------» نزهة الألباب في الألقاب» الرياض: مكتبة الرشد» 


الطبعة الأولى» 109ه_ - 1989« تحقيق: عبدالعزيز بن محمد بن 
صا السديري. 


ابن أي الجديد» عبدالحميد بن هبة الله (ت 655 أو 1257/56« 
1258^(« شرح نهج البلاغةء بیروت: دار الجيلء الطبعة الأولى» 
7ه _ - 1987ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


نساب العرب› بیرو ت : دار الكتب العلمية» 1983م. 


ااا > الفصل في الملل والأهواء والنحل» بيروت: دار الجيل» 
تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر» د. عبد الرححمن عميرة. 


------» المحلى بالاثار» بيروت: دار الجيل» دار الآفاق الحديدة» 
تحقيق لحنة التراث العربي. 


412 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


حسين» طه» الفتنة الكبر ى» القاهرة: دار المعارف» الطبعة الحادية 
عشرة 1996. 


حكمي» الشيخ حافظ بن أحمد» معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول في التوحيد» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 


يو سف القادري. 


الحمش» عداب» رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح 
والتعديل بين التوئثيق والتجهيل. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» 1985م. 


الحموي» ياقوت بن عبدالله رت 626ه/1228ء)» معجم البلدان»› 
بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 0ھ __ -— 1990« 


تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي. 


الحميدي» عبدالله بن الزبير» المسند» بيروت: عالم الكتب» 

1ه تحقيق: حبيب الرهمن الأعظمي. 

الحميري» محمد بن عبدالمنعم (عاش قبل مطلع القرن التاسع الهمحري)» 

الروض المعطار في خبر الأقطار. بيروت: مكتبة لبنان» الطبعمة 

الثانيةء 19684م» تحقيق: د. إحسان عباس. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241هم/855ء). مسند 

الإمام أحمد بن حنبل» بيروت: دار صادر. 

الخضري» محمد» محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة 

الأموية» بيروت: دار المعرفةء الطبعة الأول» 1416ه-1995ءم. 

الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت (ت 463ه/ 1071ء). تاريخ 

بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 463 هه 
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بيروت: دار الفكر العلمية. 

ابن خحلدون» عبدالر من بن خلدون (ت 808ه/ 1406م)» مقدمة 
ابن خلدون» وهي الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتداأً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربرء بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 

اع ا عدوا و6 
2ءم» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» بيروت: دار 
صادر» 1398ه ‏ - 1978ء تحقيق: إحسان عباس. 


حليفات» عوض» نشأة الحركة الإباضيةء 1978. 


حليل» حليل أحمد» معجم المصطلحات الدينيةء بيروت: دار الفكر 
اللبناني» الطبعة الأولى» 1995م. 


الخوئي» السيد أبو القاسم الموسوي» معجم رجال الحديث وتفصيل 
طبقات الرواةء قم: م ركز نشر آثار الشيعة» الطبعة الرابععة» 
40ھ-1990ء. 

ابن حياط حليفة بن حياط العصفري رت 240ه/854م)» تاريخ 
خليفة بن خياط. بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
5ه - 1995م تحقیق: د. مصطفی نحیب فواز» د. حکمت 
کشلي فواز. 

الدارقطيٰ» علي بن عمر بن أحمد (ت385هم/ 995م العلل 
الواردة في الحديث النبوي» الرياض: دار طيبة» 1405« __- 
5م مراجعة: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي. 


الدارمي» عبدالله بن عبدالر من بن الفضل بن بمرام» سئن الدارمي» 
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دمشق» بیروت: دار القلم» الطبعة الأولى» 1412ھ __ — 1991« 
ابو داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني (2715هھ/ 888^(« سنن 
أبي داودء بيروت: دار الفكر» تحقق: صدقي محمد جميل. 

الدحيلي» محمد رضا حسن» فرقة الأزارقة: دراسة تحليلية 
تاريخية تبحث في أصول هذه الفرقة وتطورهاء النحف 
(العراق): مطبعة النعمان» 1393هم-1973م. 

بالمغرب» تحقيق: إبراهيم طلاآي. 

دلو» برهان الدين» مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي 
الإسلامي» بیرو ت : دار الفارايي» 1985م. 

الدوري» عبدالعزيز» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب»› 
بیرو ت : دار المشرق› 1983م. 

الدوري»› قحطان بن عبد الرحهمن»› عق التحكيم في الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي» الحمهورية العراقيةء وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» بغداد: مطبعة الخلود» الطبعة الأول» 1405ه. 1985م. 
الدولابي» حمد بن أحمد بن هماد (ت 0هھ/ 922م کتاب الكنى 
والأسماء» مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1403ه-1983ء» الطبعة الثانية. 


الدينوري»› أحمد بن داود (ت 895/282( الأخبار الطوالء 
بیروت: دار الفكر الحديث»› 1988« تحقيق: حسن الزين. 
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الڏهي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 1347/48 (› تاريخ 
الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» بيروت: دار الكتاب العريي» 
الطبعة الأولى» 7ه _— 19« تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري. 
a E SES EEE‏ تذكرة الحفاظ. بیروت : دار الكتب العلمية» صسححه: 
ارک دات الناقب في الألقاب» دمشق: دار ابن کشر› 
3مءم» تحقيق: محمد رياض الماح. 
REE.‏ > سير أعلام النبلاء بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
العاشرة» 1414ه- 1994ء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
------» العبر في خبر من غبر» بيروت: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 1405ه - 1985ء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد 
ابن بسیوني زغلول وآخرون. 
س > الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء 
حدة: دار القبلة للغقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى» 
3ه--1992ء» تحقيق: محمد عوامة» أحمد محمد نر الخطيب. 
------. المغني في الضعفاعء قطر: إدارة إحياء التراث 
اللإسلامي» تحقيق: نور الدين عتر. 
------» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مكة المكرمة: مكتبة 
دار الباز» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1416ه__ - 
1995« تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجحود» د. 
الربيع بن حبيب (ت بين 175 - 180ه/796-791» الجامع 
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الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبیب» بیروت: دار الفتح» روي 
(مسقط): مكتبة الاستقامة. 


رضاء علاء الدين علي» نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة 
بالاختلاطء وهو دراسة ونتحقيق وزيادات في الشراحم على كتاب 
'الاغتباط بمن رمي بالاختلاط" للإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجحمي (ت 841ه/ 1435ءم)» 
بيروت: دار المعرفة» الطبعة الأولى» 1408هم- 1988ءم. 


روزنشال» فرانز» علم التاريخ عند المسلمين› بغداد: 
مكتبة المثنى» 1963م ترجمة: د. صالح أحد العلي» مراحعسة 
الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» 
بيروت: دار مكتبة الحياة» الطبعة الأولى» 1306ه. 

الزحيلي» وهبة» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» 
دمشق: دار الفكر» الطبعة الرابعة» 1992م. 

أبو زرعة» عبيدالله بن عبدالكرم الرازي (ت 264ه/ 877م)» 
كتاب الضعفاءء مطبوع ضمن كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة النبوية" للدكتور سعدي الماشمي» المدينة المنورة: دار الوفاي 
الطبعة الثانية» 1409ه_ - 19869م. 

الزرركلي» خير الدين» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» بيروت: دار 
العلم للملايين» الطبعة العاشرة» 1992. 

الزهري»› محمد بن مسلم ابن شهاب (ت 4 ه/742).المغاز ي 
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النبويةء دمشق: دار الفكر» 1 ه--1 198م تقیق:د. سهيل 
زکار. 

الرخشري» محمود بن عمر (ت 538ه/ 1143م» ساس 
البلاغةء بیروت : دار النفائس» الطبعة الأولى» 12هھ_ — 1992„. 
السالمي» محمد بن عبدالله (ت A22هھ/1914›‏ تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان» مسقط: مكتبة الاستقامة. 

aS e Sh‏ جوابات الإمام السالمي» بدية (سلطنة عمان): مكتبة 
الإمام السالمي» 1996. 

------. شرح الجامع الصحيح» الطبعة الثانية» سلطنة عمان: 
مكتبة الاستقامة» تحقيق: عز الدين التنوحي. 

------» مشارق أنوار العقول» مسةط: مكتبة الاستقامةت 
بیروت: دار الجيل» الطبعة الأولى» 9ه ك 1409“ تصحیح 
وتعليق الشيخ أحمد بن همد الخليلي» تحقيق: د. عبدالر حن عميرة. 
السبحاني» حعفر» بحوث في الملل والنحل» قم: لجحنة إدارة الحوزة 
العلمية بقم» الطبعة الأولل» 1412ه. 

ابن سعد» محمد بن سعد (ت 0| 844^(« الطبقات الكبرى»› 
بیرو ت : دار صادر. 

ابن سلام الإباضي (ت بعد 273ه/ 887م كتاب فيه بدء 
الإسلام وشرائع الدين» بيروت: دار صادر» 1406ه__ - 
6ء تحقیق: فیريز شفارتز» سام بن يعقوب. 

السيوطي» عبدالر من ر بکر (ت 1ہ/1505ء) لب اللباب 
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في تحرير الأنساب» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
1ه - 1991ء تقيق: محمد أحد عبدالعزيز» أشرف أحمد بن 


عبدالعزيز. 


المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأوللى» 1410ه تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله. 

شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون» دراسة في تطور 
علم التاريخ ومعرفة رجاله ى الإسلام» بيروت: دار العلم 
للملايين» الطبعة الثالثةء 1983ءم. 

شرف» محمد جلال» نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام 
بيروت: دار النهضة العربية» 1982م. 

الشماحي» أحمد بن سعيد (ت928ه/ 1522^« كتاب السير› 
سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 1407ه - 1987م› 


الشنتناوي» أحمد» دائرة المعارف الإسلامية» بيروت: دار المعرفة. 


الشهرستاني» محمد بن عبدالكرع بن أحمد رت 548ه/1153م» 
الملل والنحل» بيروت: دار صعب» 1406ه - 1986م تحقيق: 
محمد سید کیلان. 

ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235ه/849م» 
مصنف ابن أبي شيبةء كراتشي (باكستان): إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» 1406ه_- 1986ء تصحيح: عبدالخالق الأفغان. 


ابن أبي شيبة» محمد بن عثمان بن أبي شيبة» سوالات محمد بن 
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عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني في الجرح والتعديل› 
الرياض: مكتبة المعارف»› 1984« تحقيق: موفق بن عبدالله بن 


ابن صاعد» يجى بن محمد بن صاعد رت 318هم/930)» الجزء 
فيه مسند ابن أبي أوفى» الرياض: مكتبة الرشد» تحقيق: سعد آل 
حهمید. 

الصفدي› صلاح الدين خحلیل بن افاف (ت 4| 132^« 
كتاب الوافي بالوفيات» 1381ه-1962ء» دار النشر فراننز 


شتایز» باعتناء هلموت ریتر. 


الصنعاني» عبدالرزاق بن همام رت 220ه/835م» الأمالي في 
آثار الصحابة» القاهرة: مكتبة القرآن» تحقيق: جحدي السيد إبراهيم. 


------. المصنف.› بیروت: الكتب الإسلامي» الطبعة الثانيية»› 
1403ھ_ -— 1983 حقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي. 


الضيااء» محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالر همهن 
الحنبلي المقدسي (ت643ه/1245ء» الأحاديث المختارة أو 
المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء مكتبة النهضة الحدينةء الطبعة الأولى» 
ج2: 1410ه - 1990م ح3: 1411م - 1991ء 
ح7 8: 1413ه- 1993ءم. 


بيرو ت: مؤ سسةالر سالة» الطبعة الأولى» 1409ه_ - 1989+« تحقيق: 
همدي عبداجيد السلفي. 
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اکا ا المعجم الأوسطء القاهرة: دار الحديث» الطبعة الأولى» 
7ه 1996 تحقيق وتخريج وفهرسة: أن صا شعبان» سيد 


أحمد إسماعيل. 


------. المعجم الصغير» بيروت: مؤسسة الكتب التقافية» الطبعة 
الأولى» 6هھ_ ‏ 1986“ فق کمال يو سف الحوت. 


------ المعجم الكبيرء الموصل (العراق): وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» الطبعة الثانيةء 1405ه-- 1985م تحقيق: مدي 
عبداجحيد السلفي. 


الطبري» محمد بن جرير (310ه/ 923م تاريخ الأمم والملوك. 
بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 1408ه - 1988ءم. 


-- ت > تهذیب الآثار» مسند علي بن أبي طالب» تحقيق: محمد 
محمد شاکر. 


------. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت: دار 
الفكر» 1408ه - 1988ء. 

الطوسي» محمد بن الجحسن (ت 1068/460(« تهذیب الأحكامء 
بیرو ت : دار صعب » دار التعارف»› 10 __ — 1981« تحقيق 
السيد حسن الموسوي الخرسان. 

الطيالسي» سلیمان بن داود بن الجارود (ت204ه/819ء)» مسند 
أبي داود الطيالسي» بيروت: دار المعرفة. 

ابن عابدين» غمد من رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنویر الأبصارء دراسة ونتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدلمو جود 
والشيخ علي محمد معوض» بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
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.ء1994--ھهA5‎ 

ابن أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 
7ه/ 900ء)» الآحاد والمثاني» الرياض: دار الرواية» الطبعمة 
الأولى» 1991-411 تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 
------» كتاب السنة ومعه: ظلال الجنة في تخريج السنة» 
بقلم محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة» 1413ه_- 1993م. 

عباس» إحسان» ديوان شعر الخوارج الققاهرة: الطبعة الرابعة» 
1982م. 

ابن عبدالیر» يوسف بن عبدالله بن محمد (ت 43| 100^ 
الاستيعاب د معرفة الأصحاب» بیروت: دار الجيلء الطبعة الأولى» 


------» جامع بيان العلم وفضله» الرياض: دار ابن الحوزي» 
الطبعة الأولى» 14._- 1994„ تحقيق: ا الأشبال الزهيري. 


ابن عبدربه» أحمد بن محمد بن عبدربه القرطي» العقد الفريد. بیروت : 
دار ومكتبة الهلال» الطبعة الثانية» 1990 . 


بو عبيد» القاسم بن سلام الهروي (ت 4ھ / 838^(« الأموال» 

بيروت: مؤ سسة ناصر الثقافية» الطبعة الأولى» 1981. 

------» غريب الحديث» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 

الأولى» 1406م - 1986ءم. 

العجلي» أحمد بن عبدالله بن صالح (ت 874/261م معرفة 

الثقات» بترتيب الإمامين: نورالدين أبي الحسن علي بن أآبي 
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بكر الهيثمي وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي 
السبكي» مع زيادة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
المدينة المنورة: مكتبة الدار» الطبعة الأول» 1985-1405 
دراسة وتحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 

ابن عدي» عبدالله بن عدي الحجرحاني (ت 365ه/975ء» الكاممل 
في ضعفاء الرجال» بيروت: دار الفكرء الطبعة الثالشة» 1988ء› 
تحقيق: د. سهیل زکار» یی ختار غزاوي. 

ابن عراق» علي بن محمد بن عراق الكناني (ت 963م/1555م)» 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» 
بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» 1401م__-_- 1981ء 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» عبدالله حمد الصديق. 


العراقي» أحمد بن عبدالرحيم (ت 826ه/1422ء)» المستفاد من 
مبهمات المتن والإسناد. المنصورة: دار الوفاء الطبعة: الثانبية» 
4ه - 1994م تحقيق: عبدالرحمن عبدالحميد البر. 
أبو العرب» محمد بن أحمد بن تيم التميمي (ت 333ه/944ءم)» 
كتاب المحن» بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
3ه - 1983ء تحقيق: د. جى وهيب الجبوري. 


بیروت: دار الفكر» الطبعة الأولى» 1408ھ_ — 1988« تحقيق: 


حمد عبدالقادر عطا. 


------» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفات النبي € بيروت: المكتبة العلمية» 1403ه- 1983م 
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------. كتاب القبس في شرح موطأً مالك بن أنس› 
بیروت: دار الغرب الإسلامي» 1992« تحقيق: منك عبداله ولد 
کرم. 

العسكري» مرتضی» عبدالله بن سبأً وأساطير آخرى» بيروت: دار 
الزهراء» الطبعة السادسة» 1412ه - 1991ءم. 


العقاد» عباس څحمود» عبقرية الإمام» القاهرة: مضة مصر» 1968. 


ابن عقيل» عبدالله بن عقيل المصري (ت 769ه/1367)» شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك مصر: المكتبة التحارية الكبرى» 
الطبعة الخامسة عشرة 6ھ - 1967« ومعه کتاب منحة 
العقيلي» محمد بن عمرو بن موسی» کتاب الضعفاء الكبير › بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي. 
عليان» محمد عبدالفتاح» نشأة الحركة الإباضية في البصرة 
ومناقشة دعوى تأسيس جابر بن زيد لها وعلاقتها بالخوارج» 
دار المداية» الطبعة الأولى» 1415ه-1994ءم. 

أبو عمار» عبدالكاني الإباضي (ت القرن السادس المجري)» الموجز»› 


الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» تحقيق: د. عمار الطالي. 


عمر» فاروق فوزي» التاريخ الإسلامي وفکر القرن العشرين› 
بیروت: م سسة المطبوعات العربية» الطبعة الأولى» 10ھ _ ی 
90.. 
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------ تاريخ الخليج العربي في العصور الوسطى 
الإسلامية 1م-906ه/ 622م-1500ء بغداد: الطبعة الثانيةء 
5. 


اا طبيعة الدعوة العباسية 716/98 * ڪ 


749/2 بیروت: دار الإرشاد» الطبعة الأول 9 هھ ___- 
90 


العمري» أكرم ضياءء عصر الخلافة الراشدة» محاولة لنقد 
الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين» الرياض: مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى» 1416ه_- 1996م. 

العييٰ»› حمود بن أحمد (ت 1451/5« عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

ابن فارس» احمد بن فارس بن زکریا (ت 395ه/ 4م)» معجم 
مقاییس اللفة. بیروت: دار الجيلء الطبعة الأولى» 1411ھ ___- 
1ء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 

أبو الفر ج» علي بن الحسين الأصفهان( ت358ه/968ء)» مقاتل 
الطالبين» بيروت: دار المعرفة. 

فلهوزن» يوليوس» أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر 
الإسلام: الخوارج والشيعة» الكويت: وكالة المطبوعات» ترجه عن 
الألمانية: د. عبدالرحمن بدوي. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت 817ه/ 1414ء القاموس 
المحيط بیروت : دار الجيلي. 
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ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه/ 889م)» 
الإمامة والسياسة. منسوب» بيروت: دار المعرفةء تحقيق: د. طه محمد 


------» الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 1405ه_- 1985ءم» تحقيق: د. مفيد 


-----» عيون الأخبار» بيروت: دار الكتب العلميةة تحقيق: د. 
يوسف علي الطويل. 

------. المعارف. الميعة المصرية للكتاب. الطبعة السادسة» 
2مءم» تحقیق: د. ثروت کاشف. 

القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه/ 1272م الجامع 
لأحكام القرآن» بيروت: دار الكتب العلمية» 1413ه-1993ء. 
القسطلان» أحمد بن محمد رت 923ه/1517م» إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
السادسة بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر» 1304ه. 

القلهاقي» محمد بن سعيد الأزدي (عاش في النصف الثاني من الققرن 
السادس المهجري)» الكشف والبيان» سلطنة عمان: وزارة الشراث 
القومي والثقافة» 1400ه - 1980ءم» تحقيق: د. سيدة إسماعيل 


کاش : 


القنوي» سعيد بن مبروك الإمام الربييع بن حبيب: مكانته 
ومسنده» السيب (سلطنة عمان): مكتبة الضامري» الطبعة الأولى» 
6»_- 1995ء. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت 774 ه/1372ء» البدايية 
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8ه/1026ء)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
الرياض: دار طيبة» الطبعة الثانية» 1411ه. تحقيق: د. أحمد سعد 
دان 

اللكنوي» محمد عبدا ل جي الهندي (ت 4 هA`ھ/1886ء)›‏ الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل. بيروت: دار الأقصى» الطبعة الثالثةء 
7 ه-1987ء» تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة. 

ابن ماحه» محمد بن يزيد القزوييٰ (ت 275ه/888)» سنن ابن 


ماجه» دار الريان للتراث» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى. 


المبردء محمد بن يزيد (ت 285ه/898ء)» الكامل في اللفة 
والأدب» بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 1406ھ __ - 
6ء تحقيق: محمد أحمد الدالي. 

محموعة من العلماء» السير والجوابات» سلطنة عمان: وزارة الشراث 
القومي والثقافةء الطبعة الثانية. 

مرتضى» حعفر مرتضى العاملي» دراسات وبحوث في التاريخ 
والإسلام» قم: مۇسسة النشر اللإسلامي» 0. 

المروزي» محمد بن نصر (ت 906/294( السنة بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولل» 1408ه - 1988ء حرج 


أحاديثه وعلق عليه: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. 
المأزي» يوسف بن عبدالرحمن (ت 742ه/1341ء)». تهذيب الكمال 
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في أسماء الرجال» بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة» 
6ه - 1985ء» تحقیق: د. بشار عواد معروف وآخرون. 


المسعودي» علي بن الحسين بن علي (ت 6ھ/957)› التنبييه 
والإشراف» بيروت: دار صادر» طبع في مدينة ليدن .مطبعة بريل سنة 
183م. 


مسلم بن الحجاج القشيري (ت 874/1(« صحیيح مسلم 
بشرح النووي» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
A5ه_-‏ 1995ءم. 


------» مروج الذهب ومعادن الجوهر» بيروت: المكتبة 
العصرية› 1408ھه_ — 1988« تحقيق: محمد يي الدين عبدالحميد. 


وفکرهم وأدبهم دمشق: دار طلاس» الطبعة الأولى» 1988ء. 


معروف» نايف حمود» الخوارج في العصر الأموي› بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 1986ءم. 


العلمي» عبدالر من بن جى العتمي اليما (ت 1386ه/1966م)» 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الرياض: مكتبة 
المعارف» الطبعة: الثانية» 1406ه تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 


وزارة التراث القومي والثقافة» 1406ه - 1986م. 


mh‏ > الإباضية في موكب التاريخ» القاهرة - مكتبة وهبة» 
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الطبعة الثانية» 1414ه_- 1993م. 


ابن معين» جى بن معين (ت 233ه/847م)» التاريخ» مطبوع 
ضمن كتاب (ابن معين وكتابه التاريخ)» دراسة وترتيب وتحقيق: د. 
أحمد محمد نور سيف» مكة المكرمة: حامعة الملك عبدالعزيز»ء الطبعمة 
الأولى» 1399هم_- 1979م. 


المقدسي» المطهر بن طاهر رت 507ه/1113ء)» البدء والتاريخ› 
بيرو ت : دار صادر» 899 .. 


المقريزي» أحمد بن علي بن عبدالقادر (ت845ه/ 1441^« کتاب 
المقفي الكبير› بيروت: دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأولى» 
1 ه_- 1991ء خحقيق: عمد اليعلاوي. 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم بن المنذر مسلم (ت318ه/930م» 
الإقناع» القاهرة: دار الحديث»› الطبعة الأولى» 5هھ_— 1994« 
تحقيق: أن صالح شعبان. 

ابن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراسان الملككي (ت 
841/27 سنن سعيد بن منصور› بیروت: دار الكتب 
الل ا 09 1405م = 1985م قى عاخن 
الأعظمي. 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب»› 
بیرو ت : دار صادر. 

المنقري» نصر بن مزاحم (ت 212 827^(« وقعة صفين› 
بیروت: دار الجيل» الطبعة الفالثةء 410[ه __ - 1990« حقتنى: 
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الموسوي» عبدالحسين شرف الدين» المراجعات» بيروت: دار التعارف» 
الطبعة الثامنة عشر» 13968ه-19768م. 


النجار» عامر» الإباضية ومدی صلتها بالخوارج» الققاهرة: دار 
المعارف» 1993. 


ابن الندى» محمد بن اسحاق» الفهرست» بيروت: دار المعرفة» الطبعة 
الأوللء» 1415ه-- 1994ء» تحقيق: الشيخ إبراهيم رمضان. 


المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» بيروت: دار مكتبة 
التربية» 1987.. 

------. السنن الكبرى» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 11ه_ -— 1991« تحقيق: د. عبدالغفار سليمان 
البنداري» سيد كروي حسن. 

------» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي› 
وحاشية الإمام السندي» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الرابعة» بيروت: 1414ه_- 1994 تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 
------. كتاب الضعفاء والمتروكين» بيروت: مؤسسة الكتقب 
الثقافية» الطبعة الثانية» ۸27هa-1987ء›‏ تحقيق: بوران الضاوي»› 
كمال یو سف الحوت. 


أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي› دمشق: 
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229 


المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» الطبعة الأولى» 1993م. 


أبو نعيم» أحمد بن عبدالله الأصفهاني رت 430ه/1043ء)» حليية 
الأولياء وطبقات الأصفياعء بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعمة 
الأولى» 1409م - 1988ءم. 


بغداد: الطبعة الأولى» 1981.. 

الهيثمي» نور الدين علي بن آي بکر (ت 807ه/ 1404^« بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث. القاهرة: دار الطلائے» تحقيق: 
مسعد عبدالحميد محمد السعدن. 

------» كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء 
مۇسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1399ه-1979م» تحقيق: حبيب 
------» جحمع البحرين في زوائد العجمنن 'المعجم الأوسط 
والمعجم الصغير للطبراني"'. الرياض: مكتبة الرشد» الطبعة الثانية» 
5هھ-1995ء» تحقيق: عبدالقدوس ابن خمد نذیر. 

------» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الققاهرة: دار الريان» 
بیروت: دار الكتاب العربي» 7ه۸هھ-1987ء. 

الوردي» علي» وعاظ السلاطين: رأي صريح في تاريخ الفكر 
الإسلامي في ضوء المنطق الحديث. بيروت: دار كوفانء الطبعمة 
الثانية»ء 1995م. 


ابن وضاح» حمد وضاح القرطي (ت 900/87(« کتاب فيه 
ما جاء في البدع» الرياض: دار الصيمعي» الطبعة الأولل» 1416ه 
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- 1996ء. 


أو 292ه/ 7 905 تاريخ اليعقوبي» بیروت: دار صادر» 
412»م__-1992ء. 


أب بطي ا ن على ب و القن اللوي الول رت 
7ه/919ء)» مسند أبي يعلى الموصلي» دمشق» بيروت: دار 
المأمون للتراث» الطبعة الثانيةء 1410ه - 1989م تقيق: حسين 
سليم أسد. 

اليوسي» الحسن بن مسعود (ت 1102 هم/1690ء)» رسائل 
اليوسي» الدار البيضاء (المغخرب): دار الثقافة» الطبعة الأولى» 
1ه - 1981ء» جع وتحقيق ودراسة: فاطمة خليل القبلي. 
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الرسائل الجامعية: 

1. ابو داود» سامي صقر» الإمام جابر بن زيد الأزدي (ت 711/993م( 
وأثره في الحياة الفكرية والسياسية: دراسة تاريخيةء رسالة ماحستير» حامعة 
أل الست: 

2. الشريف» ديب سعيدديب الشريف» نشأة حركة الخوارج وتطور حركاتهم 
المتطرفة حتى نهاية خلافة عبدالملك بن مروان 37م-86ه. رسالة 
ماجستير» الجامعة الأردنية. 

3. صالم» سعيد صالمح موسى حليل» الإمامة والسياسة لمؤلف من القرن 
الثالث الهجر ي رسالة ماجحستیر» الجامعة الأردنية› كلية اللآداب. 


المقللات: 

4. النعيمي» سليم» ظهور الخوارج»› مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلمد 
الخامس عشر» بغداد: مطبعة احمع العلمي العراقي» 1387ه-1967م. 

5. املايي» عبدالعزيز» إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراءء مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإتسانيةء الجلد الرابع» جحدة: جامعة الملك عبدالعزيز» 1404ه_- 
1984.. 

6. ------»عبدالله بن سبأً: دراسة للروايات التاريخية عن دوره في 
الفتنة» جامعة الكويت» حوليات كلية الآداب» الحولية الثامنة» الرسالة الخامسة 
والأربعون» 1408/1407ه- 1987/1986ء. 
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7. الأزكوي» سرحان بن عمر بن سعيد السرحيٰ» كشف الغمة الجامع لأخبار 

الأمة» محفوظ .مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» الرقم العام 58. 

8. ابن ب ركة» عبدالله بن محمد بن بركة (توفي ني النصف الأول من القرن الراببع 
الهمجري)» كتاب التقييد» حفوظ .مكتبة الشيخ زهران بن ميس المسعودي الخاصة 
بسلطنة عمان - الرستاق. 

9. أبو الشعثاءء حابر بن زيد الأزدي (ت 93ه/711ء)». رسائل الإمام جابر 
ابن زيد» حفوظة .مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة - تونس» نسخة مصورة عن 
الأصل .عكتبة سامي صقر أبو داود» الزرقاء - الأردن. 

0. ابن عساكر» علي بن الجحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي (ت 
1ه/1175ء» تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها 
من الأماثل ومن اجتاز نواصيها من وارديها وأهلء نسخة مصورة من المكتبة 
الظاهرية بدمشق» عحفوظة بالمكتبة الماشمية بجامعة آل البيت. 

1. جموعة من العلماء» السير والجوابات» نسخة أولى حفوظة مكتبة الشيخ ناصر 

ابن راشد بن سليمان الخروصي بولاية العوابي بسلطنة عمان (نسخة مصورة عن 

الأصل). ونسخة أحرى .عكتبة مسجد حامعة السلطان قابوس رقم 549. 


المراجع باللغة الأجنبية: 


242. Ennami, Amr, Studies in Ibadhism, A Thesis Submitted to 
the University of Cambridge for the Degree of Doctor of 
Philosophy, 1971. 


434 


435 


ABSTRACT 


The title of this thesis is “Hadeeth’s Related to Kharijites - Collections 
(Takhreej) and Study”. This thesis is divided into an introduction, two 
parts and a conclusion. 


- Introduction is about choosing the subject and its importance. 


- The first part is entitled “Rise of Kharijites and specifying their 
legislations and sects. 


This part included an analysis for sources, references, a preface and 
two chapters. 


Analysis of sources included analysis for important sources related to 
the historical part of the thesis whether it is Ibadieh, Sunnah and 
She at by indicating the name of the book, author, its importance to 
this study and its inclination, negative and positive points in the book. 
The study also covered some recent references in this subject. 


The preface is a summary of historical incidents before Seffeen battle. 


Chapter one of this part is entitled (Al-Nahrawan people) “Ahl Al- 
Nahrawan” which is divided into four sections: 


Section One: The historical sequence of their support to 4/-Nahrawan 
people, by viewing incidents in brief as of Seffeen battle and what 
happened of raising the Quran to retreat to Haraura’ then to Al- 
Nahrawan, till the end of eliminating most of 4/-Nahrawan people 
there. 


Section Two: Escorts (sahaba) of A1-Nahrawan people, where I tried 
to limit who was proved to have been an escort or who was mentioned 
among escorts of (Al-Nahrawan people) “Ahl A4l-Nahrawan”. 


Section Three: Reasons of Al-Nahrawan people to leave Imam Ali 
(May God honor him), where I thoroughly discussed the debate which 
occurred at Harawra’ between Abdullah bin Abbas and the opponents 
of arbitration, and the discussions that occurred later among scholars in 
this regard. 


Section Four: Check the genuineness of what has been attributed to Al- 
Nahrawan people of penance (takfeer) and killing, where the study 
verified the killing of Khabbab bin Al-Arat by Al-Nahrawan people 
and dealing with their opponents. This section also dealt with the 
penance that expels out of the sect (mellatf) which is allegedly 
attributed to Al-Nahrawan people as one of the judgements that they 
used with their opponents, and the validity of this attribution. 
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The Second chapter of this part is entitled 4/-Khawarej (Kharijites) 
divided into four sec2tions. 


Section One: Beginning of the term Kharijites “4I/-Khawarej”. Where 
I tried to tackle the term and specify when it started and became a term 
of fixed usher. 


Section Two: Entitled “The Meaning of Kharijites, where I analyzed 
this term lexically and idiomatically including the dimensions of this 
term. 


Section Three: I discussed the opinions of Kharijites, whether those 
agreed upon by all Kharijites or by some of them exclusively than 
others. 


Section Four: I discussed the four main sects of Kharijites, and stated 
the relevance between each of them and Kharijites. Those sects are 
Azareqah, Najdat, Sufrieh and Ibadieh. 


Part Two: “Hadith’s reported by Kharijites and Study”. Divided into 
a preface and eight chapters. Each chapter studied a Hadith and 
divided into three sections. The first section discusses the 
interpretation of Hadith, the second discusses Asaneed (sources) and 
the third discusses Matn (text). 


Those Hadith’s are: 


1". Hadith of Morouq (Apostasy) and the text in some wordings: 
“People will come out that you will dishonor praying, fasting and 
working with them. They read Quran, but does not exceed their 
throats. They pass through religion as the arrow passes through the 
target”. 


2", Hadith of Mokhaddaj or thil Yudayyah or thil Thudayyah: Which 
is addition in some methods of Hadith of Apostasy that include the 
description of Mokhaddaj, in the wordings: “Their sign is a black 
man, one of his brachiums is like a fist that jerks, they come out in a 
period of people’s weakness.” 


3". Hadith of Shaytan Al-Radha (Satan of Radha): the wordings in 
some methods as reported by Sa’ad bin Abi Waqqas: The prophet 
(may peace be upon him) mentioned him and said: Satan of Radha is 
the mountain’s shepherd or horses’ shepherd that a man of bajeelah 
called al-Ashhab or ibn al-Ashhab drags him down, and he is a sign 
among oppressive people.” 


4". Hadith of the worshipper whom the prophet ordered to kill. The 
wordings in some aspects according Anas bin Malek, said: during the 
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era of the prophet there was a man whom we liked his worshipping 
and endeavor, we introduced him to the prophet, but he did not 
recognize him. Meanwhile, the man appeared. We said: This is the 
man, the prophet said: “you are telling about a man with a scorch of 
Satan”, then he came, stood among them, and did not greet them. The 
prophet asked: “By the name of God, the time you stood among them, 
didn’t you say that none here is better than yourself?” The man said: 
By God, yes, then he entered to pray. The prophet said: “who kills this 
man?” Abu Bakr said: me, then he entered and found him praying, and 
said: glory to God, I cannot kill a man praying and the prophet ordered 
us no to do so, then left. The prophet asked him: What did you do? 
Abu Bakr said: I couldn’t kill him and you prohibited us from killing a 
man praying. The prophet said: “Who kills this man?” Omar said: me, 
then he entered and found him in prostration, and said: Abu Bakr is 
better than me, and left. The prophet asked him: What? Omar said: I 
found him in prostration to God and I hated to kill him. The prophet 
said: “Who kills this man?” Ali said: me, and the prophet said: “If you 
catch him!”, then he entered and found him out. The prophet said: “If 
he was killed, none of my people would ever disagree”. Mousa bin 
Obaidah said: I1 heard Mohammed bin Ka’b saying: “He is the one 
killed by Ali; thul Thudayyah”. 


5". Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that Al- 


Nahrawan people are cursed by the tongue of Prophet Mohammed 
(May peace be upon him)”. 


6". Hadith of Imam Ali: “1 was ordered to fight the faithless, unjust 
and apostates”. 


7”. Hadith of: “An apostate group comes out of two groups among my 
people, the closest to truth will kill the apostate”. 


8". Hadith of: “Kharijites are the dogs of hell”. 
- The conclusion covered the results of the study as follows: 


1. Among A4/-Nahrawan people or the opponents of arbitration, there 
are escorts of the prophet, the sources agree on three of them: Zaid bin 
Hisn Al-Ta’i, Harqous bin Zuhair Al-Sa’di and he is other than thil 
Khuwaiserah, al-Mukhaddaj and al-Kherreet bin Rashed al-Sami al- 
Naji. 

2. What is correct about arbitration case with his opponents, and what 
has been attributed to ibn Abbas that he is their opponent at Haraura’, 
is not established. 
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3. Al-Nahrawan people did not agree on killing Abdullah bin 
Khabbab, but he was killed by one of those who joined them later, 
Mas’ar bin Fadki Al-Tamimi, and 4/-Nahrawan people exiled him. 


4. Attributance of penance to 4I-Nahrawan people is not proven, and 
if established, then it is meant disobedience as it was mentioned in 
Quran and the Prophetic Sunnah, and the reason for the second 
orientation is that giving the judgement of penance on opponents was 
used during Azareqa era, 64 Hijri. 


5. The term “Khawarej” Kharijites came after Azareqa during 64 
Hijri, and arouse during 72 Hijri. 


6. The terminological meaning of Khawarej is limited for those who 
judge their opponents with polytheism or penance that expels out of 
the mellat which consequently led to the permission of killing; which 
means killing the opponents and dealing with them as polytheists. 


7. Mohakkema conclude the following opinions: 
a. Denial of arbitration. 


b. Permission to give imamate (leadership) to other than 
Quraishians. 


c. Permission to go against the unjust scholars. 


d. Judge those who go against ummah (people) as infidels, but as 
infidels of the grace of God till 64 Hijri, but later only Ibadieh 
committed with that. 


8. Killing of Imam Ali by Abdul Rahman bin Muljem was not set by 
Mohakkema. 


9. Sects that might be related to Kharijites are Azareqa, Najadat and 
Sufriah, but not Ibadiah, because the three sects adopted the judgement 
on opponents with polytheism that expels out of mellat, but Ibadiah 
deal with their opponents as any Moslems in all aspects. 


10. It has been established through Hadith’s that talk -direct or 
indirect- about Kharijites, that the Hadith of Morougq, has been 
confirmed by ten of the escorts. 


11. Hadith of Morouq can be applied on Kharijites who came after 64 
Hijri, as it matches with their description, which appeared in “no 
worshipping with deviance” in some verses of the Holy Koran and 
Sharia texts pertaining to polytheism by directing them to ahlul Qibla, 
which leads to permission of killing them according to what was 
mentioned in some of the wordings of this Hadith: “they kill the 
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people of Islam and let the people of idols”. This judgement also 
applies on whoever adopts an outside notion, earlier or recently. 


12. Hadith of Mokhaddaj cannot be true from the prophet, and is an 
addition. 

13. Hadith of Satan of Radha is munkar (rejected). 

14. Hadith of the worshipper is weak. 

15. Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that A/- 
Nahrawan people are cursed by the prophet”, is weak. 

16. Hadith of Imam Ali: “1 was ordered to fight the faithless, unjust 
and apostates”, is a composed Hadith. 


17. Hadith of “An apostate group comes out of two groups among My 
people, the closest to truth will kill the apostate” is true in some 
asaneed but did not mention specific people. It is not true with the 
addition. 


18. Hadith of “Kharijites are the dogs of hell” is not true to be related 
to the prophet, and is dedicated to Abi Umamah al-Baheli Sadi bin 
Ajlan. 


- Finally the thesis was concluded with an index of sources 
and references used in this study. 
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